
 بيروت – أدانت جهات لبنانية مختلفة 
نشـــر الرســـوم الكاريكاتيريـــة المســـيئة 
للنبـــي محمد في مجلة ”شـــارلي إيبدو“ 
الفرنسية، لكن الجميع امتنع عن المطالبة 
بمقاطعـــة المنتجـــات الفرنســـية، بما في 
ذلـــك حـــزب الله الـــذي يتلافـــى إلى حد 
الآن إطلاق تصريحات تســـتفز فرنسا أو 
تقلل من حظوظـــه في لعب دور من داخل 
المبادرة الفرنســـية التي وُجدت أساســـا 

لتأهيله في مواجهة الفيتو الأميركي.
ويعتبر أغلـــب اللبنانيين أن المبادرة 
الفرنسية بمثابة الفرصة الأخيرة لتجنب 

انهيار اقتصادي ومالي كامل في البلد.
وتـــرى أوســـاط لبنانيـــة أن لا أحـــد 
يريـــد مقاطعـــة البضائع الفرنســـية ولا 
المال الفرنســـي في ظل الأزمة الاجتماعية 
الجميـــع  وأن  الحـــادة،  والاقتصاديـــة 
ينظـــرون إلى مبادرة الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون علـــى أنها حبل نجاة، 
ولأجل ذلك هم غير معنيين بالتصعيد بما 

في ذلك حزب الله اللبناني.
وأشـــارت هذه الأوساط إلى أن حزب 
الله ســـمح لإعلامـــه وأنصـــاره بإطلاق 
تصريحـــات وشـــعارات مـــن بـــاب رفـــع 
الحرج وامتصـــاص غضب جمهور تعوّد 
علـــى الشـــعارات، وقـــد يســـمح الحزب 
باحتجاجـــات خفيفة بعد صلاة الجمعة، 
لكن فـــي النهاية هو ســـيضغط لأجل أن 
تهـــدأ موجـــة الاحتجاجـــات لأنهـــا ضد 
مصالحه، وخاصـــة مصلحته المتأتية من 
المبادرة الفرنســـية ومـــن حكومة جديدة 
ظاهرهـــا اختصاصيـــون وباطنها حفاظ 

الحزب على وزاراته ووزارات حلفائه.
وقالت الكاتبة اللبنانية سمر قاضي، 
فـــي تصريـــح لـ“العرب“، ”إن حـــزب الله 
امتنع عن إدانة السلطات الفرنسية علنا 
بخصوص الرســـوم الكاريكاتيرية، وهذا 
يدل على أن لبنان لا يســـتطيع أن يواجه 

فرنسا التي منحته طريقا للخلاص“.
وجـــاء اســـتنكار نشـــر الرســـوم من 
الشـــيعي  الإســـلامي  المجلـــس  رئيـــس 
الأعلى، الشـــيخ عبدالأمير قبـــلان، الذي 
والمســـيحية  الإســـلامية  المرجعيات  دعا 
إلـــى مواجهة كل ما يضر بمكانة الأنبياء 

وقدسيتهم.

ودعا إلى ”أوســـع حملـــة إدانة على 
مســـتوى الدول والشعوب لردع ومعاقبة 
من تســـول له نفسه الإســـاءة إلى الرموز 

الدينية ولاسيما النبي محمد“.
وتقـــود فرنســـا، التـــي كانـــت القوة 
ورئيســـها  لبنـــان،  فـــي  الاســـتعمارية 
إيمانويل ماكرون جهود مســـاعدة لبنان 
على تجاوز أسوأ أزمة اقتصادية ومالية 
يمـــر بها. فإثـــر الانفجـــار الـــذي ضرب 
مرفـــأ بيروت فـــي الرابع من أغســـطس، 
زار ماكـــرون لبنـــان مرتـــين ليؤكـــد دعم 
فرنســـا الكامـــل للبنانيـــين وليثبت أنها 
تنوي مســـاعدة أولئك الذين تضرروا من 
الانفجار الذي أودى بحياة 200 شـــخص 

وأصاب الآلاف وشرّد 300 ألف شخص.
ويقول متابعون للشـــأن اللبناني إن 
الاحتجاج علـــى الرســـوم الكاريكاتيرية 
لـــن يعطـــل مســـاعي تشـــكيل الحكومة، 
بـــل علـــى العكس قد يســـاعد هـــذا الأمر 
الطارئ جهـــود رئيـــس الحكومة المكلف 
ســـعد الحريري خوفا من توتر جديد في 
الشارع قد يديم الأزمة ويغذي الانتفاضة 

الاجتماعية ضد الفساد.
وأعلن مكتب رئيـــس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري، الأربعاء، أن الحكومة 
الجديدة قد تبصر النور في غضون أربعة 
أيام أو خمسة إذا بقيت الأجواء إيجابية.

ويراهـــن اللبنانيـــون علـــى أن عودة 
الحريري لرئاســـة وزراء لبنان ســـتؤدي 
إلـــى رفـــع الحواجز أمـــام  المســـاعدات 
الفرنســـية المعلّقة، ومن المرجح أن تُسهم 
في إرســـاء الاســـتقرار الاقتصـــادي في 
البلاد، لكنها ســـتطلق جولـــة جديدة من 
الاضطرابات من خلال تعزيز التصورات 
الشـــعبية التـــي لا تتوقـــع أي إصـــلاح 
سياســـي من الحريري الـــذي بات وجها 

مألوفا ومرتبطا بالأزمات.
ومن المرجح أن يضع الحريري إدارة 
تكنوقـــراط تركـــز على تنفيـــذ إصلاحات 
اقتصاديـــة تلبـــي الشـــروط الفرنســـية 
وتؤدّي إلى رفع العراقيل أمام المساعدات 

المالية الموعودة.
من  السياســـيون  القادة  وســـيحافظ 
مختلـــف الخلفيـــات، الذين ســـينضمون 
إلـــى حكومـــة الحريري، على رأســـمالهم 
السياسي والاقتصادي ومصالحهم أثناء 
تشـــكيل الحكومة، التي قد تكون حكومة 
سياسية من وراء واجهة الاختصاصيين 
الذين يتم انتقاؤهم بدقة ووفق حسابات 
مضبوطـــة، لا شـــك أن لحزب اللـــه دورا 

رئيسيا فيها.
ووعـــد الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون بمســـاعدات مالية للبنـــان تقدّر 
بملايـــين الـــدولارات، مقابـــل إصلاحات 

اقتصادية وسياســـية، بما في ذلك إجراء 
تغييـــرات علـــى إدارة شـــركة الكهربـــاء 
الفاســـدة، وتغيير كيفيـــة تنظيم عمليات 
الشراء الحكومية، وتحسين الرقابة على 
الفساد، ووضع خطة لتخفيف الدعم دون 
إثقال كاهل فقـــراء لبنان بعبء لا مُوجب 

له.
وقـــد يقـــود اعتمـــاد الحريـــري على 
حكومـــة محاصصة تراعي مـــزاج حزب 
اللـــه وحلفائـــه إلـــى اســـتفزاز العديـــد 
المتحمســـين  اللبنانيين  المواطنـــين  مـــن 
للتغييرات الهيكلية، مما سيشـــعل جولة 
جديدة مـــن المطالـــب الشـــعبية المنادية 

بإصلاحات سياسية أعمق.
وحذر مركز ســـتراتفورت للدراســـات 
أن  مـــن  والأمنيـــة  الإســـتراتيجية 
الاضطرابـــات قـــد تســـتمر بالتزامن مع 
محاولات الحريري تشكيل حكومة حلفاء 
غير حزبيين منافســـة للنخبة السياسية 
القائمـــة، نظـــرا إلـــى أن هـــذه الحكومة 
تنتهك مطلبا رئيســـيا لحركة الاحتجاج 

المناهضة للفساد.
كمـــا تتضاعـــف شـــكوك العديـــد من 
اللبنانيـــين الذين لم تعـــد لديهم ثقة في 
قدرة السياســـيين على تغييـــر ظروفهم، 
مما يعني أن نســـب محاولات الهجرة من 

لبنان ستظل مرتفعة خلال هذه الفترة.

 بغــداد – أعـــادت الســـلطات العراقية 
افتتاح نفق شـــارع الســـعدون الذي يمر 
أســـفل ســـاحة التحريـــر، أيقونـــة حركة 
الاحتجـــاج العراقيـــة التـــي انطلقت قبل 
نحـــو عام، معلنة نهايـــة حقبة مميزة من 
تاريخ البلاد الحديث، شهدت أكبر موجة 

تظاهرات عرفتها البلاد.
وبالرغم من بقاء ساحة التحرير مغلقة 
أمام حركة العربات حتى ساعة إعداد هذا 
التقرير، إلا أن فتح نفق الســـعدون يعتبر 
مؤشـــرا على إمكانية التلاشـــي السريع 
لما تبقى من تجمعـــات المحتجين الفئوية 

وبعض خيام الاعتصام.
ولم تكن نهاية هـــذه الحقبة مفاجئة، 
لاســـيما بعدمـــا تخللتها عمليـــة إطاحة 
كليـــة بحكومة واســـتبدالها بأخرى ذات 

مواصفـــات غيـــر معهـــودة فـــي العملية 
السياسية العراقية.

وبدلا مـــن أن تكون ”الذكـــرى الأولى 
لانتفاضـــة تشـــرين“، التـــي حلـــت فـــي 
الخامس والعشـــرين من الشهر الجاري، 
مناســـبة لتجديـــد الحراك الشـــعبي ضد 
الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وسوء 
الإدارة وســـرقة المال العـــام، تحولت إلى 
علامة استفهام بشأن جدوى التظاهرات، 
المتنفـــذة  الأحـــزاب  تمســـك  ظـــل  فـــي 

بمصالحها ومصادر نفوذها.
وكان الحديـــث عـــن حجم المكاســـب 
قياســـا بقـــدر التضحيـــات حاضـــرا في 
الذكـــرى الأولى لحراك أكتوبر، إذ شـــكك 
العديد من النشـــطاء في جدوى استمرار 

التظاهرات مع هذه الضريبة الباهظة.

لكن أصواتا عديـــدة تقول بأن حراك 
أكتوبـــر هـــو مجـــرد بوابة في مســـيرة 
التغيير العراقية، التي يجب أن تســـتمر، 
على أن تكـــون الخطـــوة القادمة ترجمة 
سياســـية للتظاهرات، عبر الاستفادة من 
زخمها الشعبي الهائل خلال الانتخابات 

القادمة.
ويـــرى عبدالرحمن الجبـــوري -وهو 
ناشـــط بارز في تظاهـــرات أكتوبر وأحد 
الأصدقاء الشـــخصيين لرئيـــس الوزراء 
متظاهـــري  أن  الكاظمـــي-  مصطفـــى 
أكتوبر ”أعادوا للوطن وحدته وللوطنية 
اعتبارها، ووضعوا قواعد وأسسا لبناء 

دولة مقتدرة“.
انتهـــاء  رمزيـــة  علـــى  وتعليقـــا 
الاحتجاجات في ساحة التحرير ببغداد، 

قال الجبوري ”اكتملـــت المرحلة الأولى.. 
ســـنة نضـــال وإبـــداع مميـــزة وابتدأت 
والتوظيـــف  العظيـــم  الزحـــف  مرحلـــة 
السياســـي للثورة“، داعيا إلى ”استعادة 
البرلمـــان بانتخابـــات حـــرة نزيهة تمهد 
لحكومة تنفيذية تساهم في صناعة دولة 

الاقتدار“.
وتقـــول مصـــادر عديـــدة فـــي بغداد 
إن الكثيـــر من قادة الحراك الشـــعبي في 
العاصمة العراقية 

توصلوا إلى تفاهمات مع رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمـــي للنزول معا في قائمة 

واحدة خلال الانتخابات المقبلة.
ويـــرى مراقبون أن تحويل زخم ثورة 
أكتوبر فـــي العراق إلى كتلـــة تصويتية 
خـــلال الانتخابـــات قـــد يؤدي إلـــى قلب 
المعادلة السياســـية الحاكمة، التي تمنح 
الميليشـــيات التابعـــة لإيـــران وأحـــزاب 
الإســـلام السياســـي الجـــزء الأكبـــر من 

الكعكة.
وتقـــول المصـــادر إن مـــا يحـــدث من 
تفاهم بـــين الكاظمي وقـــادة الحراك في 
بغـــداد يتكرر أيضا في الناصرية، جنوب 

البلاد، أحد أهم معاقل الاحتجاج.
واســـتبعد الكاتـــب العراقـــي فاروق 
يوسف أن تفقد ساحة التحرير رمزيتها. 

فهي ســـاحة كل العراقيين بكل طوائفهم. 
وهي ملتقى شـــوارع بغداد الكبرى، لذلك 
تحولت إلى ملتقى للمسرات التي يسعى 
العراقيون من خلالها إلى نسيان أسباب 

الحزن.
وقال يوسف، في تصريح لـ“العرب“، 
”لقـــد وهـــب نصـــب الحريـــة للســـاحة 
قـــدرا مـــن هيبتهـــا التـــي لا يلتقـــي بها 
المـــرء في أية ســـاحة أخـــرى“، وإن ”في 
تلك الســـاحة تصـــب الشـــوارع كالأنهار 
ويتوقف العراقيـــون أينما كانوا ذاهبين 
ليتأملوا فكرة وجودهـــم وقوتهم.. كانت 
جغرافيـــة التمـــرد والحرية تســـمح بأن 
تستوعب تلك الساحة من البشر أكثر مما 
يمكـــن تخيله؛ فســـاحة التحرير تقيم في 

خيال حريتها“.

 باريــس – لا تظهر فرنســـا أي تراجع 
أمـــام حمـــلات تســـتهدفها في الشـــرق 
الأوسط بسبب الرســـوم الكاريكاتيرية. 
وخـــرج الموقـــف الفرنســـي مـــن جانبه 
السياســـي المباشـــر وتحول إلى قرارات 
وإجراءات إداريـــة وقضائية توحي بأن 
المعركة باتت تخص فرنســـا كلها وليس 
فقط الرئيـــس إيمانويل ماكرون، خاصة 
مع انتشـــار دعـــوات مقاطعـــة المنتجات 
الفرنســـية، ما يوحي بأن فرنســـا باتت 
أمام لحظة الحقيقة في مواجهة الإسلام 

السياسي.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الفرنســـية غابريـــال أتـــال، الأربعاء، إن 
فرنســـا ”لـــن تتراجع أبدا عـــن مبادئها 
زعزعـــة  ”محـــاولات  رغـــم  وقيمهـــا“ 

الاستقرار والترهيب“.
تنفذهـــا  التـــي  الحمـــلات  ودفعـــت 
الإســـلام  جماعـــات  عليهـــا  وتحـــرض 
السياســـي إلـــى وحدة فرنســـية مقابلة 
وســـط دعوات إلـــى تشـــديد الإجراءات 
الفرنسية لإظهار الحزم والتأكيد على أن 

فرنسا لا تتراجع في الدفاع عن قيمها.
ودعـــت آني لوري بلـــين -النائب في 
البرلمـــان الفرنســـي- الثلاثاء إلى شـــن 
حرب على الإســـلام السياسي، والدفاع 

عن الحضارة اليهودية – المسيحية.
جـــاء ذلـــك في كلمـــة لها عـــن حزب 
”الجمهوريون“، الذي يمثل يمين الوسط 

في فرنسا، خلال جلسة برلمانية.
وشـــددت بلـــين علـــى أن ”الإســـلام 
يستهدف فرنســـا ويبتزها  السياســـي“ 

هي والمهاجرين.
الوزراء  رئيـــس  مخاطبة  وأضافـــت 
جان كاســـتكس، الحاضر في الجلســـة، 
”متـــى ســـتدافعون عن القيم الفرنســـية 
المســـيحية؟   – اليهوديـــة  والحضـــارة 
ومتـــى ستشـــنون حربـــا على الإســـلام 

السياسي؟“.
ووضـــع مجهولـــون رســـائل تهديد 
بالمـــوت على بـــاب أحـــد المســـاجد في 
فرنســـا، في تصعيد جاء كـــرد فعل على 
حمـــلات تســـتهدف المصالح الفرنســـية 
في الشـــرق الأوسط، وبعد أيام من مقتل 

مدرس فرنسي على يد لاجئ شيشاني. 
فـــي  التهديـــد  رســـائل  ووضعـــت 
صندوق بريد مســـجد مدينـــة ”فيرنون“ 
عبـــارات  وتضمنـــت  فرنســـا،  شـــمالي 
تهديد بالمـــوت، وتحقير للأتراك والعرب 

ولمرتادي المسجد.
وتضمنـــت إحدى الرســـائل عبارات 
”بدأت الحرب، ســـنخرجكم مـــن دولتنا، 

وسنحاسبكم على مقتل صامويل“.

وينظر الفرنســـيون إلى هذه الحملة 
علـــى أنها مـــن توجيه الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، ويعتبـــرون أن 
ذلـــك يفرض علـــى أوروبا أن تـــرد بقوة 
دفاعـــا عـــن قيمهـــا وفي ســـياق واجب 

التضامن.
وحثت لـــوري بلين على ”اســـتبعاد 
تركيا مـــن دخول الاتحاد الأوروبي“، في 
ردة فعل على تحريـــض الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان الذي لجأ، الأربعاء، 
إلى اســـتدعاء الماضي من خلال تشـــبيه 
مواقـــف فرنســـا والدعـــم الأوروبي لها 

بـ“الحروب الصليبية“.

التـــي  الغربيـــة  الـــدول  إن  وقـــال 
تهاجم الإســـلام تريد ”إعـــادة الحملات 
الصليبيـــة“. كمـــا زعم أن ”هنـــاك حملة 
للحملة  مشـــابهة  للمسلمين  اســـتهداف 
ضد يهـــود أوروبا قبل الحـــرب العالمية 
الثانية“، متهمًا بعض القادة الأوروبيين 

بـ“الفاشية“ و“النازية“.
وأعلـــن المندوب الحكومـــي لمحاربة 
العنصرية في فرنســـا فريديريك بوتير، 
الأربعـــاء، أنه أبلـــغ القضاء الفرنســـي 
بتغريدة مســـؤول تركي اســـتخدم فيها 
ليصف صحيفة ”شارلي  نعت ”الأوغاد“ 
إيبـــدو“ الأســـبوعية التـــي تســـخر من 

أردوغان في آخر عدد لها.
وفي تغريدة نُشـــرت مســـاء الثلاثاء 
كتب نائب وزير الثقافة التركي، سيردار 
جان، بالفرنســـية ”شـــارلي إيبـــدو أنتم 
أوغاد.. أنتـــم أبناء عاهرات… أنتم أبناء 

كلاب“.
”ثمـــة  بوتيـــر  فريديريـــك  وقـــال 
أمـــر غيـــر لائـــق فـــي الســـياق الحالي 
إيبـــدو  شـــارلي  هجمـــات  ومحاكمـــة 
(التـــي بـــدأت فـــي ســـبتمبر) ومأســـاة 
اغتيـــال صامويل باتي (أســـتاذ التاريخ 
الـــذي قتل في 16 أكتوبـــر) من أجل صب 
الزيـــت على النـــار بتهديـــد هيئة تحرير 

شارلي إيبدو“.

اللبنانيون صامتون.. لا أحد يريد 

مقاطعة بضائع فرنسا وأموالها

هل يؤشر فتح ساحة التحرير في قلب بغداد على إنهاء انتفاضة تشرين
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لبنان لا يستطيع أن 

يواجه فرنسا التي منحته 

طريقا للخلاص

سمر قاضي

فرنسا لن تتراجع أبدا 

عن مبادئها وقيمها 

رغم محاولات الترهيب

غابريال أتال

جدت لتأهيله
ُ
حزب الله يتفادى تصريحات تضعه في مواجهة مبادرة فرنسية و

قادة الحراك الشعبي يتوصلون إلى تفاهمات مع الكاظمي للنزول في قائمة انتخابية واحدة

تركيا تستثمر سياسيا في التردد 

السعودي والمصري

بريطانيا تدعو إلى تضامن أوروبي 

للدفاع عن حرية التعبير
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مصر تنخرط متأخرة في حملة التنديد 
بالرسوم المسيئة

أجواء إيجابية في مفاوضات لبنان وإسرائيل تعكرها الحسابات الإقليمية

ضرب الأكراد 
ورقة تلوح بها أنقرة 

كلما اختنقت

تركيا تستثمر سياسيا في التردد السعودي والمصري

نبيه بري: ليس واردا أن تفضي محادثات ترسيم الحدود إلى تطبيع

 القاهرة – توالت ردود الفعل المصرية 
المســـيئة  الكاريكاتيرية  الرســـوم  على 
إلى النبي محمـــد (ص) الأربعاء، بدءا 
بالرئيس عبدالفتاح السيســـي وصولا 
إلـــى الأزهر الذي طالب بإقرار تشـــريع 
يجرم معاداة المسلمين والتفرقة بينهم 

وبين غيرهم في الحقوق والواجبات.
وعلـــى غـــرار الســـعودية تحـــاول 
الســـلطتان السياســـية والدينيـــة في 
مصر تـــدارك التأخر الحاصل في إبداء 
موقف مندد ورافض للرســـوم المسيئة 
الفرنســـية  الرســـمية  والتصريحـــات 
ماكرون  إيمانويـــل  للرئيس  ولاســـيما 
الذي حرص على ربط الإسلام بالتشدد 
مـــن خـــلال اســـتخدام مصطلحات من 

قبيل ”محاربة التطرف الإسلامي“.
وتقول دوائر سياسية إن رد الفعل 
المصـــري وقبله الســـعودي لا يخلو من 
خلفيات سياسية في علاقة بتركيا التي 
كانت ســـارعت لركـــوب موجة الغضب 
السائدة في العالمين العربي والإسلامي 
فرنسيا في  حيال ما اعتبر ”استفزازا“ 
حملة لا تخلو من شـــعبوية تســـتهدف 
من خلالها تســـجيل عدة نقاط ســـواء 
كان في صراعها المفتوح مع باريس أو 
فـــي علاقة بطموحها لإحيـــاء أمجادها 
الماضيـــة مـــن خـــلال ”تزعـــم“ جبهـــة 

المدافعين عن الإسلام.

ولم تخل خطابات أردوغان النارية 
حيـــال فرنســـا ورئيســـها، مـــن نوايا 
لإحراج الســـعودية باعتبارها المتزعمة 
للعالم الإســـلامي ولمصر التي تحتضن 

أكبر هيئة إسلامية (مؤسسة الأزهر).
وتشـــير الدوائـــر إلـــى أن التحرك 
المصري يأتي أساسا لتفادي المزيد من 
الإحراج ولســـحب البساط من الرئيس 
رجـــب طيب أردوغان وعـــدم ترك تركيا 
لوحدها تتصدر المشـــهد، وإن كان هذا 
التحرك يبقى متأخرا وهو يعكس حالة 

التردد التي طبعت السياسة الخارجية 
المصرية على مدى السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيســـي، 
فـــي كلمة لـــه الأربعاء، خـــلال احتفالية 
وزارة الأوقـــاف المصريـــة بمولـــد نبـــي 
الإســـلام محمـــد (ص)، الواقع الخميس 
بموجب التقويم الهجري، إن ”الإســـاءة 
إلى الرســـل والأنبياء هي استهانة بقيم 
دينيـــة رفيعـــة يعتقـــد فيهـــا الكثير من 

الناس، ومن لا يعتقد فهذا شأنه“.
وتأتي هـــذه التصريحات بعد تأكيد 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون أنّ 
بـــلاده لـــن تتخلّى عن مبـــدأ الحرية في 
نشر الرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد، 
وهو وعـــد قطعـــه أثناء مراســـم تكريم 
المـــدرس صمويل باتي الـــذي قتل في 16 
أكتوبر بيد روســـي شيشـــاني إسلامي 
متشـــدّد ذبح أســـتاذ التاريخ لأنه عرض 

هذه الرسوم على تلامذته في المدرسة.
وأثـــارت تصريحات ماكـــرون موجة 
من الانتقادات في عدد من الدول العربية 
تظاهرات  خرجـــت  حيـــث  والإســـلامية 
منـــدّدة بهـــا، كما أُطلقت حملـــة لمقاطعة 
الســـلع الفرنســـية، في حين تضامن مع 
الرئيـــس الفرنســـي العديد مـــن نظرائه 

الأوروبيين.
وتســـاءل السيســـي بأنه لو أن عدد 
المسلمين في العالم مليار ونصف ونسبة 
المتطرفـــين منهم 1 فـــي المئة ”تتصورون 
ماذا يمكن أن يفعل 15 مليون إرهابي في 
العالم؟.. بالتأكيد العدد ليس كذلك“، بل 

أقل.
وشـــدد الرئيـــس المصـــري ”إذا كان 
مـــن حق الناس أن تعبـــر عما يجول في 
خواطرهـــا.. أتصور أن هـــذا الأمر يقف 
عندما تجـــرح مشـــاعر أكثر مـــن مليار 
ونصف (مســـلم).. من فضلكم كفى إيذاء 

لنا“.
ويقول مراقبـــون إن النظام المصري 
حـــرص في البداية على عـــدم إظهار أي 
موقف حيال مـــا يجري، لاعتبارات عدة، 
أهمها أنـــه يلتقي مـــع باريس في خطر 
الراديكاليـــة،  الإســـلامية  التنظيمـــات 
ووجوب محاربتها، وهـــو ما قام به هو 
نفســـه منذ وصوله إلى الحكم في العام 

.2013

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أنـــه مـــن 
الدوافـــع الأخرى التي جعلـــت القاهرة 
تلتـــزم الصمـــت فـــي البدايـــة، التطور 
المســـجل على مســـتوى العلاقـــة بينها 
وبين باريس، والتي تحاول التأســـيس 
عليـــه للمزيد مـــن التعاون فـــي ملفات 
إقليميـــة ضاغطة وفـــي مقدمتها ليبيا 
وشرق المتوسط، ومواجهة نوازع تركيا 

التوسعية.
ويلحظ المراقبون أن السيسي حتى 
في معرض تصريحاته الأخيرة المنتقدة 
للإساءة للنبي محمد (ص) حرص على 
تجنب ذكر فرنسا بالاســـم وتطرق إلى 

المسألة بشكل عام.
وخلال نفس الاحتفالية طالب شيخ 
الأزهـــر، الإمام أحمد الطيـــب، المجتمع 
الدولـــي بإقرار تشـــريع يجـــرم معاداة 
المســـلمين والتفرقة بينهم وبين غيرهم 

في الحقوق والواجبات.
وقال شـــيخ الأزهر فـــي كلمة، ”من 
المؤسف وغاية في الألم أن نرى الإساءة 
إلى الإســـلام والمسلمين في عالمنا اليوم 

وأنها أصبحت أداة لحشد الأصوات في 
أسواق الانتخابات“، موضحا أن ”هذه 
الرسوم المســـيئة والتي تتبناها بعض 
الصحـــف وبعـــض السياســـات، تمثل 
خرقا لكل الأعـــراف الدولية والقانونية 

وعداء صريحا للدين الإسلامي“.
وأضاف أن ”الأزهر الشريف يرفض 
بقوة مع كل دول العالم الإســـلامي هذه 
السياســـات المســـيئة التي تســـيء في 
الحقيقة إلى المســـلمين وكل المسلمين“، 
مؤكـــدا أن ”هؤلاء يجهلون عظمة النبي 

محمد (ص)“.
الأزهـــر  أن  إلـــى  الطيـــب  وأشـــار 
ســـيطلق منصة عالمية للتعريف بالنبي 
محمد (ص) بـ7 لغـــات عالمية، لافتا إلى 
أن مرصد الأزهر، ســـيعمل على تشغيل 
التصـــدي  مـــع  الإلكترونيـــة،  المنصـــة 

لمواجهة الفكر والتطرف.
المواطنـــين  الأزهـــر  شـــيخ  ودعـــا 
المسلمين في الدول الغربية إلى ”اندماج 
إيجابـــي واعٍ للحفـــاظ علـــى الهويـــة 
الدينيـــة والثقافيـــة، وعـــدم الانجراف 

إلى اســـتفزازات التطـــرف والعنصرية 
والكراهيـــة“. وقال ”علـــى المواطنين أن 
يقتدوا بالطرق السلمية والقانونية في 
مقاومة خطاب الكراهية للحصول على 
الحقـــوق الشـــرعية والاقتـــداء بأخلاق 

النبي (ص)“.
والاثنـــين، أعلـــن مجلـــس حكمـــاء 
برئاســـة  اجتمـــاع  خـــلال  المســـلمين 
أحمـــد الطيب عزمـــه على رفـــع دعوى 
قضائية ضدّ صحيفة ”شـــارلي إيبدو“ 
الفرنسية الساخرة التي نشرت رسوما 
كاريكاتيرية تمثـــل النبي محمد وكذلك 
أيضا ضدّ ”كل من يســـيء إلى الإسلام 

ورموزه المقدّسة“.
وقـــال المجلس فـــي بيان صـــدر في 
أعقـــاب اجتمـــاع عقـــده عبـــر الفيديـــو 
إنّـــه ”قـــرّر تشـــكيل لجنة مـــن الخبراء 
القانونيين الدوليين لرفع دعوى قضائية 
على صحيفة شـــارلي إيبدو التي قامت 
بنشـــر رســـوم كاريكاتيرية مسيئة لنبيّ 
الرحمة (ص) وكذلك كلّ من يســـيء إلى 

الإسلام ورموزه المقدّسة“.

 بيــروت – تستأنف الخميس، المناقشات 
التقنيـــة حول ترســـيم الحـــدود بين لبنان 
وإســـرائيل، فـــي جولة التفـــاوض الثانية 
التي بـــدأت الأربعاء في منطقـــة الناقورة 
الحدوديـــة في جنوب لبنـــان برعاية الأمم 

المتحدة ووساطة الولايات المتحدة.
وانطلقت المفاوضات في الرابع عشـــر 
من الشـــهر الحالي بـــين البلديـــن اللذين 
يعـــدان فـــي حالة حـــرب ويطمحـــان إلى 
تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، 

بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن.
واقتصـــرت الجولة الأولـــى على لقاء 
تعارف بين الأطراف المفاوضة، فيما مثلت 
الجولة الحالية الخطوة الأولى لمفاوضات 
صعبة قد تســـتغرق أســـابيع وأشهرا، في 
ظـــل التعقيدات المحيطة بهـــا وتدخل عدة 
أطـــراف، رغـــم أن الجانبين يؤكـــدان أنها 

تقنية بحتة لترسيم الحدود.
ويقول مراقبـــون إن فرص نجاح هذه 
المفاوضـــات مـــن عدمها تبدو متســـاوية، 
فلئـــن تبـــدي الولايـــات المتحـــدة الراعي 
الرسمي للمحادثات حرصا على نجاحها، 
إلا أن الأمر ليس نفسه بالنسبة إلى إيران 
التي يخشـــى اللبنانيون من أن تعمد إلى 
إفشالها عبر ذراعها حزب الله، ما لم تحقق 

لها أي استفادة.
واستمرت جلســـة الأربعاء قرابة أربع 
ســـاعات. وعُقدت بعيدا عن وسائل الإعلام 
في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة 
فـــي جنـــوب لبنـــان (يونيفيـــل) بحضور 
ممثلين عـــن الأمم المتحدة والدبلوماســـي 

الأميركـــي جون ديروشـــير الـــذي يتولى 
تيسير المفاوضات بين الجانبين.

مواكـــب  لبنانـــي  مصـــدر  وقـــال 
للمفاوضـــات متحفظـــا عن ذكر اســـمه إن 
”أجواء الاجتماع كانت إيجابية (…)، وقدّم 
كل وفد طرحه ومطالبه أمام الآخر من دون 

أن يصار إلى تقديم أجوبة بشأنها“.
ويســـتكمل النقـــاش في جلســـة تُعقد 
اليوم الخميس بدءا من العاشـــرة صباحا 
(08:00 ت.غ)، وفـــق مـــا أوردتـــه الوكالـــة 

الوطنية للإعلام.
وتعـــد الجولـــة الثانية وفـــق ما قالت 
مديـــرة معهد حوكمـــة المـــوارد الطبيعية 
في الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا لوري 

هايتيان ”أول اجتمـــاع تقني بعدما كانت 
الجلســـة الأولى للتعـــارف وتخللها وضع 

القواعد الأساسية للتفاوض“.
ويصـــرّ لبنـــان علـــى الطابـــع التقني 
البحت للمفاوضات غير المباشرة والهادفة 
حصرا إلى ترســـيم الحدود البحرية، فيما 

تتحدث إسرائيل عن تفاوض مباشر.
اللبنانـــي  البرلمـــان  رئيـــس  وشـــدد 
نبيـــه بـــري الأربعـــاء علـــى أنـــه ”ليـــس 
واردا لا مـــن قريـــب ولا من بعيـــد القبول 
بـــأن تفضـــي مفاوضـــات الترســـيم إلـــى 
تطبيـــع مع العـــدو الإســـرائيلي الذي يتم 
التفـــاوض معه وفقـــا لآليـــات واضحة“. 
وقــــال إن المفاوضات ”هي حصرا من أجل 

تثبيت حقــــوق لبنــــان بالاســــتثمار على 
ثرواتــــه كاملــــة دون زيــــادة أو نقصان“. 
واعتبرت الحكومة الإسرائيلية من جهتها 
في بيــــان الثلاثاء أن الوفد الإســــرائيلي 
يهدف عبــــر الاجتماعات إلى ”اســــتطلاع 
إمكانيــــة التوصل إلى اتفــــاق إزاء تحديد 
الحدود البحرية بين الدول، بطريقة تتيح 

تنمية الموارد الطبيعية في المنطقة“.
ووقّع لبنان في 2018 أول عقد للتنقيب 
عن الغاز فــــي رقعتين من مياهه الإقليمية 
تقــــع إحداهــــا، وتعــــرف بالبلــــوك رقم 9، 
فــــي الجزء المتنــــازع عليه مع إســــرائيل. 
وبالتالي، ما من خيــــار أمام لبنان للعمل 

في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.
وتتعلق المفاوضات بمســــاحة بحرية 
تمتد لنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على 
خارطة أرســــلت في العــــام 2011 إلى الأمم 
المتحدة، واعتبر لبنان لاحقا أنها استندت 

إلى تقديرات خاطئة.
فـــي  اللبنانيـــة  الدولـــة  وتنطلـــق 
المفاوضات، وفق ما تشرح هايتيان، ”من 
مبـــدأ المطالبة بأقصى ما يمكن الحصول 
عليه تحت سقف القانون الدولي وقانون 
البحـــار، أي إنهـــا تريـــد أن تذهب أبعد 
من 860 كيلومتـــرا مربعا، وهو ما يجعل 
جـــزءا من حقل كاريش للغاز ضمن حصة 

لبنان“.
ولا يُعلــــم مــــا ســــيكون عليــــه الموقف 
الإسرائيلي في هذا الصدد، خصوصا أن 
كاريــــش هو حقل مكتشــــف وكان يفترض 
أن تبــــدأ إســــرائيل عمليــــات الإنتاج فيه 

العام المقبل قبل حصول تأخير مع تفشي 
فايروس كورونا المستجد.

ويبدأ لبنان مسار الترسيم في ظروف 
صعبـــة مـــع انهيـــار اقتصادي متســـارع 
وعقوبـــات أميركيـــة تلاحـــق حـــزب الله 
ومسؤولين سياسيين من أحزاب حليفة له.

وتعتبـــر هايتيـــان أن لبنـــان ”يريـــد 
إرسال إشـــارة إلى اللبنانيين والمفاوضين 
الإســـرائيليين والأميركيين أنـــه لا يجلس 
علـــى طاولة التفاوض مـــن موقع ضعف“، 
وبالتالـــي فهـــو ”يوسّـــع دائـــرة مطالبـــه 

مستندا إلى حجج قانونية“.
ولطالما أصـــرّ لبنان ســـابقا على ربط 
ترســـيم الحـــدود البحريـــة بالبريـــة، لكن 
المفاوضـــات الجاريـــة ســـتتركز فقط على 
البحريـــة، على أن يُناقش ترســـيم الحدود 
البريـــة، وفـــق الأمم المتحـــدة، فـــي إطـــار 

الاجتماع الدوري الذي يعقد منذ سنوات.
وعلى غرار الجولة الأولى، لم يســـمح 
للصحافيـــين مـــن الوصـــول إلـــى موقـــع 
الاجتمـــاع، مـــع قطـــع الجيـــش وقـــوات 
يونيفيل الطريق المؤدي إليه وتســـييرهما 
دوريـــات في المنطقة، فيما شـــوهد تحليق 

لمروحيات تابعة لليونيفيل في الأجواء.
ولدى تواجد مجموعة من الصحافيين 
اللبنانيين داخل بلدة الناقورة لرصد موقع 
الاجتماع من أقرب مســـافة ممكنة، تعرض 
فريق من تلفزيون لبنان لاعتداء على أيدي 
ثلاثة شـــبان طالبوهم بالمغادرة. وأقدموا 
علـــى كســـر معداتهـــم، وفق ما أفـــادت به 
مراســـلة القناة على تويتر. وذكر مراســـل 

صحيفـــة ”النهـــار“ أن الشـــبان عرفوا عن 
أنفســـهم بأنهم من حزب اللـــه وطلبوا من 
جميع الصحافيين الذين تواجدوا على تلة 
مشرفة على موقع التفاوض المغادرة فورا، 

وهو ما حصل.

ووصفـــت وزيـــرة الإعلام فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمـــال نـــدى عبدالصمـــد في 
تغريـــدة ما حصـــل بأنـــه ”أمر مُســـتنكر 
ويســـتدعي تدخّل الأجهزة الأمنية المعنيّة 

لحفظ أمن الإعلاميين وكرامة المهنة“.
واعتـــرض حـــزب اللـــه الذي يشـــكل 
الخصم اللدود لإسرائيل، مع حليفته أمل، 
عشـــية جلســـة التفاوض الأولى على ضمّ 
الوفد اللبناني الـــذي يقوده العميد الركن 
الطيّار بســـام ياسين، شـــخصيات مدنية، 
معتبـــرا أنّ فـــي ذلـــك ”تســـليما بالمنطق 

الإسرائيلي“.
واعتبر مراقبـــون أن موقف حزب الله 
ليس بمســـتغرب في ظل الإحـــراج الكبير 
الـــذي واجهـــه مع أنصـــاره الذيـــن عدوا 
القبول بالتفاوض المباشـــر مع إســـرائيل 

تنازلا من باب الضعف.
ويقول مراقبون إنه ليس من الممكن أن 
تجري هذه المفاوضـــات دون موافقة حزب 

الله أو مشاركته في أدق تفاصيلها.

 أنقــرة – هدد الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان الأربعـــاء بشـــن عملية 
عســـكرية في شمال ســـوريا، في خطوة 
تحمـــل أكثر من دلالة مـــن حيث توقيتها 
ولاســـيما مع التوتـــر المتصاعـــد بينها 

وروسيا.
وتتخذ أنقرة من الوجود الكردي في 
شمال سوريا حجة للتغلغل في الأراضي 

السورية.
وقال الرئيـــس التركـــي الأربعاء إن 
لتركيـــا حقا مشـــروعا فـــي التحرك مرة 
أخـــرى إذا لم يتم طرد ”المتشـــددين“ من 
المنطقـــة التي توغلت فيها عدة مرات في 

السنوات الأربع الماضية.
وذكـــر أردوغـــان فـــي كلمـــة ألقاها 
أمام نـــواب حزبـــه (العدالـــة والتنمية) 
فـــي البرلمـــان ”إذا لم يتـــم القضاء على 
الإرهابيين هنـــا مثلما وعدونـــا، فلدينا 

الحق المشروع في التعبئة مرة أخرى“.
ويعتقـــد مراقبون أن أردوغان يقصد 
الولايات المتحدة وروســـيا على السواء 
فـــي حديثـــه عن الجهـــات التـــي وعدته 

بإبعاد المكون الكردي عن حدود بلاده.
وفـــي هجوم شـــنته تركيـــا قبل عام 
بدعم مـــن مقاتلي المعارضة الســـورية، 
انتزعت تركيا السيطرة على شريط يمتد 
120 كيلومترا من الأراضي الحدودية في 
شـــمال شرق ســـوريا من وحدات حماية 
الشـــعب الكرديـــة، قبـــل أن تجبـــر على 

التوقف بعد إبرام اتفاق مع روسيا.
ولقي هذا التوغل إدانة واســـعة من 
حلفاء أنقرة الغربيـــين إذ كانت وحدات 
حمايـــة الشـــعب فصيـــلا رئيســـيا في 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة المدعومة 
مـــن الولايـــات المتحدة والتي ســـاعدت 
واشـــنطن فـــي هزيمـــة تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
تصريحـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الرئيس التركي تأتي في سياق المناورة 
والتهديـــد بإعادة خلـــط الأوراق في ظل 

توتر العلاقة مع روسيا بسبب إدلب.
وعبر أردوغان عن قلقه بشأن الوضع 
في المحافظة الواقعة شمال غرب سوريا، 
والتي كانت مســـرحا لقتـــال عنيف بين 
ومقاتلـــي  الســـورية  الحكومـــة  قـــوات 
المعارضـــة المدعومين من تركيـــا إلى أن 
توصلت أنقرة وموسكو إلى اتفاق لوقف 

إطلاق النار في مارس.
المرصـــد  ذكـــر  الفـــارط،  والاثنـــين 
الســـوري لحقوق الإنســـان ومصدر من 
المعارضة أن ضربات جوية روسية على 
في شمال  معســـكر يديره ”فيلق الشام“ 
غرب ســـوريا أسفرت عن مقتل 35 مقاتلا 

على الأقل وإصابة العشرات.
روســـيا  ”هجـــوم  أردوغـــان  وقـــال 
علـــى قـــوات الجيش الوطني الســـوري 
(المعـــارض المدعوم من تركيا) في منطقة 
إدلب يظهر أن السلام الدائم في المنطقة 

غير مرغوب فيه“.

السيسي: كفى إيذاء لنا

نطالب المجتمع الدولي 
بإقرار تشريع يجرم 

معاداة المسلمين

أحمد الطيب

لبنان يدفع باتجاه أن 
يصبح جزء من حقل 

كاريش ضمن حصته

لوري هايتيان

كســــــرت مصر أخيرا حاجز الصمت وانخرطت بثقلها السياسي والديني 
في حملة التنديد بالرســــــوم المســــــيئة للنبي محمد، فــــــي خطوة لا تخلو من 
خلفيات سياســــــية، هدفها عدم ترك الساحة فارغة أمام تركيا التي حاولت 
استغلال تلك الرسوم لتسجيل نقاط في مرمى خصومها الدوليين (فرنسا) 

والإقليميين (السعودية ومصر).

ممنوع على الصحافيين الاقتراب
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استقالة أمين بغداد إنذار بهزيمة فريق مصطفى الكاظمي أمام الميليشيات
 بغداد - أثارت استقالة أمين العاصمة 
العراقيـــة بغـــداد منهـــل الحبوبـــي من 
منصبـــه، بشـــكل مفاجئ، أســـئلة عديدة 
بشـــأن دوافعهـــا، لاســـيما أنهـــا جاءت 
بعـــد أيـــام من تحذيـــره رئيس الـــوزراء 
مصطفـــى الكاظمـــي مـــن إمكانيـــة غرق 
المدينة خلال الشتاء الحالي، بسبب سوء 

الاستعدادات.
مهنـــدس  وهـــو  الحبوبـــي،  وتقـــدم 
معماري بارز ترأس شـــركات ناجحة في 
بغداد ودبي، باســـتقالته من منصب أمين 
بغداد بشـــكل مفاجئ في وقت متأخر من 
يـــوم الثلاثـــاء، بعد تكليفه بـــه منتصف 

سبتمبر الماضي.
وجـــاء الحبوبـــي إلى هـــذا المنصب 
المرمـــوق، الـــذي يســـاوي درجـــة وزيـــر 
لكنـــه يتجـــاوزه فعليا بشـــكل كبير نظرا 
التي  الواسعة  والصلاحيات  للإمكانيات 
يمتلكهـــا، من خـــارج الطبقة السياســـية 
المتهمة بالفســـاد وســـوء الإدارة، ليكون 
إشـــارة واضحة إلى عزم الكاظمي فسح 

المجال أمام الكفاءات لإدارة الدولة.
وقال الحبوبـــي في اســـتقالته التي 
وجههـــا لســـكان بغـــداد والكاظمي ”في 
اللحظة التي كلفنـــي فيها رئيس الوزراء 
بتولـــي أمانة بغـــداد كنت قد اســـتعدت 
حلما لطالما ســـكن ذاكرتـــي، حلم لبغداد 
الجميلة الغافية على ضفة دجلة، المدينة 
التي فارقتها ولم تفارقني، لتسكن داخلي 
أينما حللت تلك المدينة التي ألقت صعاب 
الســـنوات والمعاناة والإهمال إثارة على 
وجهها فبدت متكدرة، حلم البغداديين عن 

اســـتعادة بغداد لألقها و توفير الخدمات 
لسكانها بما يليق بهم“.

وأضاف ”للأســـف وبعد فترة قصيرة 
من شـــروعي بمهامـــي باغتنـــي عارض 
صحـــي جدي يتطلب علاجـــا طويل الأمد 
خـــارج العـــراق اضطرنـــي إلـــى تقـــديم 
اســـتقالتي من المنصب، إلى أخي رئيس 
مجلس الوزراء الذي كان منحني كل الثقة 
والدعم وشاركني الحماسة لخدمة بغداد 

وأهل بغداد“.
وتابـــع الحبوبي ”يحزنني أن اضطر 
بعد فترة قصيرة من تســـلمي المسؤولية 
إلى مغادرة بغـــداد، ولكني بعد التباحث 

مع رئيـــس الوزراء وتبـــادل الأفكار، كلي 
أمل ورجاء أن أمين بغداد الجديد سيكون 
على قدر ثقة الرئيـــس وثقة أهالي بغداد 
ويحمل من الصفات والمؤهلات ما يجعله 

أهل لهذه المسؤولية الكبيرة“.
وجاءت اســـتقالة الحبوبي بعد أيام 
فقط من رســـالة بعث بها إلـــى الكاظمي، 
وصفت بالغريبة، حذر خلالها من تعرض 
بغداد إلى فيضانات خلال فصل الشـــتاء 

بسبب سلسلة إخفاقات تنفيذية.
وأبلغ الحبوبي الكاظمي بأنه ”لم يتم 
الناقلة  الاســـتراتيجية  الخطوط  تنظيف 
لميـــاه الصرف الصحي“، مشـــيرا إلى أن 

”حالـــة الخطوط ســـيئة جدا مـــع وجود 

أوســـاخ وكذلك وجود انســـدادات تسبب 
غرق مدينة بغداد عنـــد هطول الأمطار“، 
فضلا عن ”وجود تلكؤ في أعمال تنظيف 
الخطـــوط الرئيســـية مـــن قبـــل الدوائر 
البلديـــة وعدم جاهزيتها لحين إعداد هذا 
الكتـــاب“ مع ”وجود عطلات في المحطات 

الحاكمة وكذلك في المحطات الرئيسية“.
وكشـــف الحبوبـــي عن ”عـــدم إدراج 
تنفيـــذ بعض المشـــاريع الاســـتراتيجية 
للخطوط المســـاعدة الناقلة لمياه الصرف 
الصحـــي المقدمـــة من قبل أمانـــة بغداد“ 
مع ”وجود أعطـــال في المولدات العملاقة 
وكذلك المولـــدات في المحطـــات الثانوية 
للدوائـــر البلدية“، فضلا عن ”تأخر دائرة 
مجاري بغـــداد في إعداد جداول الكميات 
لأســـباب  إنجازهـــا  وعـــدم  والتخمـــين 

مجهولة وغير منطقية“.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة إن رســـالة 
الحبوبي إلى الكاظمي فجّرت أزمة كبيرة 
مـــع ميليشـــيات شـــيعية تابعـــة لإيران، 
تسيطر شـــركات تملكها على عقود تنفيذ 
معظـــم مشـــاريع الخدمة فـــي العاصمة 

العراقية.
وكشـــفت عمليات المراجعـــة التي قام 
بهـــا الحبوبي عـــن صرف أمـــوال طائلة 
خـــلال الأعـــوام القليلـــة الماضيـــة علـــى 
مشـــاريع وهمية في بغداد، لم يجر تنفيذ 
أي منهـــا، ما يعـــرض العاصمة العراقية 

لمخاطر فيضانية خلال الشتاء.
ووفقـــا لمقربين مـــن الحبوبـــي، فإن 
إدارة العلاقة بين أمانة بغداد والشركات 

المملوكة للميليشـــيات تحولـــت إلى أزمة 
خلال الأســـابيع القليلـــة الماضية، حيث 
تجـــد الســـلطة البلديـــة المحلية نفســـها 
مكبلـــة أمـــام فشـــل الجهات المنفـــذة في 

جميع تعاقداتها.
ولا تختلـــف أمانـــة بغداد عـــن مدن 
تســـيطر  التـــي  والجنـــوب،  الوســـط 
الميليشيات التابعة لإيران على مشاريعها 
الخدمية، وهو ما يفسر مستوى التخلف 
الذي تعيشـــه هذه المناطق على مســـتوى 

الخدمات العامة.
ويهمـــس ساســـة فـــي بغـــداد بـــأن 
المشاريع القليلة التي نفذت في العاصمة 
العراقية خلال الأعوام الماضية، لم تكتمل 
إلا بموافقة الميليشـــيات وحصولها على 

حصتها المرضية.
ولـــم يتمكن الحبوبي خلال الشـــهور 
التي قضاها في منصـــب أمين بغداد من 
تغيير أي مـــن الموظفين الكبـــار في هذه 
المؤسســـة الحيويـــة، لأن معظمهم يمثل 

مصالح أحزاب وميليشيات متنفذة.
ويقول مراقبون إن استقالة الحبوبي 
مـــن منصب أمين بغداد يترجم مســـتوى 
التغـــول الذي بلغته الميليشـــيات التابعة 
لإيـــران، وســـيطرتها شـــبه العلنية على 
مؤسسات وقطاعات حكومية مؤثرة، في 
مقابل تراجع ســـطوة الدولة والشـــكوك 
الواسعة في قدرتها على احتكار مصادر 

العنف.
ورغـــم أن الكاظمـــي عـــينّ، الأربعاء، 
أمينـــا جديدا لبغـــداد إلا أن فرص نجاح 
المســـؤول الجديدة تبـــدو معدومة، وفقا 

للعارفين في الشأن العراقي، ما لم تتغير 
البيئـــة المحيطـــة، التـــي يســـممها نفوذ 

الميليشيات الشيعية التابعة لإيران.

المساعدات المالية قد تكلف مسقط خسارة حيادها الذي يمثل أهم ميزة لسياستها

 مســقط - ســـارعت قطر التي تتمتّع 
بوضع مالي جيـــد بفضل ثراء عائداتها 
من الغاز الطبيعي، إلى تقديم دعم مالي 
كبير لســـلطنة عُمان التي عانت بشـــكل 
اســـتثنائي مـــن تراجـــع أســـعار النفط 
وتضـــرّر ســـائر الأنشـــطة الاقتصاديـــة 
مـــن جائحة كورونا، وذلـــك في عملية لم 
تنفصل عـــن خلفيات سياســـية، أهمها 
بالنســـبة إلـــى الدوحـــة الحفـــاظ على 
علاقتها المتينة بمســـقط فـــي ظل العزلة 
التي تعيشها داخل منطقة الخليج جرّاء 
مقاطعـــة كل مـــن الســـعودية والإمارات 
والبحريـــن لهـــا علـــى خلفيـــة اتهامها 
باتبـــاع سياســـات مخلّة بأمـــن المنطقة 

واستقرارها.
وبحســـب متابعين للشأن الخليجي، 
فإنـــه لم يغب عـــن حســـابات قطر وهي 
تهـــبّ لنجـــدة عُمـــان، فرملـــة اندفـــاع 
الســـلطنة صـــوب باقـــي دول الخليـــج 
بحثـــا عن مخارج لأزمتهـــا، وهو ما كان 
قد تجســـد بالفعل عندما اختارت مسقط 
بنـــكا إماراتيا لترتيب قرض ســـعت إلى 

الحصول عليه من الخارج.

ونقلـــت صحيفة فاينانشـــيال تايمز 
البريطانيـــة تأكيدات مصـــادر متطابقة 
علـــى تقديم قطـــر دعما مباشـــرا لعُمان 
بقيمة مليار دولار. وأشارت إلى أن المزيد 

في الطريق.
وتعدّ سلطنة عُمان الدولة الأقلّ غنى 
بـــين بلدان الخليج، وأدّى اعتمادها على 
مـــوارد محدودة من النفـــط إلى وقوعها 
فـــي أزمة غير مســـبوقة جعلتهـــا تتّجه 
نحو جيرانها الأكثر ثراء للحصول على 

مساعدات مالية لسدّ عجز ميزانيتها.
غيـــر أنّ هـــذا الخيـــار طرح أســـئلة 
عن مـــدى قـــدرة مســـقط علـــى الحفاظ 
علـــى نهجها السياســـي التقليدي الذي 
يقوم علـــى التزام الحيـــاد في صراعات 

المنطقة بما في ذلك تلك الصراعات التي 
تخوضهـــا بلدان خليجيـــة وقوى دولية 
مع إيـــران التي احتفظت ســـلطنة عُمان 
بعلاقات جيـــدة معها تخطّت كل الهزات 

والمنعطفات الحادّة.
وقـــال ثلاثة أشـــخاص مطلعين على 
المحادثـــات القطريـــة العُمانيـــة إنّ قطر 
أودعت المبلغ في البنك المركزي العُماني، 

ووعدت بأن هناك المزيد في المستقبل.
وقال مســـتثمرون إن الدعم القطري 
لســـلطنة عُمان يمثل بدايـــة جيدة، لكن 
هنـــاك حاجة إلى المزيد. وقال أحد هؤلاء 
المســـتثمرين طالبا طلب عدم الكشف عن 
هويتـــه ”مليار دولار لن يحـــرك الإبرة.. 

العُمانيون بحاجة إلى جمع المزيد“.
وقد تعمقت علاقات السلطنة مع قطر 
منـــذ أن فرضت دولتا الخليـــج العربية 
الســـعودية والإمـــارات العربية المتحدة 
حظرا على التجارة والسفر على الدوحة 
في عام 2017. وساعدت مسقط القطريين 
في تجنب المقاطعة من خلال توفير طرق 

تجارية بديلة.
وقالـــت ســـينزيا بيانكـــو الزميلـــة 
الزائرة في المجلـــس الأوروبي للعلاقات 
الخارجيـــة، إن الإمارات العربية المتحدة 
فـــي مركز الصـــدارة لتقديم مســـاعدات 

إضافية لعُمان.

وأضافت أنه قبل عدة أشـــهر فتحت 
مسقط محادثات مع قطر والإمارات حول 
الدعم المالي، موضّحة أنّ تلك المحادثات 

لا تزال مستمرة.
وقد ساعدت إمكانية تقديم المزيد من 
المســـاعدة الإقليمية عُمـــان التي انحدر 
تصنيفها الائتماني علـــى جمع ملياري 
دولار من الســـندات الأســـبوع الماضي. 
وكشـــفت نشـــرة الســـندات أن الحكومة 
قالـــت إنهـــا فـــي ”المراحـــل الأولية“ من 
المحادثات بشـــأن الدعـــم المالي من دول 

الخليج الأخرى.
وقالـــت بيانكـــو إن خيـــارات الدعم 
الإماراتـــي المحتمـــل يمكـــن أن تشـــمل 
القـــروض التجارية التي تدعمها البنوك 
الإماراتية أو الاســـتثمار في المشـــاريع. 
وجمعت عُمان قرضا قيمته ملياري دولار 
في وقت ســـابق من هذا العام تم ترتيبه 

بالاشتراك مع أكبر بنك في أبوظبي.
الإمارات  بـــين  العلاقات  وتحسّـــنت 
وعُمـــان فـــي عهـــد الســـلطان هيثم بن 
طـــارق الـــذي تولـــى العرش بعـــد وفاة 
ســـلفه قابـــوس بـــن ســـعيد فـــي يناير 
الماضي. وفي أغســـطس عينّ الســـلطان 
هيثم، بدر البوســـعيدي على رأس وزارة 
الخارجيـــة خلفـــا ليوســـف بـــن علوي. 
وينظـــر إلى الوزيـــر الجديـــد باعتباره 

الأقرب إلى دول الخليج. ومع ذلك يشعر 
العُمانيـــون بالقلـــق من أن المســـاعدات 
المالية يمكن أن تقوض الحياد التقليدي 
للســـلطنة. وقالت بيانكو ”هـــذا مصدر 
قلـــق حقيقي للعُمانيـــين الذين يتذكرون 
كيـــف أن مقاومـــة الاســـتقطاب متأصلة 
في ثقافتهم السياســـية“. وتابعت ”ومع 
ذلك، فإن الحقيقة هي أن عُمان الآن تحت 
قيادة جديدة وفي ســـياق جيوسياســـي 

مختلف“.
وفـــي ظل انخفـــاض أســـعار النفط 
والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا 
من المتوقـــع أن ينكمش النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي العُماني بنســـبة 10 في المئة 
هذا العام وفقا لصنـــدوق النقد الدولي. 
وتحتـــاج البلاد إلـــى أن يبلغ متوســـط 
للبرميـــل  دولارات   105 النفـــط  أســـعار 
لموازنـــة الميزانيـــة، لذلـــك مـــع اقتـــراب 
الأســـعار مـــن 40 دولارا للبرميل تواجه 
عُمـــان عجزا ماليا يزيـــد عن 18 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
لزيـــادة  تدابيـــر  عُمـــان  واتّخـــذت 
الإيرادات وخفض التكاليف للتعامل مع 
الضغـــوط المالية المتزايـــدة، بما في ذلك 
فرض ضريبة مبيعات بنسبة 5 في المئة 
العـــام المقبل وخطط لفرض ضريبة على 
الدخل على أصحاب الإيرادات المرتفعة.

مان والمزيد في الطريق
ُ

مليار دولار من قطر لع

تحديات كبيرة واجهت السلطان هيثم بن طارق في بداية عهده

معاناة يتعايش معها أهالي بغداد

سلطنة عُمان التي تعاني من ضائقة 
مالية شــــــديدة، تجد جزءا من الحل 
لمشــــــكلتها لدى جيرانها الخليجيين 
الأثرياء. لكنّ ذلك لن يكون من دون 
ــــــل أبرزها في  أثمان سياســــــية يتمثّ
وضــــــع حيادهــــــا التاريخي موضع 
ــــــة مثل قطــــــر بكل  ــــــة.. فدول مراهن
عبر  تخوضها  ــــــي  الت الصراعــــــات 
حتى  الإقليم ليست ”جمعية خيرية“ 
تقدّم المليارات لمسقط لمجرّد الحرص 

على الأخوّة وحسن الجوار.

● مهندس معماري سبق له أن 

    ترأس شركات ناجحة في دبي 

    وبغداد.

ع 
ّ
● فاز في مسابقة لتصميم مجم

   الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 

   بغداد.

● مستقل سياسيا ولا ينتمي إلى أي 

    من الأحزاب.

ين أمينا لبغداد في أيلول 
ُ
● ع

    الماضي واستقال من المنصب 

    في 27 أكتوبر الجاري.

منهل الحبوبي

 الدوحــة - جنحت قطـــر إلى المرونة 
فـــي محاولتها تطويـــق فضيحة إهانة 
أخـــرى،  دول  لمواطنـــات  ســـلطاتها 
أخضعـــن قســـرا للفحـــص الطبي في 
مطـــار حمد الدولـــي بالدوحة بحثا عن 
والدة رضيعة حديثة الولادة عثر عليها 

في المطار.
ومثّلـــت القضية خدشـــا جديدا في 
صـــورة قطـــر أمـــام المجتمـــع الدولي، 
بعد أن تتالـــت في الســـنوات الأخيرة 
التقاريـــر الحقوقية والإعلامية بشـــأن 
تجاوزات خطـــرة ترتكب على مرأى من 
الســـلطات القطرية علـــى حقوق مئات 
الآلاف من العمال الوافدين بما في ذلك 
خادمات المنازل اللاّتـــي أعادت منظمة 
العفـــو الدولية مؤخرا تســـليط الضوء 
على أوضاعهن المزرية في أحدث تقرير 

لها.
واختلـــف الأمـــر جزئيا فـــي قضية 
المطار عـــن باقي التجـــاوزات القطرية 
علـــى حقـــوق الإنســـان، حيـــث تعلّقت 
القضيـــة الجديدة بمواطنـــات غربيات 
لا تتوقّـــع الدوحة أن تغـــض حكومات 

بلدانهن الطرف عن امتهان كرامتهن.
وفي ظـــلّ هذا المعطـــى تخلّت قطر 
عن أســـلوبها المعهود في حجب بعض 
القضايـــا والتعتيم عليهـــا ولجأت إلى 
المرونـــة لتطويـــق قضية المطـــار التي 
تصاعـــد الجدل حولها وبـــدأت تتحوّل 
إلـــى فضيحـــة من طـــراز عالمـــي للبلد 
المهتـــمّ كثيـــرا بصورته وهو يســـتعد 
لاحتضـــان نهائيـــات كأس العالـــم في 
كرة القـــدم، المناســـبة الرياضية الأكثر 

جماهيرية.
وأبدت قطر الأربعاء أسفها للحادثة 
التي وقعت في مطـــار الدوحة الدولي، 
حيث أجبـــر الأمن القطري مســـافرات 
علـــى متن عشـــر رحـــلات جويـــة على 
الخضوع لفحص نســـائي بعد العثور 
على رضيعة حديثة الولادة متروكة في 

الحمامات.
وواصلـــت أســـتراليا الضغط على 
الدوحـــة، مع إعلان وزيـــرة خارجيتها 
ماريز باين أن عـــدد الطائرات التي تم 

استهدافها أكثر من واحدة.
وقالـــت بايـــن للجنـــة فـــي مجلس 
الشيوخ إن نساء على متن "ما مجموعه 
عشـــر طائرات" تعرضن لهذا الفحص، 
بينهن 18 ســـيدة، منهن 13 أســـترالية 
على متن الطائرة المتجهة إلى سيدني. 
ويُعتقـــد أنه إضافة إلى الأســـتراليات، 
طالت الواقعة امرأة فرنســـية، بحسب 

أحد المسؤولين. وأثارت القضية غضبا 
عارما، لاســـيما في أستراليا. واعتبرت 
باين أن ما قامت به الســـلطات القطرية 
"مقلـــق للغاية ومهـــين". وتطرق رئيس 
موريسون  ســـكوت  الأسترالي  الوزراء 
إلـــى القضية الأربعـــاء، واصفا معاملة 

السيدات بـ"المروعة وغير المقبولة".
وأوضـــح موريســـون "كأب لابنـــة، 
لا يمكننـــي ســـوى أن أرتعـــد لفكـــرة 
أن يتعـــرض أي شـــخص ســـواء أكان 

أستراليا أم لا لذلك".
آدمســـون،  فرانســـيس  وقالـــت 
ســـكرتيرة وزارة الشـــؤون الخارجيـــة 
والتجارة "هذا ليس سلوكا طبيعيا بأي 
حال من الأحـــوال والقطريون يدركون 
أنه تســـبب في حالة من الهلع.. لا نريد 

أن يحدث ذلك مرة أخرى".
وتمثـــل هـــذه القضيـــة انتكاســـة 
للدوحـــة التي عملت جاهدة على تعزيز 
"قوتها الناعمة" واستثمرت مبالغ طائلة 
في ناقلتها الجوية وفي قناة الجزيرة، 
ومشاريع اجتماعية حول صحة النساء 

ومبادرات التعليم عبر "مؤسسة قطر".
وأكد البيان الصادر الأربعاء حرص 
"دولـــة قطر على ســـلامة وأمـــن وراحة 
جميـــع المســـافرين الذي يمـــرّون عبر 
بـ"إجراء  الدوحة  وتعهـــدت  أراضيها". 
تحقيق شامل وشـــفّاف حول ملابسات 

الواقعة".
وعكس مقدارَ الحرج القطري تدخّلُ 
رئيس الـــوزراء القطري الشـــيخ خالد 
بـــن خليفة آل ثاني فـــي القضية، حيث 
تعهّد بأن تشـــارك سلطات بلاده نتائج 

التحقيق من الدول المعنية.
وقالت الحكومـــة القطرية إنّ "دولة 
قطر إذ تؤكّد على أنّ الإجراءات التي تم 
اتخاذها على وجه السرعة -مع بعض 
المســـافرين المتواجدين وقت كشف تلك 
الجريمـــة المروّعـــة- كان الهـــدف منها 
الحيلولة دون فرار الجناة والمتورّطين 
فيها ومغادرتهم الدولة، فإنها تعبّر عن 
أســـفها إزاء أي مضايقات أو مســـاس 
غيـــر مقصود بالحرية الشـــخصية لأي 
مســـافر ربمـــا تكون قـــد وقعـــت أثناء 

مباشرة هذه الإجراءات".
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش 
الأربعاء إلى أن تؤدي حادثة المطار إلى 
العمل من أجل حماية النســـاء. وقالت 
المنظمة في بيان "ينبغي على قطر حظر 
الفحوصات الطبية النسائية القسرية، 
والتحقيق ومحاسبة أي فرد سمح بأي 

معاملة مهينة".

قطر تواجه غضب أستراليا بسبب 

إهانة مواطناتها في مطار الدوحة

الحياد متأصل لدى 

مان.. لكن السياق 
ُ
ع

الجيوسياسي اختلف الآن

سينزيا بيانكو



 الربــاط – أعلن المغرب الثلاثاء عن عزم 
دولــــة الإمارات فتح قنصلية لها في مدينة 
العيــــون في الصحراء المغربيــــة، ما يدعم 
الموقف المغربي الســــاعي لتوســــيع دائرة 
الاعتــــراف الدولي بســــيادته على الأقاليم 

الجنوبية.
وثمّنــــت الربــــاط الخطــــة الإماراتيــــة 
”الرائــــدة“ في اتصال هاتفــــي بين العاهل 
المغربي الملك محمد السادس مع ولي عهد 
أبوظبي الشــــيخ محمد بن زايد ناقشا فيه 

ملف فتح القنصلية.
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء المغربيــــة أن 
الشيخ محمد بن زايد أبلغ العاهل المغربي 
بنيّــــة بلاده فتح قنصليــــة عامة في مدينة 
العيون. ومن جهتــــه، عبّر العاهل المغربي 
عن ”شــــكره الجزيل وتقديره الكبير لولي 
عهــــد أبوظبي على هذا القــــرار التاريخي 
المهم الداعم للوحدة الترابية للمملكة على 
هذا الجزء من ترابــــه، خاصة أن الإمارات 

شاركت في المسيرة الخضراء المظفرة“.
كما أعرب العاهل المغربي عن اعتزازه 
العميــــق بقرار الإمارات، كأول دولة عربية 
تفتتح قنصلية عامــــة بالأقاليم الجنوبية 

للمملكة.
ووصف القــــرار بأنه يجســــد ”موقف 
الإمــــارات الثابــــت في الدفــــاع عن حقوق 

العادلــــة،  وقضايــــاه  المشــــروعة  المغــــرب 
ووقوفهــــا الدائم إلى جانبــــه في مختلف 

المحافل الجهوية والدولية“.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة الإماراتية في 
وقت تكتســــب فيه الدبلوماســــية المغربية 
زخمــــا مــــن أجــــل الــــرد علــــى تحــــركات 
البوليســــاريو الانفصالية حيث ســــبق أن 
فتحت ثمانــــي دول أفريقية قنصليات لها 
فــــي مدينة العيــــون في ســــياق محاولات 

المغرب لتوسيع الاعتراف الدولي بسيادته 
على أقاليم الجنوب.

وزيــــر  بوريطــــة  ناصــــر  وأشــــرف 
الخارجيــــة المغربي، ونظيرتــــه في مملكة 
إسواتيني، ثوليســــيل دلادلا، على افتتاح 
مقــــر القنصليــــة العامة للمملكــــة بمدينة 

العيون المغربية.
وافتتــــح وزيــــر الخارجيــــة المغربــــي 
والكاتب العام لوزارة الشــــؤون الخارجية 

الزامبي، شالوي لومبي في ذات اليوم مقر 
القنصلية العامة لجمهورية زامبيا بمدينة 

العيون.
وبافتتاح قنصليتي دولتي إسواتيني 
وزامبيــــا تكــــون العيــــون قــــد اســــتقبلت 
ثامــــن ممثلية دبلوماســــية يتم تدشــــينها 
بعاصمة الصحــــراء المغربية خلال مدة لا 
تتجاوز السنة، فيما يصل العدد الإجمالي 
للقنصليــــات الأفريقية بالصحراء المغربية 

إلى 15 بعثة دبلوماسية.
ويــــرى مراقبــــون أن فتــــح الإمــــارات 
لقنصلية في مدينة العيون ســــيمهد لقيام 
العديد من الــــدول العربيــــة الأخرى التي 
تدعم سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية 
بنفــــس الخطوة ما يعــــزّز الموقف المغربي 

دوليا في مواجهة الحركات الانفصالية.
وتأتي هذه التطورات بالرغم من قيام 
جبهة البوليســــاريو بحركات اســــتفزازية 
مــــن خــــلال تعطيــــل حركــــة الســــير فــــي 
معبــــر الكركرات الحــــدودي حيث تتعامل 
الدبلوماسية المغربية مع قضية الصحراء 
بالكثيــــر من الهدوء مقابل تصعيد الحركة 
الانفصاليــــة التــــي باتت تفقد ســــردياتها 

حول أسباب الانفصال، الدعم.
وفــــي ظرف أشــــهر معدودة، شــــهدت 
ديناميــــة  المغربيــــة  العيــــون  مدينــــة 

دبلوماســــية مكنت من افتتــــاح قنصليات 
كل مــــن جمهوريــــة جــــزر القمــــر المتحدة 
والغابون وساو تومي وبرنسيب وأفريقيا 
وبورونــــدي  ديفــــوار  وكــــوت  الوســــطى 
إســــواتيني  قنصليتــــي  إلــــى  وصــــولاً 

وزامبيا.
نهايــــة  الداخلــــة،  مدينــــة  وشــــهدت 
الأســــبوع الماضي، افتتــــاح قنصليات كل 
مــــن جمهوريــــة بوركينــــا فاســــو وغينيا 
الاســــتوائية وغينيــــا بيســــاو، وقبل ذلك 
تم افتتاح قنصليــــات دول غامبيا وغينيا 

وجيبوتي وليبيريا.
وتحوّلــــت العاصمــــة الربــــاط خــــلال 
الأســــبوع الماضــــي والجاري إلــــى وجهة 
دبلوماســــية للعديد من الــــدول الأفريقية، 
حيــــث جــــرى افتتــــاح ســــفارات أفريقية 
جديــــدة وتوقيــــع اتفاقيــــات مــــع عدد من 
دول القــــارة، فــــي إطــــار الاهتمــــام الكبير 
القــــارة  لتنميــــة  المغــــرب  يوليــــه  الــــذي 

السمراء.
ويعــــد هــــذا التوجــــه الأفريقــــي وفقا 
لمراقبين حلقة جديدة مــــن حلقات النجاح 
الــــذي يقوده العاهــــل المغربي منذ عقدين، 
ضمن رؤيــــة متقدّمة تعتمــــد على التحرك 
بركيزتي  والمدعــــوم  العقلاني  السياســــي 
الاقتصــــاد والثقافة، والمنطلــــق من تفاعل 

مباشــــر مــــع دول القــــارة، ســــواء عبــــر 
جــــولات العاهــــل المغربــــي، أو مــــن خلال 
وغــــض  المكثــــف  الدبلوماســــي  النشــــاط 
الطرف عن الاســــتفزازات التــــي تقوم بها 

البوليساريو.

ويخطــــط المغــــرب لجعــــل الصحــــراء 
المغربية قطبا دوليا للتنمية والاســــتثمار 
من خلال مشــــاريع تنموية واعدة أطلقها 
الملك محمد السادس وربط فيها المسؤولية 
بالشــــكل  ســــيرها  لضمــــان  بالمحاســــبة 

المطلوب.
ويبســــط المغرب ســــيادته على 80 في 
المئة من مســــاحة الصحــــراء حيث اقترح 
منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين 
تطالب البوليســــاريو بانفصالها. وترعى 
الأمم المتحــــدة منذ عقود جهــــودا لإيجاد 
حــــل سياســــي متوافــــق عليه ينهــــي هذا 

النزاع.
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نحو تعزيز العلاقات بين البلدين

النهضــــة  حركــــة  ســــعت   – تونــس   
الإســــلامية فــــي تونــــس لمنع نقلــــة وكيل 
وذلــــك  العكرمــــي،  بشــــير  الجمهوريــــة 
مــــن خــــلال أعضاء فــــي المجلــــس الأعلى 
للقضاء موالين لها، حســــب ما أكده حزب 
الديمقراطيين الوطنيين الموحد، في خطوة 
تثير تساؤلات عن رغبة الحركة الإسلامية 
فــــي اســــتمرار هيمنتهــــا علــــى الجهــــاز 

القضائي.
وأفاد حـــزب الوطنيين الديمقراطيين 
الموحـــد (الوطد) أنه علـــم بأن أعضاء من 
المجلس الأعلى للقضاء محســـوبين على 
حركـــة النهضة بصدد ممارســـة ضغوط 
ومســـاومات على المجلس فـــي اجتماعه 
المنُعقـــد الثلاثـــاء، وبالخصـــوص علـــى 
رئيسه بهدف إجباره على مراجعة القرار 
الـــذي اتخذه بإعفاء بشـــير العكرمي من 
خطـــة وكيـــل للجمهورية لـــدى المحكمة 

الابتدائية بتونس.

واعتبـــر حزب الوطد في بيان نشـــره 
ليـــل الثلاثـــاء، أن هذه الممارســـات تؤكد 
مـــرة أخـــرى إصـــرار حركـــة النهضـــة 
على وضـــع يدهـــا على القضـــاء لتأمين 
الإفـــلات من العقـــاب لعدد مـــن قياداتها 
على رأســـهم راشـــد الغنوشـــي المتهمين 
فـــي العديد مـــن القضايا وفـــي مقدمتها 
واغتيـــال  الســـري  الجهـــاز  قضايـــا 
ومحمـــد  بلعيـــد  شـــكري  الشـــهيدين 

البراهمي.
ونـــدد الحزب بهـــذه المســـاعي التي 
تهـــدد  التـــي  بـ“المحمومـــة“  وصفهـــا 
اســـتقلالية القضاء، معربا عن دعمه لكل 
أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشـــرفاء 
الصامديـــن فـــي الدفـــاع عـــن اســـتقلال 

توظيفه  لمحـــاولات  والمتصدين  القضـــاء 
وتركيعه.

ويأتـــي بيـــان حزب الوطـــد في وقت 
تمـــت فيه نقلة العكرمي مـــن قبل مجلس 
القضـــاء العدلـــي إلـــى خطـــة مـــدّع عام 
للشـــؤون الجزائية وذلك في إطار الحركة 
القضائيـــة، مـــا جعـــل التفـــاؤل يســـود 
أوســـاطا سياســـية وقضائية في تونس 
بعـــد اتهامـــات للعكرمي بالتســـتر على 
العديد من الملفات بينها اغتيال القياديين 
ومحمـــد  بلعيـــد  شـــكري  اليســـاريين 

البراهمي.
وقـــال النائب عن حزب الديمقراطيين 
الوطنيـــين الموحـــد، منجـــي الرحوي، إن 
‘‘قـــرار نقلـــة العكرمي وإعفائـــه من مهام 
وكيل الجمهورية موجود لكن في النظام 
الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ينص 
على حق القضاة في الاعتراض على قرار 

نقلتهم’’.
تصريـــح  فـــي  الرحـــوي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ ‘‘فالعكرمـــي اعتـــرض علـــى 
قـــرار نقلتـــه وفي هـــذا أخـــذ ورد داخل 
مجلس القضـــاء العدلي.. هنـــاك من مع 
القـــرار ومـــن ضد، لكن الجديـــد أن هناك 
ضغوطـــا للتراجـــع عـــن القرار مـــن قبل 
الموالـــين لحركـــة النهضة ونحـــن نددنا 
بهذا.. يجب أن ترفع حركة النهضة يدها 

عـــن مجلـــس القضاء العدلـــي وتكف عن 
ممارساتها’’.

ولفت إلـــى أن ‘‘على النهضة أن تكف 
عن مثل هذه الممارســـات خاصة أن لديها 
متهمـــين في بعـــض القضايـــا على غرار 
راشد  ورئيســـها  السياســـية  الاغتيالات 
الغنوشـــي أصلا متهم في قضية الجهاز 

السري’’.
وكانت هيئـــة الدفاع عن الشـــهيدين 
بلعيـــد والبراهمـــي قد اتهمـــت في ندوة 
صحافيـــة عقدتها بالعاصمـــة في يوليو 
قضيـــة  بتعطيـــل  العكرمـــي  الماضـــي 
الاغتيـــالات للتغطيـــة علـــى الغنوشـــي 
وبعـــض المقربـــين منـــه باســـتعمال كل 

”الخزعبلات القانونية“.
كما أعلنـــت هيئة الدفاع أنها نجحت 
فـــي تحويل ملـــف الاغتيال مـــن محكمة 
تونـــس 1 إلـــى محكمة أريانـــة بقرار من 
محكمـــة التعقيـــب في 14 يوليـــو الفارط 
وتخليص الملف من سيطرة العكرمي ومن 
كافـــة التعطيلات التي قـــام بها وقيد بها 

قاضي التحقيق المتعهد بالملف.
ويثير تمسك النهضة ببقاء العكرمي 
تونـــس  بمحكمـــة  للجمهوريـــة  وكيـــلا 
الابتدائية 1 الكثير من التســـاؤلات حول 
اســـتقلالية القضـــاء التونســـي، خاصة 
أن العديـــد من الأطراف السياســـية تدفع 

نحو القيـــام بمراجعات عميقـــة في هذا 
الصدد، لاسيما بعد الفترة التي قاد فيها 
البحيري  نورالديـــن  بالنهضة  القيـــادي 
حيـــث  و2014   2013 بـــين  العـــدل  وزارة 
قـــام الرجـــل بـ“عمليـــة تطهيـــر“ للجهاز 

القضائي.
شـــدد منجي  وفي تصريح لـ“العرب“ 
الرحوي على أن ‘‘المســـار سيكون طويلا 
جدا من أجل تكريس استقلالية القضاء’’، 
مضيفا ‘‘لأن النهضة نجحت في السيطرة 
على جزء منه في وقت ســـابق ثم ضمنت 
البقية والآن هي بصدد الضغط.. المســـار 
شاق وعســـير لكننا ســـننتهجه من أجل 
اســـتقلالية القضـــاء الـــذي تمكنـــت منه 
النهضة من خلال البحيري في فترة ما’’.

وتُتهم النهضـــة بالتلاعب بالترقيات 
والمناصـــب والانتدابـــات فـــي القضـــاء، 
خاصـــة إبـــان الفتـــرة التي تولـــت فيها 
قيـــادة وزارة العـــدل (2013 – 2014) حيث 
قـــاد البحيري آنذاك الوزارة ما مكنها من 

الاستيلاء على الجهاز القضائي.
وقاد البحيري عملية ”تطهير“ للسلك 
القضائـــي الـــذي كان في أيـــام الرئيس 
الراحـــل زين العابدين بن علي، وأرســـى 
قضاء تابعا للنهضـــة من خلال فصل 82 
قاضيا، ما جعل السلطة القضائية تعاني 

أزمة استقلالية.

 تونس – يكشــــف إحــــداث لجنة لدى 
رئاســــة الجمهوريــــة التونســــية مكلّفة 
باســــترجاع الأموال المنهوبة الموجودة 
بالخارج، عن نوايا الرئيس قيس سعيد 
والاختلالات  التجــــاوزات  محاربــــة  في 

التي سجلتها البلاد.
ويــــرى مراقبــــون أن هــــذه الخطوة 
قــــد تمهد لانطــــلاق معركة شــــاملة على 
التمويــــلات الأجنبية والمال السياســــي 
للأحزاب والجمعيات المدنية والخيرية. 
ونُشر بعدد الرائد الرسمي الصادر 
الثلاثاء، أمر رئاســــي يقضــــي بإحداث 
لجنــــة لدى رئاســــة الجمهوريــــة مكلّفة 
باســــترجاع الأموال المنهوبة الموجودة 

بالخارج. 
مســـاعي  مراقبـــون  ثمّـــن  ولئـــن 
المنهوبة  الأمـــوال  لاســـترجاع  ســـعيد 
منذ ســـنوات، بمـــا هي مؤشـــر لإيفاء 
الرئيس بوعوده التي رفعها في حملته 
الانتخابيـــة، فإن الكثيـــر أيضا يطالب 
بالتحقيق في مصـــادر الأموال المتدفقة 
مـــن الداخل والخـــارج علـــى الأحزاب 
والجمعيـــات ذات الصبغة السياســـية 
والمتخفيـــة بغطـــاء العمـــل التضامني 

والخيري. 
وتثيــــر مصــــادر تمويــــل الأحــــزاب 
والجمعيــــات فــــي تونــــس العديــــد من 
التســــاؤلات بــــين مــــن يتهــــم بعضهــــا 
بتوظيف التمويل الأجنبي في الحملات 
الانتخابية واستقطاب الفئات الشعبية 
الهشــــة لتعزيــــز الخــــزان الانتخابــــي، 
بهــــدف ضمــــان موطئ قدم راســــخة في 
الحكــــم، فضلا عن النشــــاط الجمعياتي 
من حيث  المدنــــي والخيري ”المشــــبوه“ 

التمويلات المرصودة. 
وأفــــاد المحلل السياســــي ســــرحان 
الشــــيخاوي، أنه لا بد من ”دعم الهياكل 
والمؤسســــات الحالية للنظر في ملفات 
الناشــــطة  والجمعيات  الأحزاب  تمويل 
بالبــــلاد، عــــلاوة على تطبيــــق القانون 
بصرامة علــــى الجميــــع دون تمييز أو 

محاباة“.
تصريــــح  فــــي  الشــــيخاوي  وقــــال 
”الأمــــر يختلف بــــين لجنة  لـ“العــــرب“ 

اســــترجاع الأموال المنهوبة في الخارج 
والمطالبــــة بالتحقيــــق فــــي تمويــــلات 
النشاط الحزبي والجمعياتي وهو دور 
تضطلــــع به الهياكل المعنيــــة على غرار 
دائرة المحاسبات التي تحتاج لتحديث 

الإمكانيات والوسائل“. 
وبحســــب بيان حكومــــي في يونيو 
2020، بلغ عدد الأحزاب السياســــية في 

تونس 244 حزبا.

وحســــب آخــــر إحصائيــــات مركــــز 
الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق 
حول الجمعيات، توجد أكثر من 23 ألف 
جمعية إلــــى حدود ينايــــر، منها 13579 
جمعية تكونت منذ الثورة. وتنشط هذه 
الجمعيــــات في 16 مجالا، فيما يبلغ عدد 

الجمعيات الخيرية 7525 جمعية.
وبالتوازي مع المطالبة باســــترجاع 
لخدمة  وتوظيفهــــا  المنهوبــــة  الأمــــوال 
الصالح العام، تطالب أوســــاط سياسية 
بالتقصــــي في ملف مشــــابه ومهم وهو 
مواجهــــة تدفــــق المــــال الخارجــــي على 
بعض الأحزاب السياســــية والجمعيات 
على اختلاف صبغتها وأنشطتها، وهي 
مســــألة تُطرح مع كل محطــــة انتخابية 

وسرعان ما يتم تغييبها. 
وأكد النائب عن الكتلة الديمقراطية 
أن ”مهمة  خالــــد الكريشــــي لـ“العــــرب“ 
اللجنة تتعلق بالأموال التي تم تهريبها 

منذ عهد زين العابدين بن علي“.
”بإحداث  الرئيس  الكريشي  وطالب 
لجنة إضافية للتحقيق في أموال بعض 
الأحزاب السياســــية التــــي تتمركز في 
الســــلطة منذ 10 ســــنوات“، مشددا على 
ضرورة تنقية المناخ السياسي وقواعد 
التعامل فــــي كنف الشــــفافية والنزاهة 

وتكريسا لمبدأ المساواة بينها. 
وســــبق أن اتهــــم وزيــــر الوظيفــــة 
العمومية والحوكمة ومكافحة الفســــاد 
الســــابق محمــــد عبــــو حركــــة النهضة 

بتلقي أموال ”مشبوهة“.

بعد إطلاقه معركة استرجاع 

أموال الدولة: هل يتجه 

سعيد لتتبع تمويل الأحزاب 

مسار تكريس 

استقلالية القضاء 

سيكون طويلا جدا

منجي الرحوي

م

وجــــــدت حركة النهضة الإســــــلامية 
نفسها مرة أخرى في مرمى اتهامات 
خصومهــــــا بمحاولة الســــــيطرة على 
ــــــك من خلال  القضــــــاء مجددا، وذل
الضغط على المجلس الأعلى للقضاء 
ــــــل الجمهورية  لإلغــــــاء قرار نقلة وكي
بمحكمــــــة تونس الابتدائية 1 بشــــــير 
العكرمي المحسوب عليها، حيث دان 
حزب الديمقراطيين الوطنيين الموحد 
ــــــل الثلاثاء ممارســــــات  (الوطــــــد) لي
النهضة لوضع يدها مرة أخرى على 

القضاء.

السجالات بين حركة النهضة وخصومها 

بشأن سيطرتها على القضاء التونسي لا تهدأ
حزب الوطد يندد بضغط الحركة الإسلامية للتراجع عن نقلة بشير العكرمي

الإمارات تفتتح قنصلية في مدينة العيون عاصمة الصحراء المغربية

معركة طويلة لإنهاء التدخل السياسي في القضاء

ز موقف المغرب في مواجهة الحركات الانفصالية 
ّ
جهود دبلوماسية تعز

خالد هدوي

نطالب بلجنة تحقق في 

أموال الأحزاب الموجودة 

في السلطة 

خالد الكريشي

15
بعثة دبلوماسية تتواجد في مدن 

الصحراء المغربية بعد افتتاح 

قنصليتي دولتي إسواتيني وزامبيا



 برليــن – رصــــد تقرير جديــــد للحكومة 
الألمانية أن حق الإنسان في الحرية الدينية 
قد تعرض لضغوط في العديد من البلدان، 
فــــي وقت فشــــلت فيــــه أغلــــب الحكومات 
فــــي مواجهــــة تنامــــي مشــــاعر الكراهية 

والعنصرية ذات الدوافع الدينية.
وجاء فــــي التقرير الحكومــــي الثاني 
حول الوضع العالمي للحرية الدينية الذي 
نُشــــر في برلين الأربعاء أن ”المســــيحيين، 
بصفتهــــم أتبــــاع أكبر مجتمــــع ديني في 
العالم من حيث العدد، يتضررون بشــــكل 

خاص من انتهاك الحرية الدينية“.
وأشــــار التقريــــر أيضا إلــــى أن أتباع 
ديانات أخــــرى وعقائد أخرى عانوا أيضا 
من التمييز والاضطهاد بسبب معتقداتهم 

أو لأنهم أنفسهم غير مؤمنين بالدين.
وأفــــادت منظمة ”الأبــــواب المفتوحة“ 
غيــــر الحكومية في تقريــــر صدر في يناير 
٢٠٢٠ بتعــــرض نحو ٢٦٠ مليون مســــيحي 

لـ“الاضطهــــاد الشــــديد“ فــــي العالم خلال 
العــــام ٢٠١٩، في حصيلة تفوق أرقام العام 

السابق من حيث عدد الضحايا.
البروتســـتانتية  المنظمـــة  ونشـــرت 
في هـــذا التقرير دليلها الســـنوي للدول 
الخمســـين التي تعرّض فيها المسيحيون 
لأكبر قدر من الاضطهاد في الفترة ما بين 

نوفمبر ٢٠١٨ وأكتوبر ٢٠١٩.
 ٢٦٠ مجمـــوع  أن  المنظمـــة  وأكـــدت 
مليون مســـيحي من كاثوليك وأرثوذكس 
وإنجيليين  ومعمدانيـــين  وبروتســـتانت 
لـ“الاضطهـــاد  تعرضـــوا  وســـواهم، 
الشديد“، من مجموع ٢٤٥ مليون مسيحي 

عام ٢٠١٨.
بحسب  ”الاضطهاد“  أعمال  وتشـــمل 
المنظمة أعمال العنف التي تصل إلى حد 
القتل، إضافـــة إلى القمـــع اليومي الأقل 
عنفـــا. وأوضحـــت المنظمة فـــي التقرير 
أن ”هـــذه الزيادة مردهـــا بصورة خاصة 

تدهور وضع الحريـــة الدينية في الصين 
وانتشار التيار الجهادي في أفريقيا“.

وتراجع عدد المســـيحيين الذين قتلوا 
مـــن ٤٣٠٥ إلـــى ٢٩٨٣، مســـجلا انخفاضا 

بنسبة ٣١ في المئة عن العام السابق.
وأوضحــــت المنظمة أنــــه ”خلال ثلاث 
سنوات سجل هذا العدد تزايدا متواصلا“، 
لتربط بين التراجع المسجل العام الماضي 
وبين ”انخفــــاض عدد المســــيحيين الذين 

قتلوا في نيجيريا“.
وفي مؤشر آخر، ارتفع عدد المسيحيين 
المعتقلــــين مــــن ٣١٥٠ إلــــى ٣٧١١، والعــــدد 
الأكبر منهم في الصــــين وإريتريا والهند. 
وتصدّرت كوريا الشــــمالية مجددا القائمة 

السنوية للحصيلة الإجمالية للاضطهاد.
وأورد التقرير أن ”الهيمنة الشــــمولية 
للنظــــام على كل فــــرد تجعل مــــن الإيمان 
جريمة ضد النظام، وهو سبب كافٍ لينهي 

الفرد حياته في معسكر أشغال شاقة“.
وتلــــي كوريا الشــــمالية أفغانســــتان 
والصومــــال وليبيا وباكســــتان وإريتريا 
والسودان واليمن وإيران والهند وسوريا.
كمــــا أورد متحدث باســــم المنظمة، أن 
”منطقــــة غــــرب أفريقيا تحولــــت من جديد 
إلى بؤرة ســــاخنة مع تســــجيل عنف بالغ 
الشــــدة، كما في بوركينا فاسو على سبيل 

المثال“.
ومــــن جهة أخــــرى تؤكــــد المنظمة أن 
الأرقام المسجلة ما هي إلا جزء من الواقع 
الفعلي لوجود العشرات من الحالات التي 

لم تعرف بعد.
الســــنوي  الأميركــــي  التقريــــر  ودق 
للحريــــات الدينية بــــدوره، ناقوس الخطر 
بشــــأن الانتكاســــات التــــي تتعــــرض لها 
الحريــــات الدينية في بعض أنحاء العالم، 
لكــــن تقريــــر ٢٠١٩ ركز علــــى انتقاد بعض 

الدول الأوروبية. ويرى متابعون أن أهمية 
هذا التقريــــر تكمن في لفــــت الانتباه إلى 
الأوضــــاع التــــي باتت تتــــردّى في بعض 
البلــــدان الأوروبية في مــــا يتعلق بحرية 
ممارســــة الأديان واحترام الآخر لأصحاب 

الديانات الأخرى.
ويشــــير التقرير إلى بلدان مثل فرنسا 
التي أقر فيها مشرعون قوانين تحظر على 
المسلمات ارتداء النقاب وسويسرا، حيث 
أقر الناخبون قانونا يحظر على المسلمين 

بناء مآذن.

وأوضح مايكل بوزنر أكبر مســــؤولي 
وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة عــــن ملــــف 
أن  الإنســــان،  وحقــــوق  الديمقراطيــــة 
”التوتــــرات الدينية المتزايدة فــــي أوروبا 
أثارت انزعاج المسؤولين الأميركيين الذين 
يحثون الحكومات الأوروبية على احترام 
حقوق المسلمين والأقليات الدينية الأخرى 
في ظل الخوف العام المتزايد من الإســــلام 

في أوروبا“.
ويرجــــع المراقبــــون هــــذه التوتــــرات 
إلــــى عــــدة أســــباب، منها تــــأزم الأوضاع 
الاقتصاديــــة وزيــــادة معــــدلات البطالــــة 
لاســــيما عقب الأزمة الماليــــة والاقتصادية 
الأخيرة التي أرغمت الآلاف من الشــــركات 
على إغلاق أبوابها، بالإضافة إلى صعود 

الأحزاب اليمينية المتطرفة.

 واشــنطن – قلّـــص الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب عدد اللاجئين الذين يســـمح 
لهم بدخول الولايـــات المتحدة خلال العام 
المالـــي الحالي إلى مســـتوى قياســـي عند 
١٥ ألفـــا، رغـــم تزايد أزمة النـــزوح عالميا، 
ليكثف بذلك من نهجه المتشدد قبل أيام من 

الانتخابات الرئاسية.
و١٥ ألف لاجئ هو الحد الأقصى الذي 
يمكـــن قبوله خلال الأشـــهر الــــ١٢ المقبلة 
إلا إذا تغيـــرت الإدارة، وهـــو خفض جديد 
عـــن عـــدد ١٨ ألف لاجئ في العـــام الماضي 
وخفـــض حاد من أكثر مـــن ١٠٠ ألف لاجئ 

في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وأضاف ترامب في بيان أصدره البيت 
الأبيض الأربعاء، أن هذا الرقم يضم ســـتة 
آلاف مكان غير مســـتخدم مـــن العام المالي 

السابق بسبب جائحة فايروس كورونا.
وتحدد سياســـة ترامب الحد الأقصى 
لعـــدد اللاجئـــين الذين يمكن اســـتقبالهم 
مـــن العراق بواقع أربعة آلاف، ومن كل من 

السلفادور وغواتيمالا وهندوراس بألف.
فهـــي  المتبقيـــة،  آلاف  العشـــرة  أمـــا 
مخصصـــة للأشـــخاص الذيـــن يخشـــون 
الاضطهاد بســـبب معتقداتهـــم الدينية أو 
أنشطتهم السياسية أو الذين تتم إحالتهم 
إلـــى برنامـــج قبـــول اللاجئـــين الخاص 

بالولايات المتحدة.
ونص البيان أيضا على أن ”الأشخاص 
من مناطـــق معينة عالية المخاطر بســـبب 
وجود إرهابيين بها أو ســـيطرتهم عليها، 
وبينهـــا الصومـــال وســـوريا واليمـــن، لا 
يتعينّ قبولهم كلاجئين، باســـتثناء هؤلاء 
اللاجئـــين الذين يتـــم قبولهـــم لاعتبارات 

إنسانية خاصة“.

ولا تزال ســـوريا أكبر مصدّر للاجئين 
فـــي العالم بعدما يقرب من عقد من الحرب 
الأهليـــة الدامية، كما فر أكثر من خمســـة 
ملايـــين شـــخص مـــن فنزويلا هربـــا من 
الاقتصاد المنهار والاضطرابات السياسية 

المستمرة منذ أكثر من ٣ سنوات.
وكانـــت الخارجية الأميركية أعلنت أن 
الخفض سيحدث في وقت سابق من الشهر 
الجـــاري، وقالت إنه من الضروري ”إعطاء 
أولويـــة لســـلامة وســـعادة الأميركيـــين، 

لاسيما في ضوء وباء كورونا“.

وفي شـــرح للأرقـــام الجديـــدة ، قالت 
تريـــد  واشـــنطن  إن  الخارجيـــة  وزارة 
مســـاعدة النازحين ”في أقرب مكان ممكن 
حتى يتمكنـــوا من العودة  من أوطانهـــم“ 

إلى ديارهم.
واســـتقبلت الولايات المتحدة لسنوات 
لاجئين أكثر من بقية دول العالم مجتمعة. 
لكن في العام الماضي تجاوزتها كندا التي 
أعادت توطين أكثـــر من ٣٠ ألف لاجئ على 

أراضيها، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
وفي المقابل، تعهـــد جو بايدن منافس 
 ٣ انتخابـــات  فـــي  الديمقراطـــي  ترامـــب 
نوفمبر برفع الحد الأقصى لعدد اللاجئين 
المقبولين إلـــى ١٢٥ ألفا، قائلا إن الترحيب 
بالمضطهدين يتماشى مع القيم الأميركية.
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 لندن – دعا وزير الخارجية البريطاني 
دومينيك راب الأربعـــاء، الدول الأعضاء 
فـــي حلـــف شـــمال الأطلســـي (الناتـــو) 
للوقـــوف معا دفاعـــا عن قيم التســـامح 
وحريـــة التعبيـــر، فـــي توبيخ مســـتتر 
لتركيـــا العضو فـــي الحلف التـــي تقود 
حملة تحريض ضد باريـــس، فيما يقول 
دبلوماســـيون غربيـــون إن أنقرة وجدت 
في توظيف حادثة ذبح المدرس صامويل 
باتي وما صحبها من إجراءات فرنســـية 
حســـاباتها  لتصفيـــة  مواتيـــة  فرصـــة 
السياســـية مع باريس التي تقود جبهة 
أوروبية في مواجهـــة الأجندات التركية 

على عدة جبهات.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان قـــد اتهم باريـــس باتباع نهج 
مناهـــض للإســـلام عقب إعـــلان نظيره 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون عزمه على 
مواجهة التطرف الإسلامي والانفصالية 

الإسلاموية في بلاده.
وقـــال أردوغان، الأربعـــاء، إن الدول 
الغربية التي تســـخر من الإســـلام تريد 

”إعادة الحملات الصليبية“.

وأضاف أردوغـــان في كلمـــة ألقاها 
أمام نواب حزبـــه (العدالة والتنمية) في 
البرلمان، أن الوقـــوف في وجه الهجمات 
على النبي ”شرف لنا“، بما يشير إلى أن 
أنقرة ربما تســـتعد لخـــلاف طويل الأمد 

بشأن القضية.
وتابع ”يريـــدون حرفيا إعادة إطلاق 
الحمـــلات  منـــذ  الصليبيـــة.  الحمـــلات 
الصليبيـــة، بدأت بذور الشـــر والكراهية 
تتســـاقط علـــى تلك الأراضي (المســـلمة) 
وكان هـــذا هـــو الوقـــت الذي تبـــدد فيه 

السلام“.
الفرنســـية  الإجـــراءات  أن  ورغـــم 
الإســـلام  نشـــطاء  تحديـــدا  تســـتهدف 
السياســـي والمتشددين الإســـلاميين، إلا 
أن الرئيـــس التركي يســـوقها على أنها 
اســـتعداء لكافـــة المســـلمين، مـــا يخدم 

أجنداتـــه داخليـــا وخارجيـــا. وداخليا، 
تخـــدم الحملة التي يقودها أردوغان منذ 
أيام ضد باريس ترميم شـــعبيته المتآكلة 
تحضيرا لانتخابات رئاسية تؤكد تقارير 
إعلاميـــة ومصـــادر سياســـية إمكانيـــة 
إجرائهـــا فـــي 2021 بدلا مـــن 2023 جراء 
التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

وأمـــا خارجيا، فـــإن أردوغان يهدف 
إلـــى ضـــرب ماكـــرون انتخابيـــا كذلـــك 
وتحميله مســـؤولية ســـلامة الفرنسيين 
وأمنهـــم في صـــورة تضـــرر مصالحهم 
الاقتصادية وتعرض سلامتهم الجسدية 
للخطر، وهي مســـاع أكدتهـــا الخارجية 
الفرنسية بدعوتها مواطنيها إلى توخي 
الحذر في الدول الإســـلامية عقب تنامي 

مشاعر الغضب.
وعبر أردوغان صراحة عن ذلك عندما 
توقـــع الثلاثاء، أن لا تتـــم إعادة انتخاب 
ماكـــرون لولاية ثانية في انتخابات 2022 
بســـبب سياســـاته، في وقت يقـــود فيه 
الرئيس الفرنسي جبهة أوروبية لمواجهة 
الأجندات التوســـعية التركية في كل من 
شـــرق المتوســـط وليبيا وسوريا وصولا 
إلى إقليم ناغورني قـــره باغ الانفصالي 

في القوقاز.
ويـــرى النظام التركـــي بقيادة حزب 
العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي الحاكـــم 
فـــي ماكرون حجـــر عثرة أمـــام أجنداته 
التوسعية، ووجد في شخصنة الخلافات 
السياسية وإكســـائها بعدا دينيا سبيلا 
لتحجيـــم جهوده فـــي مواجهـــة النفوذ 

التركي المتنامي في أوروبا.
”بريطانيـــا  بيـــان  فـــي  راب  وقـــال 
متضامنة مع فرنســـا والشعب الفرنسي 
في أعقاب القتل المروع لصامويل باتي“. 
وأضـــاف ”الإرهاب لا يمكـــن ولا يجب أن 

يكون مبررا“.
وتابع ”أعضاء حلف شمال الأطلسي 
والمجتمع الدولي الأوسع يجب أن يقفوا 
كتفا بكتف وراء القيم الأساسية للتسامح 
وحرية التعبير وألا نمنح الإرهابيين أبدا 

شرف شق صفوفنا“.
وباتـــي مـــدرس بمدرســـة حكوميـــة 
علـــى مشـــارف باريـــس، قطـــع رجل من 
أصل شيشـــاني رأســـه يـــوم 16 أكتوبر، 
حيـــث تعـــرض المـــدرس لانتقـــادات من 
بعـــض ســـكان المنطقة لعرضه رســـوما 

كاريكاتيريـــة للنبي محمـــد على تلاميذه 
في درس عن حرية التعبير.

ورأت الحكومة الفرنسية مدعومة من 
عـــدد كبير من المواطنـــين أن قتل المدرس 
اعتـــداء على حرية التعبيـــر، وقالت إنها 

ستدافع عن الحق في نشر الرسوم.

وأكـــدت باريس أنها ”لن تستســـلم“ 
في مـــا يتعلـــق بدعمها لحريـــة التعبير 
علـــى الرغم مـــن “الترويع“، في إشـــارة 
إلـــى حملـــة التحريـــض المتواصلة التي 
يقودها الرئيس التركـــي. وقال المتحدث 
باسم الحكومة الفرنســـية غابرييل أتال 

إن هنـــاك “وحدة أوروبية كبرى“ في دعم 
فرنسا و“المبادئ والقيم التي تدافع عنها 

فرنسا“.
وتتواجـــه باريـــس وأنقـــرة في عدد 
من الملفات، من التوتر الســـائد في شرق 
المتوســـط والنـــزاع فـــي ليبيا، مـــروراً 

بالاشـــتباكات فـــي ناغورنـــي قـــره باغ. 
وطالب الإليزيه مجدداً الأســـبوع الماضي 
”أن تضع تركيا حداً لمغامراتها الخطيرة 
في المتوسط والمنطقة“، وندد بـ“السلوك 
غير المســـؤول“ لأنقرة فـــي ناغورني قره 

باغ.

أجندات انتخابية وراء إمعان أردوغان في استعداء ماكرون
بريطانيا تتضامن مع فرنسا في مواجهة تركيا

في وقت نددت فيه الدول الإسلامية بالرسوم المسيئة للنبي محمد واستنكرت 
فــــــي ذات الوقت ذبح المدرس الفرنســــــي صامويل باتي على إثر نشــــــرها، 
ــــــس التركي رجب طيب أردوغان النفــــــخ في لهيب الأزمة، ما  يواصل الرئي
يعكــــــس رغبة في إطالة أمدها حتى بلوغ أهدافــــــه التي يؤكد مراقبون أنها 

سياسية بامتياز.

شخصنة الأزمة تعري مزاعم أردوغان

ترامب يخفض الحد الأقصى ألمانيا ترصد تقييدا متزايدا للحريات الدينية حول العالم

لدخول اللاجئين

ارتفاع منسوب الكراهية يقوض الحريات الدينية 

يجب أن نتكاتف وألا 

نمنح الإرهابيين أبدا 

شرف شق صفوفنا

دومينيك راب

فرنسا تحل منظمة بركة سيتي الإسلامية
 باريس – أعلن وزير الداخلية الفرنسي 
جيرالد دارمانان في تغريدة على تويتر، 
أن مجلس الـــوزراء حلّ الأربعاء جمعية 
”بركـــة ســـيتي“ التي تتهمهـــا الحكومة 
بأن لها ”علاقات داخل التيار الإسلامي 
المتطرف“ وبـ“تبرير الأعمال الإرهابية“.

وأضـــاف الوزير الفرنســـي أن هذه 
المنظمة غيـــر الحكومية التي يرأســـها 
إدريس يمو المعروف باســـم إدريس سي 
حمـــدي ”تحرض علـــى الكراهيـــة ولها 

علاقات داخل التيار الإسلامي المتطرف 
وكانـــت تبرر الأعمـــال الإرهابية“. وكان 
دارمانـــان طالب بحلها بعـــد قطع رأس 
مدرس التاريخ صامويـــل باتي على يد 

متشدد إسلامي من أصول شيشانية.
الحكومة  أعلنت  الماضي،  والأسبوع 
الفرنســـية حل ”جماعة الشيخ ياسين“ 

المؤيدة لحركة حماس.
الجماعـــة  إن  مســـؤولون  وقـــال 
معروفة باستفزازاتها وبالأخبار المثيرة 

لمؤسسها الناشط الإسلامي عبدالحكيم 
الصفريـــوي، الذي يطالـــه التحقيق في 

جريمة قتل باتي.
وقـــال المتحـــدث باســـم الحكومـــة 
الفرنســـية، غابرييـــل أتـــال، ”قررنا حل 
جماعـــة الشـــيخ ياســـين المتورطـــة في 
الهجوم على باتي، والتي تقف منذ زمن 
طويـــل وراء أيديولوجيا معادية لمبادئ 
الجمهوريـــة وتســـاهم في نشـــر الحقد 

والكراهية“.

وقررت السلطات إغلاق مسجد قرب 
العاصمة الفرنســـية، فـــي إطار حملتها 

ضد الإسلام المتطرف.
وأظهرت التحقيقات في جريمة قتل 
باتي في ضواحي العاصمة الفرنســـية 
باريـــس، أن منفذهـــا تواصـــل مع والد 
تلميذة كان قـــد أطلق حملة ضد المدرس 
عبـــر الإنترنـــت، وكان والـــد التلميـــذة 
وراء حملـــة علـــى الإنترنت تحض على 

”التعبئة“ ضد المدرس.
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ألف لاجئ هو الحد الأقصى الذي 

يمكن قبوله خلال الأشهر الـ12 

المقبلة، إلا إذا تغيرت الإدارة

أعمال الاضطهاد تشمل 

بحسب منظمة {الأبواب 

المفتوحة}، العنف الذي 

يصل إلى حد القتل إضافة 

إلى القمع اليومي الأقل عنفا



 لندن – لــــم تخرج الحرب في القوقاز 
بــــين أذربيجــــان وأرمينيــــا علــــى إقليم 
نارغونــــي قــــره بــــاغ الانفصالــــي، عن 
جدلية بســــط النفوذ بين القوى الكبرى، 
فالصــــراع هنــــاك يتعلــــق بأمــــور أكبر 
مــــن الانقســــامات العرقيــــة والنزاعات 
الإقليميــــة عميقــــة الجــــذور، لدرجة أن 
البعض يعتبره اشــــتباكا آخر مُصمما، 
على الأقل جزئيا، لتشــــكيل نظام عالمي 

جديد.
ومر العالم منذ القرن الســــابع عشر 
وحتى الآن بأربع مراحل لتطور النظام 
الدولي بدأت بمعاهدة وســــتفاليا سنة 
1648 والتــــي أنهــــت الحــــروب الدينية 
وأقامت النظــــام الدولي الحديث المبني 
علــــى تعدد الدول القومية واســــتقلالها 
مــــرورا بالفترة الفاصلــــة بين الحربين 
العالميتــــين الأولــــى والثانيــــة، وصولا 
إلى الفترة بين الحــــرب العالمية الثانية 
وحتى الحرب الباردة، والتي اتســــمت 
بالثنائيــــة القطبيــــة حتى بــــين الاتحاد 

السوفييتي والولايات المتحدة.
أمــــا المرحلــــة الأخيرة فبــــدأت منذ 
نهاية ثمانينات وبداية تسعينات القرن 
الماضــــي بانهيار الاتحاد الســــوفييتي 
وحتــــى الآن، ويطلــــق عليهــــا النظــــام 
الدولــــي الجديــــد والتــــي ظهــــرت معه 
العولمــــة، وتعــــود بدايــــات شــــيوع هذا 
المفهوم إلى حرب الخليج الثانية، والتي 
تطلق على الغــــزو العراقي للكويت في 

عام 1990.

وبعد أشــــهر قليلة منذ ذلك التاريخ، 
ظهر ذلــــك المفهوم عند إعــــلان الرئيس 
الأميركــــي الأســــبق جورج بــــوش الأب 
مــــن على منصــــة قاعة اجتمــــاع الهيئة 
الأميركي  النــــواب  لمجلس  التشــــريعية 
في 17 ينايــــر 1991 بداية النظام العالمي 
الجديد. واليوم لماذا قد تكون الحرب في 

القوقاز منطلقا هذه المرة لتشــــكيل نظام 
عالمي جديد؟

ولتفسير تلك التبريرات، رأى جيمس 
أم دورســـي، وهو زميل قديم في مدرسة 
أس. راجاراتنام للدراســـات الدولية في 
تقرير نشرته مجلة ”موديرن دبلوماسي“ 
الأميركيـــة، أن الرهـــان أصبـــح كبيـــرا 
لأذربيجـــان، التي تدعمهـــا تركيا، إن لم 
تكن هـــي من حرضتها، بســـبب الممرات 
التجارية ما يعني أن الأمر برمته منصب 
علـــى صـــراع النفوذ فـــي تلـــك المنطقة 

بالذات.

صراع النفوذ

وهـــو  دورســـي،  الباحـــث  يعطـــي 
صاحـــب مدونة ”عالم الشـــرق الأوســـط 
المضطرب“ لمحة عـــن ذلك الصراع، حيث 
يقـــول إن ميناء باكو البحـــري التجاري 
الدولي يســـعى إلى ترسيخ انطلاقته في 
منافسته مع الموانئ الروسية والإيرانية 
والتركمانيـــة والكازاخيـــة علـــى بحـــر 
قزوين، لكي يصبح نقطة تقاطع رئيسية 
في ممرات النقل الأوراســـية المتنافســـة. 
ومـــن المرجح أن تخرج باكو كأكبر ميناء 

تجاري في بحر قزوين.
فـــي  الأذري  النجـــاح  أن  شـــك  ولا 
الخاضعـــة  المناطـــق  بعـــض  اســـترداد 
لســـيطرة أرمينيا، والتي استولت عليها 
فـــي مطلـــع تســـعينات القـــرن الماضي، 
ســـيعزز مســـعى باكو لأن تصبح الميناء 
الرئيســـي علـــى بحر قزوين فـــي مفترق 
الطـــرق بين آســـيا الوســـطى والشـــرق 

الأوسط وأوروبا.
ويقع بحر قزويـــن عند تقاطع طريق 
النقـــل الدولـــي العابـــر للمـــر المائي من 
الصـــين وإلـــى غاية أوروبا عبـــر كل من 
وجورجيـــا  وأذربيجـــان  كازاخســـتان 
وتركيـــا، وكذلك ممر النقـــل الدولي بين 
الشـــمال والجنوب، الذي يهدف إلى ربط 
الهند بأوروبا عبر إيران وروسيا، وهذه 
الطرق تجعلها أطماعا للعديد من القوى 
الفاعلة في تلك الرقعة من سطح الكوكب.
ويعتقد دورسي أن النجاح العسكري 
الأذري، المدعـــوم بشراســـة مـــن تركيـــا، 
سيرسخ أيضا ادعاءات أنقرة بأنها لاعب 
مهم فـــي أراضـــي الاتحاد الســـوفييتي 
الســـابق التـــي تعتبرها روســـيا اليوم 

دائرة نفوذهـــا وبالتالي قـــد تطفو على 
الســـطح توترات تماما مثـــل ما يحصل 
بينهما في شـــمال سوريا، فكلاهما يريد 

بسط السيطرة على حساب الآخر.
وليـــس ذلـــك فحســـب، بل ســـتعزز 
الحرب القائمة في إقليم قره باغ المشاعر 
القوميـــة لدى الإيرانيـــين من أصل أذري 
الذيـــن يمثلـــون 25 في المئة من ســـكان 
الجمهوريـــة الإســـلامية، والذيـــن صعد 
الكثير منهم إلى هيكل السلطة الإيرانية 
وثمة الكثير من المتابعين الذين يعتقدون 
أن طهـــران تحاول أن تنـــزع فتيل الأزمة 
مهما كانت التكاليف حتى لا ترتد عليها 

في الداخل.
وفي إشارة إلى المشاعر التي يثيرها 
الصراع في القوقاز، يقف الإيرانيون في 
المناطـــق، التي تحـــد أذربيجان على قمم 
التلال لمشـــاهدة القتال مـــن بعيد. ولقد 
اشـــتبكت قوات الأمـــن الإيرانية مؤخرا 
مع متظاهرين من العِرق الأذري في عدة 
مدن كانوا يهتفون ”قره باغ لنا. وستظل 

لنا“.
إلـــى  يشـــيرون  المتظاهـــرون  وكان 
ناغورني قـــره باغ، المقاطعـــة الأرمينية 
الكائنـــة داخـــل أذربيجـــان، والتي تقع 

فـــي قلب الصـــراع في القوقـــاز. ويخدم 
بالاحتجاجـــات  كتذكيـــر  المتظاهـــرون 
البيئية في محافظة أذربيجان الشـــرقية 
الإيرانيـــة وقـــت ثورات الربيـــع العربي 
2011 والتي تحولت في أكثر الأحيان إلى 

تجلّ للقومية الأذرية.
ولأن النظـــام العالمـــي الجديد الذي 
يتوقـــع أن يتشـــكل انطلاقا مـــن الأزمة 
في القوقـــاز من طرف القـــوى العظمى، 
تبدو الولايات المتحدة حتى الآن تســـير 
في طريـــق الدبلوماســـية فقط، بســـبب 
الانتخابات الأميركية على الأرجح، ولكن 
قـــد تتجه إلى رمي بكامـــل ثقلها بعد أن 
تظهـــر النتائج ويدخل الســـاكن الجديد 
للبيـــت الأبيض حتى يعـــرف المتابعون 

استراتيجيتها في هذه المشكلة.

من المهيمن

يعتقد محللون منذ فتـــرة طويلة أن 
قواعد النظـــام العالمي هي عبارة لا تزيد 
علـــى كونها ســـتارا للهيمنـــة الأميركية 
علـــى العالـــم، وبقيـــة دول العالـــم غير 
الغربيـــة ترى أن العبـــارة هي تعبير عن 
ســـيطرة الغرب، كله، على الكون. وحيث 

أن الولايـــات المتحدة هـــي التي وضعت 
القواعد من الناحية العملية، فقد كان من 
الطبيعي أن يكون النظام بأكمله متحيزا 

لصالحها.
ولذلك فمنطقة القوقاز تشـــكل دافعا 
لاحتمال دخول واشنطن في هذه المشكلة 
عاجلا أم آجلا، فالموقع التنافســـي لميناء 
باكـــو، على ســـبيل المثال، تعزز عشـــية 
انـــدلاع القتال بين أرمينيـــا وأذربيجان 
بإطلاق طرق ســـكك حديديـــة جديدة من 
الصين إلى أوروبا والتي تعبر أذربيجان 

وتركيا.
وقد افتتحت الصين الشـــهر الماضي 
طريق ســـكة حديدية جديدا من جينهوا 
في شرق الصين إلى باكو، والذي سيقلل 
وقت النقـــل بمقدار الثُلـــث. وفي يونيو 
الماضـــي، أرســـلت قطارهـــا الثانـــي من 
مدينة شـــيان إلى إســـطنبول عبر باكو، 
حيـــث يتصل بخـــط ســـكة حديدية إلى 
ومدينة  تبليســـي،  الجورجية  العاصمة 

قارص التركية ثم إلى إسطنبول.
ويؤكد الأذريـــون أن وضع ناغورني 
قره باغ يهدد باكو كنقطة تقاطع رئيسية 
في ممـــرات النقـــل الأوراســـية. ويقول 
أورخـــان باغيـــروف، الباحـــث في مركز 

تحليل العلاقات الدولية، وهي مؤسســـة 
فكريـــة لها علاقات وثيقـــة بالحكومة في 
باكو ”عـــن طريـــق مواصلـــة احتلالها، 
تُشـــكّل أرمينيـــا تهديدا ليـــس فقط على 
ســـلامة أراضـــي أذربيجـــان، بـــل على 

الاستقرار والتعاون الإقليمي“.

وكان باغيـــروف يشـــير إلى الجهود 
والتركمانيـــة  والإيرانيـــة،  الروســـية، 
والكازاخيـــة الأخيرة لمضاهـــاة باكو في 
تحديث الموانئ المطلـــة على بحر قزوين 
تحســـبا لانطـــلاق طريق النقـــل الدولي 
العابر لبحر قزويـــن وممر النقل الدولي 

بين الشمال والجنوب.
وتعيد روســـيا تطويـــر ميناء لاجان 
لكـــي يصبح أول ميناء خـــال من الجليد 
علـــى بحـــر قزويـــن والـــذي يقـــدر على 
التعامل مع إعادة شحن 12.5 مليون طن، 
ومـــن المفترض أن يعـــزّز الميناء التجارة 
مـــع الخليج وكذلـــك أيضا الشـــحن من 

الهند عبر إيران.
ويقـــول دورســـي إن مينـــاء لاجـــان 
سوف يتيح لروسيا الاستفادة من طريق 
النقـــل الدولي العابر لبحر قزوين والذي 
يُعـــد جزءا من مبادرة الحـــزام والطريق 
الصينيـــة عبر نظـــام الســـكة الحديدية 
الروســـية وأيضـــا الموانـــئ الكازاخيـــة 

والتركمانية والأذرية.
الروســـية  الجهـــود  ســـيعزز  كمـــا 
والإيرانيـــة والهندية للبدء في ممر النقل 
الدولي بين الشـــمال والجنـــوب، والذي 
سيربط موانئ بحر قزوين لإقامة ممر من 
الهند إلى روســـيا عبر إيران وإلى شمال 

أوروبا، في منافسة مع قناة السويس.
وســـيربط ممـــر النقـــل الدولـــي بين 
الشـــمال والجنـــوب مينـــاء جواهر لال 
نهـــرو، أكبر مينـــاء حاويات فـــي الهند 
والذي يقع شرق مومباي، مرورا بميناء 
جابهـــار الإيراني المطل على خليج عمان 
وميناء بندر أنزلي المطل على بحر قزوين 
إلى ميناء أستراخان الروسي المطل على 
نهـــر فولجا؛ ثـــم بالســـكة الحديدية إلى 

أوروبا.
وتشـــير بعض التحليلات والتقارير 
الدولية إلى أن الطريق ســـيخفض وقت 
وتكاليف الشـــحن من الهنـــد إلى أوروبا 
بدرجة كبيـــرة. وقد قال بي.بي ســـواين 
المســـؤول الرفيـــع فـــي وزارة التجـــارة 
الهندية في وقت ســـابق هذا الشـــهر إن 
الربط ســـيخفض مســـافة السفر بمقدار 
40 في المئة والتكلفة بمقدار 30 في المئة.

فـــي  إيـــران  تســـتثمر  حـــين  وفـــي 
زيـــادة القدرة والربـــط في مينـــاء أمير 
آبـــاد بينما تؤكـــد في الوقـــت ذاته على 
قدراتها البحرية فـــي بحر قزوين، كانت 
تركمنســـتان قد افتتحت في 2018 ميناء 
تركمانباشـــي البحري بقيمـــة 1.5 مليار 
دولار، بينما كشفت كازاخستان في نفس 

العام عن ميناء كوريك.

كلمة المبعوثة الخاصة للأمين  
العام للأمم المتحدة في ليبيا، 

ستيفاني ويليامز، مؤخرا والتي 
توجهت بها إلى أعضاء الحوار 

السياسي الليبي عن طريق الفيديو 
كونفرانس تمهيدا للملتقى الذي 

ستستضيفه تونس في نوفمبر، كانت 
طيبة، وأتمنى لها التوفيق لجهودها 

وجهود أعضاء الحوار السياسي، 
ولكن كأن المبعوثة الأممية تشعر بأنها 
أدريان بلت المبعوث الأممي لليبيا إبان 

الاستقلال.
سيدة ستيفاني إن التحدي كبير 
والزمان غير الزمان والأحوال تبدلت 

عن زمن أدريان بلت مندوب الأمم 
المتحدة السابق في ليبيا بعد الاستقلال 
الكلي عن المواقف والصراعات الدولية 

المتداخلة، ويتضح ذلك من خلال العديد 
من المعطيات والنقاط والشواهد، التي 

تمر بها ليبيا اليوم.
فالدول المتصارعة حول ليبيا اليوم 

غير منهكة من حرب عالمية ثانية كما 
كان حال الفرنسيين والروس والإنجليز 

والطليان في ذلك الوقت، بل على العكس 
من ذلك تماما، نحن بصدد معايشة 

تغيير في النظام العالمي، الذي رسمته 
الحرب العالمية الثانية والذي انتهى 

في عام 2013 وكانت الأحداث في سوريا 
نقطة تحوله المحورية وما تبع ذلك من 

حرب اقتصادية أميركية صينية.

العالم يمر اليوم بأجواء شبيهة 
بتلك التي كانت سائدة إبان عصبة الأمم 

وما تلاها من فوضى وعدم استقرار 
واحتلال لعدة دول، وكان نتاجها الحرب 

العالمية الثانية، التي أتت هي الأخرى 
بالنظام العالمي الذي استمر قرابة 

سبعين عاما. إن الصراع القائم بين 
الدول ينذر بزلزال قوي (اقتصادي أو 

عسكري) تنتج عنه ملامح النظام العالمي 
الجديد.

انطلاقا من النقطة السابقة 
وللحصول على توصيف دقيق 

للأزمة الليبية يؤدي إلى 
حلول ممكنة لا بد من التمعّن 

في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية ونتائجها، التي 

ستظهر، وأيضا علينا النظر 
إلى التجاذبات والصراعات 
الأميركية الصينية الروسية 
التركية الفرنسية الإيطالية 

وغيرها من البلدان، وهي 
صراعات تسعى الدول 

من خلالها للحصول على 
النفوذ والسيطرة على 

العالم بساحات وأماكن 
مختلفة.

تمثل التجاذبات بين 
تلك الدول -القوى الكبرى 

الفاعلة على مستوى 
العالم- وصراعها على 

النفوذ والسيطرة 
أوراق لعب متعددة 

بالنسبة إليها 
في مناطق كثيرة، 

منها ما يحدث في سوريا وأذربيجان 
واليمن، وأيضا الصراع في منطقة 

شرق المتوسط ومحاولات الهيمنة على 
منابع الغاز الطبيعي، ناهيك عن الحرب 
الاقتصادية الأميركية الصينية والصراع 

حول بحر الصين، وأخيرا مسألة 
التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

كل النقاط السابقة تشكل جزءا 
مهما من أوراق الصراع للهيمنة على 
العالم، وليبيا إحدى أهم هذه الأوراق 
التي يستحيل تحييدها وإخراجها من 
دائرة الصراع وفي هذا الوقت بالذات، 
وما الفشل المستمر الذي عرفه المسار 

السياسي في ليبيا منذ 2011 إلا نتيجة 
لهذه الصراعات والتجاذبات.

لا نشكك في وطنية أعضاء الحوار 
السياسي ولا في صدق نواياهم ونتمنى 

لهم التوفيق والنجاح في كل ما يحقق 
مصلحة ليبيا، لكننا نقول لا تتفاجأوا 

من تكرار سيناريو اتفاق 

الصخيرات وما نتج عنه من حكومة 
هشة وصراعات وخلافات قد تستمر.
وبما أن السياسة فن الممكن فلا 

ينبغي أن نكتفي بتحليل الواقع المرير 
الذي تعيشه ليبيا منذ تسع سنوات، 

فالواجب الوطني يحتم على المشاركين 
في الحوار السياسي العمل على إخراج 
بلدنا مما هو فيه ومحاولة القيام بذلك 

قدر الإمكان.
من هنا يمكن تحديد ثلاثة عوامل 

مهمة بالإمكان الارتكاز عليها حتى 
ينجح الحوار، أولها العمل 

على إيجاد توافق بشأن 
تشكيل حكومة وحدة وطنية 
يكون لأعضائها حس وطني 

عال، ويكونون مدركين لحجم 
التحديات الوطنية والدولية، 

ويكون ولائهم 
للوطن وهدفهم 
الأول إخراج 

ليبيا من 
دائرة 

الصراع 

الدولي وجعلها دولة مستقلة ومحايدة 
تربطها علاقات متينة ومتوازنة مع كافة 
الدول المتصارعة من خلال مبدأ احترام 

سيادة الدول والمصالح المتبادلة.

سيكون ذلك المعطى مقترنا بالعمل 
على دعم اتفاق وقف إطلاق النار، ودعم 

مخرجات 5 + 5 لما فيها من مصلحة 
وطنية عليا تحقق المصالحة الوطنية، 
وإعادة ترتيب وتشكيل قوات الجيش 

الليبي وإخراج كل القوات الأجنبية من 
ليبيا.

الأمر الآخر، الذي لا يقل أهمية عن 
العاملين الآخرين، هو العمل على إيصال 
ليبيا إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية 
وبرلمانية تحدد تواريخها في اليوم ذاته 

الذي تُعتمد فيه الحكومة، وهو تحدّ 
كبير؛ وخاصة أن الدول المتدخلة في 

ليبيا ترفض هذه الانتخابات كليا وهي 
السبب الرئيسي في إفشال انتخابات 

عام 2014 الخاصة بمجلس النواب وما 
تبعها من انقسامات.
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ما الفشل المستمر الذي 

عرفه المسار السياسي في 

ليبيا منذ 2011 إلا نتيجة 

لصراعات القوى العظمى 

وتجاذباتها

هل ستشهد الأجيال المقبلة نظاما مغايرا

رمضان التويجر
مقرر لجنة صياغة 
الدستور الليبي

النجاح العسكري الأذري 

سيرسخ ادعاءات تركيا 

بأنها لاعب مهم في أراض 

تعتبرها روسيا اليوم 

دائرة نفوذها

منطقة القوقاز تكمن 

أهميتها الاستراتيجية 

في الممرات التجارية

جيمس أم دورسي

ستيفاني ويليامز أم أدريان بلت؟

صيف دقيق 
إلى

ن التمعّن
سية 

 التي 
ا النظر 
صراعات

روسية 
يطالية
وهي

ول 
على 

ى 
كن

بين
كبرى 

ى 

دائرة الصراع وفي هذا الوقت بالذات، 
وما الفشل المستمر الذي عرفه المسار

2011 إلا نتيجة  السياسي في ليبيا منذ
لهذه الصراعات والتجاذبات.

لا نشكك في وطنية أعضاء الحوار 
السياسي ولا في صدق نواياهم ونتمنى 
لهم التوفيق والنجاح في كل ما يحقق
مصلحة ليبيا، لكننا نقول لا تتفاجأوا 
اتفاق سيناريو من تكرار

ينجح الحوار، أولها العمل 
على إيجاد توافق بشأن

تشكيل حكومة وحدة وطنية 
يكون لأعضائها حس وطني
عال، ويكونون مدركين لحجم
التحديات الوطنية والدولية، 

ويكون ولائهم 
للوطن وهدفه
الأول إخراج
ليبيا من
دائرة

الصر

هل تفرض الحرب في القوقاز الانتقال إلى نظام عالمي جديد
تزايد الصراعات سيواصل تكريس انعدام الثقة بين كل الأطراف المتنازعة محليا وإقليميا ودوليا

كرســــــت المتغيرات الجيوسياســــــية والاســــــتراتيجية في مناطق كثيرة من 
العالم، وخاصة تلك التي تشــــــهدها منطقة القوقاز اليوم، تغييرا في تفكير 
ــــــد من الباحثين والأكاديميين حول احتمال تشــــــكل نظام دولي جديد،  العدي
والذي ســــــيعبر بالضرورة عن حقبة أخرى في العلاقات الدولية بين القوى 
العظمــــــى حينما تبرز ســــــماتها وخصائصها على نحــــــو أوضح في الفترة 
المقبلة، باعتبارها ســــــتتمحور أساســــــا حول بســــــط النفوذ والمسك بخيوط 

الأزمات الدولية والتحكم فيها وفق مصالح كل طرف.
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 واشــنطن – مـــع دخـــول المرشـــحينْ 
للرئاســـية الأميركية الأمتـــار الأخيرة من 
السباق نحو البيت الأبيض، تشير معظم 
اســـتطلاعات الرأي إلـــى أن الديمقراطي 
جو بايدن يتقدم على منافسه الجمهوري 
دونالـــد ترامب، لكن هـــذا ليس كافيا لحد 
الآن، لأن عدة ولايات مهمة ستحســـم اسم 

الفائز في نهاية المطاف.
ومـــن المتوقع أن يســـود توتر شـــديد 
الانتخابـــات الرئاســـية فـــي الثالـــث من 
نوفمبـــر المقبل، وســـط الانقســـام والقلق 
اللذين يهيمنـــان على الولايـــات المتحدة 
فـــي وقت ارتفعت فيـــه حصيلة من توفوا 
جراء وباء كورونا المســـتجد، فيما يشتدّ 
تبـــادل الهجمات والاتهامـــات مع اقتراب 

الاستحقاق الرئاسي.
وعلـــى الرغم من ذلك يـــرى المتابعون 
لمســـار الحمـــلات الانتخابيـــة المحتدمـــة 
بين الحزبين، أن نشـــاط المتطوعين الذين 
يساندون ترامب، الطامح إلى ولاية ثانية، 
تبدو على أشـــدها، ولكن أيضـــا قد يأتي 
موقـــف بايدن من عدة قضايا جوهرية في 

الولايات المتحدة بنتائج غير متوقعة.

ومـــع أن لعبة الانتخابات الرئاســـيّة 
قد انتهت من الناحيـــة النظرية، باعتبار 
أن أكثر اســـتطلاعات الرأي في الولايات 
المتحـــدة، تمنح بايـــدن تقدمـــا، بينما لم 
يتبـــق ســـوى أقل مـــن أســـبوع على يوم 
الاقتـــراع، وهـــي فتـــرة غير كافية لســـد 
الفجوة بين المرشـــحينْ، لكن من الواضح 

أن كل السيناريوهات مطروحة بقوة.
ويـــرى المراقبـــون لما يحـــدث أن هذه 
الانتخابـــات الرئاســـية قـــد تكـــون على 
عكـــس انتخابات 2016، ويعتقدون أنه من 
المستبعد في هذا الوقت القصير أنْ يغيّر 
ترامـــب مـــن وضعه الانتخابـــي حتى في 

الولايات المتأرجحة.
ومع ذلـــك، يبدو لبعـــض المراقبين أن 
ترامب،  هناك ارتفاعا طفيفا في ”أســـهم“ 
فـــي مقابـــل انخفـــاض ”أســـهم“ خصمه 
بايـــدن، الذي لـــم يتوان ولـــو للحظة عن 
مهاجمة سياســـياته، وقد ظهرت بوضوح 

منذ المناظرة التي أجريت بينهما الجمعة 
الماضـــي، والتـــي أبـــدى فيهـــا المرشـــح 
الجمهوري بعض الاعتدال، في ســـخريته 
وتجاوزاتـــه المعتادة قياســـا بالمناظرتين 

السابقتين.

ولايات حاسمة

تظهر آخر استطلاعات للرأي أجرتها 
رويترز/إبســـوس أن المرشح الديمقراطي 
للرئاســـة جون بايـــدن عـــزز تقدمه على 
الرئيـــس الجمهـــوري دونالـــد ترامب في 
ميشـــيغان على نحو متزايـــد لكن الاثنين 
لا يزالان يســـيران كتفا بكتـــف في نورث 

كارولاينا.
آراء  اســـتهدف  الاســـتطلاع  وهـــذا 
الناخبين المحتملين في ســـت ولايات هي 
وميشـــيغان  وبنســـلفانيا  ويسكونســـن 
ونـــورث كارولاينـــا وفلوريـــدا وأريزونا، 
والتي ســـتلعب أدوارا مهمة في تقرير ما 
إذا كان ترامب ســـيفوز بولايـــة ثانية في 

منصبه أو ما إذا كان بايدن سيطيح به.
وقبل أســـبوع من انتخابـــات الثالث 
مـــن نوفمبر، يتقـــدم بايدن علـــى ترامب 
على الصعيد الوطني بعشـــر نقاط مئوية 
وفقا لاستطلاع رويترز/إبسوس. وخلص 
الاستطلاع الوطني عبر الإنترنت، والذي 
أجري فـــي الفترة من 23 إلـــى 27 أكتوبر 
الماضـــي، إلى أن 52 في المئة من الناخبين 
المحتملين قالوا إنهم يدعمون بايدن بينما 

صوّت 42 في المئة لصالح ترامب.
وقـــد تواجـــه ترامـــب مفاجـــآت يوم 
الاقتراع فـــي بعض المعاقـــل الجمهورية 
استنادا لاســـتطلاعات الرأي التي تشير 
إلـــى تراجعه، ومنها واحـــدة من الدوائر 
الثـــلاث في نيبراســـكا التي لـــم تصوت 
للديمقراطيين منذ باراك أوباما في 2008.

وتشـــكل الولايات الســـت الحاســـمة 
ســـاحة معركة سياســـية بين المرشـــحين 
لكســـب أصواتها، وبالتالي ضمان الفوز 
فـــي الانتخابـــات، وذلـــك اعتمـــادا على 
معطيات سياسية واقتصادية واجتماعية 
خاضعـــة للتغييـــر، وبالنظـــر أيضا إلى 
كونها تضم الناخبـــين الكبار في المجمع 

الانتخابي وعددهم 538.
الاســـتراتيجيات  تركز  العـــادة،  وفي 
الجمهـــوري  للحزبـــين  الانتخابيـــة 
والديمقراطـــي علـــى ضمـــان انتصارات 
كافيـــة في الولايات المؤيدة لهما تاريخيا، 
والتي تســـمى عـــادة بـ“الولايات الآمنة“، 
حيـــث درج توصيـــف الولايـــات الموالية 
للجمهوريين بـ“الولايات الحمراء“، بينما 

تســـمى الولايات المواليـــة للديمقراطيين 
بـ“الولايات الزرقاء“.

وبينمـــا أن لـــكل من هذيـــن الحزبين 
العديـــد مـــن الولايـــات، التـــي يعتمدان 
عليها للفـــوز في الانتخابات الرئاســـية، 
فـــإن المتابعـــين يؤكـــدون أن هنـــاك عددا 
من الولايات لا يمكـــن التنبؤ فيها بهوية 
الفائـــز، إذ تتعادل فيها فرص المرشـــحين 
ويطلق عليها الولايات المتأرجحة، كونها 
مهمة عند الفرز النهائي للأصوات، حيث 
تســـاهم بنحو 66 صوتـــا انتخابيا، وفي 
ضوء ذلك فهي ســـاحة معركة يستهدفها 

المرشحون بتنظيم الحملات الانتخابية.
ويقول المراقبون إن هناك عدة عوامل 
رئيســـية ســـاهمت فـــي وجـــود حـــالات 
التأرجح، وغالبا ما تتداخل هذه العوامل 
التغيـــرات  وتشـــمل  جميعهـــا،  وتعمـــل 
الســـكانية والاســـتقطاب الأيديولوجـــي 
والسياســـية المعدلة وأيضا تغيير قانون 

التصويت.

أسبوع الإثارة

عقد الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
لقاءين جماهيريين في إطار حملة الدعاية 
الانتخابية الأربعاء في ولاية أريزونا التي 
تشهد منافسة حادة، وتشير استطلاعات 
الرأي فيها إلى تخلفـــه بفارق ضئيل عن 

منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وقالت حملـــة الدعاية لبايـــدن، الذي 
انتقـــد مرارا ترامب لفشـــله فـــي احتواء 

كورونـــا، إن خبـــراء في الصحـــة العامة 
ســـيطلعونه على الوضع وسيلقي خطابا 
قـــرب بيته في ديلاوير عن خططه لمكافحة 
19 وحمايـــة الأميركيين،  مرض كوفيـــد – 

الذين يعانون من مشاكل صحية.
ولا يـــزال بايدن متقدمـــا على ترامب 
بفارق مريح في اســـتطلاعات الرأي على 
مســـتوى البلاد في الســـباق الانتخابي 
الـــذي هيمنـــت عليـــه جائحـــة كورونا، 
إذ تســـببت فـــي وفاة أكثر مـــن 225 ألف 
أميركي وفقـــدان الملايين مـــن الوظائف 
ودفعـــت عددا كبيـــرا مـــن الناخبين إلى 
الإقبـــال علـــى التصويت المبكـــر لتجنب 
خطـــر التعرض لمخاطـــر صحية. غير أن 
مواقـــف ترامب وبايدن أكثـــر تقاربا في 
عدة ولايات قد تحســـم النتيجة النهائية 

للانتخابات.
ويســـعى ترامب في ولاية نبراســـكا، 
على ســـبيل المثـــال، إلى حصـــد أصوات 
دائرتـــين مـــن أصل ثـــلاث دوائـــر بينها 
أوماهـــا التي قـــد تذهب لصالـــح بايدن. 
ولكـــن في حـــال تعـــادل المتنافســـين في 
أصـــوات المجمع الانتخابي، فمن المحتمل 
أن ترجّـــح أوماهـــا بصوتهـــا الفردي في 

المجمع كفة الفوز لأحدهما.
وسيعقد المرشـــح الجمهوري لقاءات 
جماهيريـــة في ميشـــيغن وويسكونســـن 
اللتـــين فـــاز فيهمـــا بفـــارق ضئيـــل في 
انتخابات 2016، لكن اســـتطلاعات الرأي 
تبـــينّ الآن أن بايـــدن متقـــدم عليه فيهما. 
ويتوقـــع فوزه في الانتخابات الرئاســـية 

رغم استطلاعات الرأي التي أظهرت تقدم 
بايدن. وكتب بايدن على حسابه في موقع 
تويتر ”تقول استطلاعات الرأي الحقيقية 

الآن إنني أفوز“.

ولـــم يكتف ترامـــب بذلك فقـــد أرخى 
على ناخبيـــه بظلال من الأمـــل باعتباره 
الفائز بالفعل، حيـــث أكد صباح الأربعاء 
أن حملتـــه الانتخابية تحقـــق فوزا كبيرا 
في العديد من الولايات وخاصة الحاسمة 
منها، وأوضح في تغريدة ”إننا ننفق أكثر 
في فلوريدا، ونفوز كثيرا في فلوريدا. في 
الواقع، نحن نحقق فوزا كبيرا في العديد 

من الولايات“.
وتنقـــل ترامب بين ثـــلاث ولايات هي 
ميشيغان وويسكونسن ونبراسكا، بينما 
توقف بايدن مرتين لاستمالة الناخبين في 
جورجيا، التي بدأت تبرز كســـاحة مهمة 
للتنافس. ويعتقد المرشح الديمقراطي أن 
لديه فرصـــة للفوز في هـــذه الولاية التي 
يزورها وإن لم تكن سهلة، ولطالما صوتت 
الولاية للجمهوريـــين حيث تعتبر حصنا 

للمحافظين.

ديمقراطـــي  رئيـــس  أي  يفـــز  ولـــم 
فيها منذ بيـــل كلينتون فـــي العام 1992 
ولكن المنافســـة محتدمـــة على ما تظهره 
نتائـــج اســـتطلاعات الـــرأي، إذ يظـــن 
الديمقراطيـــون أنهـــم قـــد يتمكنون هذه 
المرة مـــن الفـــوز ليس فقـــط بالأصوات 
الــــ16 للهيئـــة الناخبـــة التـــي تذهـــب 
للرئيس، وإنما أيضا بمقعدي الولاية في 
مجلس الشـــيوخ بما يعنـــي فوز الحزب 

بالأغلبية.
وبرزت أريزونا كواحدة من الولايات 
التي تشتد فيها المنافسة في السباق إلى 
البيـــت الأبيض بعد أن فـــاز ترامب فيها 
بفـــارق 3.5 نقطـــة مئوية على المرشـــحة 
فـــي  كلينتـــون  هيـــلاري  الديمقراطيـــة 

انتخابات 2016.
 70 مـــن  أكثـــر  أدلـــى  الآن،  وحتـــى 
مليـــون ناخب بأصواتهـــم إما من خلال 
إمكانية التصويت المبكر شـــخصيا وإما 
بالبريـــد وذلـــك وفقـــا لبيانـــات جمعها 
مشـــروع الانتخابـــات الأميركي بجامعة 
فلوريدا. ويمثل هذا العدد رقما قياســـيا 
يتجـــاوز نصف العدد الإجمالي لمن أدلوا 

بأصواتهم في انتخابات 2016.
للانتخابـــات  متابعـــون  ويقـــول 
الأميركية إن فرز العدد الهائل للأصوات 
المرســـلة بالبريـــد والذي يتجـــاوز 46.8 
مليـــون صوت حتى الآن ربما يســـتغرق 
أياما أو أســـابيع، الأمر الـــذي يعني أن 
الفائز قد لا يُعلـــن في الثالث من نوفمبر 

بعد إغلاق صناديق التصويت.

الناخــــب  مــــزاج  يتبــــدل  واشــنطن –   
الأميركي مع تغير منسوب معركة الوعود 
التي يطلقها المرشحان الجمهوري دونالد 
ترامــــب وخصمه الديمقراطي جوب بايدن 
خلال حملتيهمــــا الانتخابية للظفر بأعلى 
نســــبة من الأصوات قبل يوم الاقتراع، في 
سباق يبدو شاقا لكل من المتنافسينْ نحو 

البيت الأبيض.
وتتجه أنظار هؤلاء إلــــى الانتخابات 
الرئاســــية المزمع إجراؤها في الثالث من 
الشــــهر المقبل، حيث يرى بعض المراقبين 
أنهــــا غامضــــة حتى الآن، حيــــث لا يعرف 
من سيحظى بنسبة الأصوات الأكبر، وقد 
تشــــهد الولايات المتحدة نفس ســــيناريو 
الانتخابات الســــابقة، حين كانت هيلاري 

كلينتون تتقدم السباق أمام ترامب.
ولكن معركة الوعود تبدّلت قليلا هذه 
المــــرة بدخــــول ضيف جديد في الســــباق، 
فأكثــــر الأمور التي ركز عليها المرشــــحان 
هي كيفيــــة إنعاش الاقتصــــاد والتصدي 
لمخاطر انتشــــار وبــــاء فايــــروس كورونا 
المســــتجد، الذي يرى فريق حملة بايدن أن 

سياسة إدارة ترامب لم تكن ناجعة.

وقبل أسبوع من الاستحقاق الرئاسي، 
اســــتراتيجيتين  وبايــــدن  ترامــــب  وضع 
مختلفتين جذريا لإخراج البلاد من الأزمة 
الصحيــــة مع مواصلــــة الأول التقليل من 
خطورة الجائحة التي تتســــارع وتيرتها 
فــــي الولايات المتحدة كمــــا هو الحال في 

أوروبا.
وأمام تجمّـــع للمئات مـــن مناصريه 
في ميشـــيغن، الولاية التي منحته الفوز 
فـــي انتخابات 2016، قـــال ترامب ”عليكم 
الاختيار بين مشـــروعنا لقتل الفايروس، 
ومشـــروع بايدن لقتل الحلـــم الأميركي، 
لأنه يريد أن يفـــرض إغلاقا جديدا وهذه 
الانتخابات هي خيار بين انتعاش خارق 

بقيادة ترامب وكساد بقيادة بايدن“.
وفي وقت أدلى فيـــه قرابة 70 مليونا 
مـــن أصـــل أكثر مـــن 230 مليـــون ناخب 
أميركي بأصواتهـــم، أي الثلث بالاقتراع 
حضوريـــا والثلثـــان عبر البريـــد، وفقا 
الانتخابات  مشـــروع  جمعهـــا  لبيانـــات 
ويمثـــل  فلوريـــدا.  بجامعـــة  الأميركـــي 
هذا العـــدد رقما قياســـيا يتجاوز نصف 
العدد الإجمالي لمـــن أدلوا بأصواتهم في 

انتخابـــات 2016، يداهم الوقت مســـاعي 
ترامب لقلب مسار الأمور.

ومن واشنطن إلى لاس فيغاس مرورا 
بميشـــيغن وويسكونســـن ونيبراســـكا، 
يواصل ترامـــب تنظيم أكبـــر عدد ممكن 
مـــن التجمّعات الانتخابيـــة. وفي المقابل 
اكتفى خصمـــه الديمقراطي بزيارة ولاية 
جورجيـــا في الجنـــوب المحافظ، حيث لم 
يكن أحد حتى الأمس القريب، يتصوّر أن 

ترامب يمكن أن يُهزم.
أن  الــــرأي  اســــتطلاعات  وتوضــــح 
الأميركيــــين يثقــــون فــــي بايــــدن أكثر من 

ترامب فــــي احتواء الفايــــروس. ورصدت 
الســــلطات موخــــرا أعــــدادا قياســــية من 
المصابين، مما أتاح للمرشــــح الديمقراطي 
الفرصــــة لتذكير الناخبين بســــوء تصرف 

الإدارة الحالية مع الجائحة.
ومــــن خــــلال لعــــب بايــــدن علــــى وتر 
الصحــــة العامة بقوله ”يمكننا الســــيطرة 
على الفايروس وســــنفعل ذلك“، اســــتغل 
تصريحــــا أطلقــــه كبيــــر موظفــــي البيت 
الأبيــــض مارك ميدوز في نهاية الأســــبوع 
الماضي قال فيه ”لن نسيطر على الجائحة، 

سنسيطر على واقع تلقي اللقاحات“.

وفي خطــــاب ألقاه في الهــــواء الطلق 
لعشــــرين دقيقــــة أمــــام عــــدد قليــــل مــــن 
الحاضرين الذيــــن تقيّدوا بقواعد التباعد 
المادي، قال بايدن ”إذا منحتموني شــــرف 
أن أكــــون رئيســــكم اســــتعدوا لتغيير في 
الأولويات لأننا ســــنتحرك من اليوم الأول 
لولايتي الرئاسية لاستعادة السيطرة على 

وباء كوفيد – 19“.
ويعــــوّل المرشــــح الديمقراطــــي ليس 
فقــــط على دعم الناخبين، بل على تحركات 
الرئيس السابق باراك أوباما، والذي عاد 
بقوة إلى المنابر في الأســــبوع الأخير قبل 
الاقتراع ليهاجم مجــــددا الثلاثاء الماضي 
ترامــــب خــــلال تجمع جديد فــــي أورلاندو 
داخــــل  فيــــه  المشــــاركون  كان  بفلوريــــدا 
ســــياراتهم، مؤكدا أنه يفتقر إلى الكفاءة، 
وقــــال ”يدعي هــــذا الرئيس بــــأن لديه كل 
الفضــــل في اقتصــــاد ورثــــه ويرفض أي 

مسؤولية عن جائحة تجاهلها“.
وحذر أوباما مــــن تكرار ما حصل في 
انتخابــــات 2016 عندمــــا هزمــــت هيلاري 
كلينتــــون على الرغم من أن اســــتطلاعات 
نوايــــا  بتصدّرهــــا  تفيــــد  كانــــت  الــــرأي 
التصويــــت، أمــــام خصمهــــا فــــي مفاجأة 
مدويــــة. وقال ”المــــرة الأخيــــرة نمنا على 
أمجادنا. وكان الناخبون كسالى ظنا منهم 
أن المعركة حســــمت لصالحنا وأنظروا ما 

حصل“.
لكن الملياردير الجمهوري حقق الاثنين 
الماضــــي، انتصارا سياســــيا لا جدال فيه، 

مــــع تثبيــــت مجلــــس الشــــيوخ القاضية 
المحافظة إيمي كوني باريت التي اختارها 

لعضوية المحكمة العليا، في المنصب.

والمحكمــــة العليــــا هــــي أعلــــى هيئة 
قضائية في الولايات المتحدة، ولها الكلمة 
الفصــــل في القضايــــا الاجتماعية الكبرى 
وأيضــــا في المنازعات الانتخابية، وهو ما 
يثير المخاوف من إمكانية اســــتغلالها من 
قبــــل ترامب الذي يطرح من دون أي دليل، 
فرضية حصول عمليــــات غش على نطاق 
واســــع في الاقتراع، خصوصا مع الإقبال 

الكبير على التصويت عبر البريد.
وقــــد يعيد الأســــبوع الأخيــــر للحملة 
الانتخابية إلــــى الواجهة قضايا تجييش 
الشارع الأميركي على غرار عنف الشرطة 
والعنصرية، التي أطلقت شرارة تحرّكات 
احتجاجيــــة حاشــــدة على خلفيــــة مقتل 
الأميركي الأســــود جورج فلويــــد على يد 
شرطي أبيض في أواخر مايو الماضي في 

مينيابوليس.

استطلاعات الرأي تشير 

إلى أن الناخبين الأميركيين 

يثقون في بايدن أكثر 

مما يثقون في ترامب في 

احتواء الوباء

التغيرات السكانية 

والاستقطاب الأيديولوجي 

والسياسة المعدلة وتغيير 

قانون التصويت تسهم في 

حالات التأرجح

الولايات المتأرجحة ورقة حاسمة للفوز بالانتخابات الأميركية
المرشح الديمقراطي يتقدم في استطلاعات الرأي على منافسه الجمهوري قبل أسبوع من الاقتراع

الوعود الانتخابية لا تتحقق دائما

لدى المرشــــــح الجمهــــــوري دونالد ترامب مهلة أســــــبوع واحــــــد لكي يعكس 
ــــــي للناخبين ”الغاضبين“ من سياســــــاته،  الهجــــــوم واســــــتمالة التوجه الحال
ــــــة تضمن له البقاء في المكتب  والاحتفاظ بأمله في الفوز بولاية رئاســــــية ثاني
البيضاوي لأربع سنوات. وعلى الرغم من أن منافسه الديمقراطي جو بايدن 
يتصدر استطلاعات الرأي حتى الآن، ويبدو في صدارة ولايات كانت معقلا 
ــــــك يبدو مجرد تخمينات لأن الولايات الحاســــــمة  ــــــين، إلا أن كل ذل للجمهوري

(الولايات المتأرجحة) هي التي ستحدد الفائز في الاستحقاق الرئاسي.

رمى المرشح الجمهوري دونالد ترامب بكل ثقله قبل أسبوع من موعد توجه 
الأميركيين إلى صناديق الاقتراع وبدأ في تنفيذ اســــــتراتيجيته لاســــــتمالة 
الناخبين عبر الترويج إلى أنه قادر على إنعاش الاقتصاد بعد انتهاء المرحلة 
المفصلية من السباق نحو البيت الأبيض، بغية ترويض منافسه الديمقراطي 

جو بايدن، الذي يشكّك في سياسة مواجهة أزمة الوباء.

الاقتصاد وكورونا.. معركة مفصلية في السباق الرئاسي بين ترامب وبايدن

بايدن بطل على الورق فقط

الولايات المتأرجحة

[ ويسكونسن [ بنسلفانيا
[ ميشيغان [ نورث كارولاينا

[ فلوريدا [ أريزونا



أعادت المناظرة الرئاسية الثالثة 
والأخيرة بين مرشحي الحزب 
الديمقراطي الأميركي، جو بايدن، 

ومرشح الحزب الجمهوري الرئيس 
الحالي، دونالد ترامب، الثقة إلى حملة 
ترامب ومناصريه بعد أن أبلى الأخير 

بلاء حسنا، متفوّقا على منافسه 
بايدن في العديد من النقاط برأي 

الإعلام النصير للديمقراطيين واليسار 
الأميركي، وليس بتقديرات الإعلام 

الذي يقع في الضفة الأخرى اليمينية 
وحسب.

وبينما فشل بايدن في الدفاع عن 
نفسه في سياق الاتهامات الموثقة التي 

ساقها ترامب خلال المناظرة، وكان 
أخطرها تهمة استغلاله المنصب حين 

كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما 
لدعم أعمال ابنه، هانتر بايدن، في 

صفقات تجارية ضخمة مع أوكرانيا 
وموسكو، إلى وعوده الانتخابية لجهة 

إصلاح نظام الدعم الصحي لمن لا 
يملكون تأمينا صحيا، التي لم يستطع 
أن يحقّق منها شيئا خلال وجوده في 
البيت الأبيض لمدة ثمانية أعوام قبل 

وصول ترامب إلى الحكم.
وذكّر ترامب بتصريح بايدن 

الجدلي بإنهاء عمليات التنقيب عن 
الغاز الطبيعي والنفط على الأراضي 
الأميركية، بما يهدّد مستقبل عائلات 
بأسرها تعيش على دخلها من العمل 
في قطاع التنقيب، عدا عن تهديد ذلك 

للاكتفاء الذاتي الذي حققته أميركا 
في مصادر الطاقة، والذي يعتبر 

أمرا يمسّ أمنها الاقتصادي، الذي 
لا يفترق عن أمنها القومي، وانتهاء 

بمشهد بايدن نائيا بنفسه عن النصير 
الوحيد الذي كان بإمكانه الاعتماد على 

شعبيته للفوز بمقعد الرئاسة، وهو 
الرئيس السابق أوباما، حين عزا إليه 
الفشل في إصلاح قانون الهجرة الذي 
واجهه به ترامب خلال المناظرة، وهو 
مشروع استراتيجي وحيوي يقع في 

صلب الحياة السياسية الأميركية.
في ظل هذه التطورات الأخيرة، 

بدأت وسائل الإعلام تشير إلى 
إمكانية فوز ترامب من خلال ”المجمع 

الانتخابي“ مع احتمال الخسارة 
لصالح بايدن بفارق ضئيل في 

التصويت الشعبي. وهو سيناريو 
يتّسق مع انتخابات 2016 حين خسرت 
هيلاري كلينتون أمام ترامب. وها هو 

ترامب، إثر المناظرة، يتنقل بطائرته 
الرئاسية بين الولايات المتأرجحة 

ليضمن أصوات المجمع الانتخابي 
لصالحه، بينما يختفي بايدن ولا 

يبدي أي حماس لمعاودة الزخم إلى 
حملته وكأنه مطمئن لحتمية الفوز وقد 

وضعه ”في جيبه“ كما نقول بلهجة 
أهل الشام.

لن نفشي سرّاً لو قلنا إن 
الانتخابات الأميركية تعتريها المفاجآت 
دائما، والاحتمالات قائمة باستمرار في 
الخسارة والربح مهما توفرت الأسباب 
اللازمة لحسم النتيجة. فهذه انتخابات 

ديمقراطية عالية الشفافية تمتاز 
بها أميركا منذ قيامها على يد الآباء 
المؤسسين الأوائل، وأي خلل يشوب 

نزاهة ومصداقية العملية الانتحابية 
إنما يضرب الديمقراطية الأميركية 
ضربة موجعة قد تصل ارتداداتها 

إلى مفاصل البيت السياسي الأميركي 
لتصيبه بأزمة حقيقية. لذا تحرص 

هيئة الانتخابات الأميركية المشرفة على 
المتابعة والتدقيق والرقابة من أجل 

صون وحماية هذه العملية الدستورية 
الأعلى أهمية في الحياة الأميركية.
إلا أنه لا بد لنا من ذكر ما يميّز 

ترامب ويجعله أوفر حظا للفوز بفترة 
رئاسية ثانية: على صعيد الداخل 

الأميركي، حقق الرئيس ترامب خلال 
أربع سنوات قفزة اقتصادية غير 

مسبوقة، عزّزها باستعادة شركات 
كبرى أميركية للعمل في الداخل 

الأميركي، وخلق فرص عمل للأميركيين 
كانت تذهب للعمالة الخارجية، وهذا 

ما أدى إلى انخفاض مستوى البطالة 

في الولايات المتحدة – قبيل وصول 
الجائحة العالمية – بمعدل لم تشهده 

البلاد منذ الكساد الكبير في ثلاثينات 
وأربعينات القرن الماضي.

أما على صعيد الجيش والعمليات 
الحربية، فقد حقق ترامب وعوده 
لعائلات أفراد الجيش الأميركي 

بإعادتهم إلى بلادهم والانسحاب 
من الحروب والعسكرة في المناطق 

الساخنة في غير مكان من العالم 
يتعرض فيه المقاتل الأميركي للأخطار، 
بينما استعاض عن التواجد العسكري 
الميداني بسياسة الضغوط والعقوبات 

على الدول التي تشكّل تهديدا للأمن 
القومي الأميركي أو لحقوق الإنسان 
والاستقرار العالمي، وخير مثال على 

ذلك عقوبات ”قانون قيصر“ على 
النظام السوري، والعقوبات المتصاعدة 

على روسيا وإيران والصين.

وفي مجال استعادة السلام في 
المنطقة الأكثر سخونة في العالم، 

تمكّن ترامب بواسطة الدبلوماسية 
النشطة من إنجاز اختراق دبلوماسي 
غير مسبوق في إبرام معاهدات سلام 
بين إسرائيل وثلاث دول عربية آخرها 

كان السودان الذي كانت عاصمته 
الخرطوم قد أطلقت في العام 1967 

لاءاتها الثلاث: لا للصلح، لا للتطبيع، 
لا للاعتراف بإسرائيل.

أما إنجازاته الحربية فقد ساهمت 
– دونما إراقة دماء جنوده – في 

إنهاء شرور قطبي الإرهاب في الشرق 
الأوسط والعالم، حين أمر بشن غارة 

نوعية قضت على مؤسس تنظيم 
داعش، أبوبكر البغدادي، مستهدفة 

معسكره في ريف إدلب السوري، تلته 
تصفية مهندس عمليات الميليشيات 

الإيرانية العابرة للحدود، قاسم 

سليماني، بقصف سيارته على طريق 
مطار بغداد عائدا من دمشق، بصاروخ 

ذكي تم توجيهه من قاعدة عسكرية 
تقع في صحراء نيفادا الأميركية.

وقد ترافقت تلك العمليات 
النوعية مع إنهاء تنظيم داعش تماما 

بالشراكة مع الأكراد السوريين في 
شرق الفرات، وبتشديد العقوبات 
على دولة الملالي في إيران، وعلى 

شخصيات فاعلة وصلت إلى عقوبات 
فُرضت أخيرا على سفيرها في 

العراق، بهدف الضغط على حكومة 
طهران لوقف دعمها للفوضى وإثارة 

الفتن في هذا البلد الذي يقع في القلب 
من نزعة التغوّل الإيراني على المنطقة 

وأهلها.
بقيت أيام على توجه الناخب 

الأميركي رسميا إلى صناديق 
الاقتراع في 3 نوفمبر القادم، علما 

وأن ما يزيد على 50 مليون أميركي 
قد أدلوا بأصواتهم بشكل مبكّر، 
ومنهم الرئيس ترامب الذي أدلى 

بصوته في ولاية فلوريدا يوم الأحد 
24 أكتوبر، أي قبل تسعة أيام من 

اليوم الانتخابي الرسمي. إلا أن نتائج 
الانتخابات لن تعلن في اليوم عينه 
نظرا للجوء الملايين – وأنا واحدة 

منهم – للتصويت عبر البريد بسبب 
ظروف الاحتراز القصوى والعزل 

الاختياري الذي يتخذه البعض اتقاء 
للإصابة بفايروس كورونا.

وإلى حين إعلان الفائز بالرئاسة 
الأميركية للأربع سنوات القادمة 

ستبقى أميركا تقف على قدم واحدة، 
ويقف العالم معها، بانتظار ظهور 

”الدخان الأبيض“، وقد بدت انتخابات 
2020 وكأنها اقتراع على رئاسة 

العالم.
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مرح البقاعي
كاكاتبة سورية أميركية

من الكلام المكرر أنّ انتفاضة 
تشرين، منذ اندلاعها في العام 
الماضي، خسرت سبعمئة شهيد من 

شبابها، وآلاف المعتقلين والمخطوفين من 
نشطائها، وهي خسارة فادحة دون ريب، 

وبكل المقاييس.
ولكن خسارة أحزاب السلطة 

الإيرانية في العراق كانت أضعافا 
مضاعفة تكبّدتها في محاولاتها إرهاب 
شباب الانتفاضة، أو على الأقل إفراغها 
من أي مضمون ثوري حقيقي يؤدي إلى 

قلب موازين اللعبة من أساسها.
إذا ما عدنا بالذاكرة إلى مثل هذه 
الأيام من العام الماضي فسوف يتبينّ 

حجم التضحيات التي تكبدتها السلطة 
وميليشياتها وهي تستخدم العنف 

الدموي، بكل أشكاله وأنواعه ودرجاته، 
من الكواتم إلى قنابل الدخان السام، 

وإلى الرصاص الحي.
وثابت، بالوقائع والأدلة أن مقابل 
كل ذلك العنف الذي استخدم لقمعها 

كانت الانتفاضة تتصاعد ويشتدُّ عودها 
ويرفع شبابها سقف مطالبهم ليصل 

إلى حد الهتاف، لا ضد الأحزاب الولائية 
الإيرانية، وحسب، بل ضد مخترعها 

ومالكها ومحركها الإيراني، نفسه، 
(إيران بره بره)، مع حرق قنصلياته في 

المحافظات ومعها مقار الأحزاب الحاكمة 
ذاتها.

خسارة أخرى. إن ذلك العنف لم ينتج 
عنه سوى اتساع النقمة الشعبية على 
الاحتلال الإيراني بين جماهير شيعية 

جديدة واسعة لم تشارك في الانتفاضة، 
من قبل، وكان الإيرانيون وأعوانهم 

العراقيون يعتبرونها ذخيرتهم التي 
يخبئونها لحماية نفوذهم في قادم الأيام.

ثم إن الخسارة الأكبر التي فوجئ 
الإيرانيون بها هي استفاقة الرأي 

العام الدولي ضدهم إلى الحد الذي 
راحت معه دول كبرى كانت ساكتة 
عن جرائمهم في العراق، من قبل، 

تندد بهم، وتدينهم بالجرم، وتهدّدهم 
بالعقوبات.

كما كان من ثمار سلوكهم الدموي 
ضد المتظاهرين السلميين أيضا 

أن اضطروا إلى التضحية برئيس 
وزرائهم عادل عبدالمهدي، والقبول، 
وهم صاغرون، برئيس وزراء جديد 

مكلف بمنافقة الشارع الغاضب، ولو 
بتصريحات يغمز فيها ما أسماه 

بـ“اللادولة“، وببضعة قرارات سطحية 
لا تمس العصب الإيراني الحساس 

الحقيقي، وبوعود عابرة يتعهد فيها 
بضبط سلاح الميليشيات، ومحاكمة 
الفاسدين، واستعادة سلطة القانون 

ولكن دون تنفيذ.
ولكن ذلك جعله، دون قصد، يزيد 

من عمق الهوة بين الجماهير الغاضبة 
وبين دولة السلاح المنفلت، ويضاعف 
حرج موقف داعمها الإيراني، ويمنح 
الانتفاضة قوة مضافة كفيلة بإعادة 
انطلاقها من جديد أشد قوة وأكثر 
شجاعة، وهو ما يحدث تماما هذه 

الأيام.
ومع عودة الانتفاضة إلى ساحات 

الثورة في تشرين الأول – أكتوبر 
الحالي، في جميع المحافظات 

المنتفضة، وخوفا من أن تتحول إلى 

ثورة شعبية فاعلة أكثر من انتفاضة 
العام الماضي، فقد لجأ الكاظمي، ومعه 

أحزاب السلطة وميليشياتها، إلى 
أسلوب المداهنة والنعومة المفتعلة 
وسياسة “العيني والأغاتي“ معها، 
وأخذها بالأحضان، وتسيير قوات 
الجيش والشرطة، بحجة حمايتها، 
ولكن لضبطها ومنعها من الاتساع، 

وتحويلها إلى فقاعة عابرة مثلها مثل 
أي مسيرة من مسيرات اللطم التي 

اعتاد العراقيون عليها، دون اكتراث.
ولكن الحاكم الإيراني، وهو 

في مآزقه السياسية والاقتصادية 
والعسكرية المتصاعدة نتيجة 

العقوبات الأميركية الخانقة، أدرك 
أن قفازات الكاظمي المخملية التي 

يستخدمها لتبريد خواطر المنتفضين 
قد منحت انتفاضتهم الجديدة 

مشروعية، وجعلتها أخطر على 
احتلاله، وعلى مستقبل ذيوله، وهو ما 
جعله أقل صبرا على الانتفاضة، وأكثر 
ميلا إلى العودة إلى استخدام العنف 

لوقفها، ولكن بأسلوب جديد.
فقد دسّ بعضا من أنصاره داخل 

المنتفضين، وأمرهم بالاعتداء على 
قوات الجيش الحكومي والشرطة 
بالحجارة وقناني الغاز المشتعلة 

لإجبار السلطة، بمعاونة الميليشيات، 
على استخدام القوة ضد المنتفضين، 

لإخراج الانتفاضة من سلميتها، 
ولتبرير قمعها بالقوة بحجة الدفاع 

عن النفس.
تقول أجهزة إعلام الكاظمي إنه 
أشاد ”بانضباط الأعداد الكبيرة من 

المتظاهرين، وبصبر قواته الأمنية 
(البطلة) على الجماعات المنفلتة 

والعصابات التي أرادت حرف 
التظاهرات عن مسارها السلمي، ولكن 

المتظاهرين رفضوا ذلك“.
وأشار بيان صادر عن مجلس 
وزراء الكاظمي إلى ”أهمية التزام 

المتظاهرين بالتظاهر السلمي 
والانضباط والتعاون مع القوات 

الأمنية، وهو ما سيمكّن صوت 
المتظاهرين من الوصول إلى مقصده، 

ويوفر لأبنائنا المتظاهرين أقصى 
الحماية والحرية في التعبير“.

وبالتدقيق والتمحيص يمكن 
القول، أخيرا، إن المطلوب من 

الانتفاضة هو البقاء في حدود اللعلعة 
والصخب والكلام الفاضي، والقبول 
الضمني ببقاء الحال على حاله، بكل 

سوئه وخرابه وفساده، وبألاعيب 
المحتل الإيراني وسلاحه المنفلت 

الذي يتحكم في الدولة لوحده، وإبقاء 
الوطن العراقي وأهله مصدر تمويل 

مالي وسياسي قوي ووحيد تحتاج 
إليه إيران اليوم أكثر من حاجتها 

السابقة إليه.
ورغم أن مطالب المتظاهرين عادلة 

ومشروعة وواجبة الإصرار على 
تحقيقها، مهما غلت التضحيات، إلا 
أن الانتفاضة، إذا ما بقيت بنهجها 
الحالي لن تفلح في إحداث التغيير 

المطلوب، ولن تحقق شيئا من مطالبها، 
وستبقى رهينة وعود مصطفى 

الكاظمي التي لن يجرؤ على تنفيذ أي 
منها.

ودون أن يتبينّ الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود، وتتضح معالم المعركة 

وحدودها وميادينها، ودون الحزم 
والحسم وإعلان رفض المنتفضين 
لأحضان مصطفى الكاظمي، ودون 

ضمّه إلى جبهة أعداء الإرادة الحرة 
الحقيقية للشعب العراقي، كأي واحد 

من جلاوزة الاحتلال الإيراني وأدواته 
الفاعلة، لن يكون للانتفاضة معنى، 
ولن تكون سوى فقاعة، حالها كحال 

أي ظاهرة صوتية عابرة لا تسمن ولا 
تغني من جوع.

العالم يحبس أنفاسه في انتظار دخان البيت الأبيض

إنهم يخدعون الانتفاضة

قفازات الكاظمي المخملية 

التي يستخدمها لتبريد خواطر 

المنتفضين منحت انتفاضتهم 

الجديدة مشروعية وجعلتها 

أخطر على احتلاله وعلى مستقبل 

ذيوله، وهو ما جعله أقل صبرا 

وأكثر ميلا إلى استخدام العنف 

لوقفها

قولنا إن الانتخابات الأميركية 

تعتريها المفاجآت دائما 

والاحتمالات قائمة باستمرار 

في الخسارة والربح ليس 

إفشاء لأسرار، فهذه انتخابات 

ديمقراطية عالية الشفافية وأي 

خلل فيها يضرب الديمقراطية 

الأميركية ضربة موجعة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



في شهر ربيع الأنوار، وفي 
عصرنا هذا الذي طغت فيه 

النزعات المادية والصراعات الدموية، 
تزداد حاجتنا إلى استحضار القدوة 

الإنسانية الملهمة التي تعيد إلينا 
الأمل والرجاء وتساعدنا على إعادة 

التوازن والانسجام وتحقيق الوئام في 
مجتمعاتنا الإنسانية.

أحيانا يكون الشعراء أكثر قدرة من 
المفكرين والفلاسفة على التعبير عن 

جمال الفكرة وجلالها، وهنا أذكر قول 
أحمد شوقي في مدح النبي الأعظم:

نَت/  رَ اللَهُ السَماءَ فَزُيِّ بِكَ بَشَّ
عَت مِسكا بِكَ الغَبراءُ/ وَبَدا  وَتَضَوَّ

تُهُ هُدى  مُحَيّاكَ الَّذي قَسَماتُهُ/ حَقٌّ وَغُرَّ
ةِ رَونَقٌ/  وَحَياءُ/ وَعَلَيهِ مِن نورِ النُبُوَّ

وَمِنَ الخَليلِ وَهَديِهِ سيماءُ/.
ذكرى ميلاد المصطفى جديرة بأن 

تكون مناسبة تحتفل بها الإنسانية 
جميعا، فمن عرف النبي حق المعرفة، 

أدرك أنه ”رحمة للعالمين“، وهذا ما 
شهد به المنصفون من غير المسلمين.

يقول تولستوي ”إن النبي محمد 
من عِظام المصلحين، الذين خدموا 

الهيئة الاجتماعية خدمة جليلة، 
ويكفيه شرفا أنه هدى أمة برمتها إلى 

الحق“.
ينظر القرآن إلى الأنبياء باعتبارهم 
قُ بعضها  منظومة واحدة متصلة، يُصَدِّ
بعضا، ولاسيما في ما يتصل بالمبادئ 

ا  الكليّة والقيم الأخلاقية، ”قُلْ آمَنَّ
هِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى  بِاللَّ

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
وَالأَْسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى 
قُ بَينَْ أَحَدٍ  هِمْ لاَ نُفَرِّ ونَ مِنْ رَبِّ بِيُّ وَالنَّ

مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ“، (آل عمران: 
.(84

فالبحث عن الجوامع والمشتركات، 
يمثل سمة أساسية للشخصية النبوية. 

ومن أهم الجوامع التي نادى بها 
ا  الإسلام، هي مكارم الأخلاق، ”إنمَّ
م مكارم الأخلاق“. فنحن  بُعثت لأُتمَِّ

جميعا متفقون على حاجتنا إلى 
التضامن الأخلاقي كما أشار قداسة 

البابا في رسالته الأخيرة ”كلنا إخوة“.
الأنبياء هم معلمون مُلْهِمون، 

يخاطبون العقل والوجدان ويسعون 
لتزكية النفوس والارتقاء بالأخلاق 
نكُمْ يَتْلُو  ”كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا مِّ

مُكُمُ الْكِتَابَ  يكُمْ وَيُعَلِّ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّ
ا لَمْ تَكُونُوا  مُكُم مَّ كْمَةَ وَيُعَلِّ وَالحِْ

تَعْلَمُونَ“، (البقرة: 151). ويصف النبيُّ 
محمدٌ (صلى الله عليه وسلم) نفسه 

تا ولا  بأنه مُعلّم ”إن الله لم يبعثني معنِّ
متعنتا، ولكن بعثني معلما مُيسرا“، 

(رواه مسلم).
لم تلغ النبوة بشرية الأنبياء وإنما 
ارتقت بها وزادتها جمالا وكمالا، ولعل 

ا  َ الفهم العميق لقوله تعالى ”قُلْ إِنمَّ
ا إِلَهُكُمْ   َ ثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنمَّ أَنَا بَشَرٌ مِّ

إِلَهٌ وَاحِدٌ“، (الكهف: 110) يؤكد أن 
الطبيعة البشرية ستبقى حاضرة بعد 

أن يلامس الوحي الإلهي قلب الرسول، 
وهذا المعنى ينسجم والمعاني العميقة 

لتكريم الخالق للإنسان.
لم يكن محمد بن عبدالله (صلى الله 
عليه وسلم) مفكرا مثاليا يحلم بمدينة 

فاضلة، وإنما كان قائدا ومصلحا 
اجتماعيا أنقذ أمته من صراعاتها 

الداخلية، وأرشدها إلى طريق الهداية 
هِ  والأخوة والرشاد ”وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّ
عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَينَْ قُلُوبِكُمْ 

فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانا“، (آل عمران: 
.(103

ولم تكن دعوته قومية أو قَبليّة، 
وإنما كانت دعوة عالمية أنارت 

للإنسانية معالم الطريق، وقد جسّد 
الرسول ما كان يدعو إليه ويؤمن به من 

مقولات في واقع اجتماعي، فهو يمثل 
حالة نادرة في تاريخنا البشري، حيث 
الجمع بين عمق الفكرة، وبراعة القدرة 

على إدارة شؤون الدولة.

في ذكرى مولده، لا بدّ من رسالة 
لأمته بأن تنبذ الفرقة والنزاع، وهذه 
الدعوة موجهة كذلك لجميع شعوب 

العالم، خاصة ونحن نحتفل بالذكرى 
الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم 

المتحدة، آن الأوان أن نذكر عالمية 
الإنسان، وأن العالم يعاني من معضلة 
ضعف القيم، وهنا تبرز أهمية مراجعة 
الذات، واستثمار التجارب والمبادرات 

الإنسانية مثل حلف الفضول الذي 
سبق البعثة، والذي تعاهدت فيه قبائل 
قريش ”ليكونُنّ يدا واحدة مع المظلوم 

على الظالم حتى يُرد إليه حقه“، والذي 
قال عنه الرسول (صلى الله عليه 

وسلم) ”ما أحب أن لي به حمر النعم، 
ولو دعيت به في الإسلام لأجبت“.

وهنا ينبغي أن نؤكد أن التصرفات 
الاستفزازية المتكررة، بالإساءة إلى 

الأديان والأنبياء عليهم السلام، هي 
ز على صناعة الكراهية، وإشعال  محفِّ

وقود التطرف والفتن بين الشعوب. 
ومن هنا، فإن العقلاء مكلفون بأن 
ينهضوا لتجريم الإساءة للأنبياء 

بمواثيق دولية، حماية للوئام 
المجتمعي، ومنعا لأسباب الكراهية 

والفتن.
وفي مقابل الإساءة إلى شخص 
النبي التي تطفو على السطح بين 

الفينة والأخرى، يجد بعض المسلمين 
أنفسهم منساقين لرد الإساءة بالإساءة، 

وهنا لا بدّ أن ندرك بأن خير وسيلة 

للدفاع عن النبي العظيم، إنما يكون 
بتقديم القدوة الحسنة، وبيان الشمائل 

النبوية للإنسانية. كما ينبغي على 
المسلمين في العالم أن يوسعوا 

علاقاتهم ويحسنوا لجيرانهم وأن 
يدعموا الأصوات المنصفة والمدافعين 

عن السلم الأهلي والسكينة بين الناس.
ومع إيماننا بأن محاولات الإساءة 

إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، 
لن تمسّ قدره الشريف، فالعظماء 

والعقلاء لا يقابلون الإساءة بالإساءة 
وإنما بالعلم والبيان لمن لا يعرف، 
وبالحكمة والإهمال لمن يسعى إلى 
الإساءة لأجل الإساءة، وهنا نذكر 
ذِينَ  حْمَنِ الَّ قوله تعالى ”وَعِبَادُ الرَّ

شُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوْنا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ  يمَْ
اهِلُونَ قَالُوا سَلاَما“، (الفرقان: 63). الجَْ

إن المهمة الأولى للعقل المسلم 
اليوم، تتمثل في إعادة اكتشاف العمق 
الإنساني لرسالة الإسلام، وهذا يتطلب 

تجاوز كثير من المقولات الشائعة 
في فضائنا الثقافي، من نحو مقولة 

تصادم الحضارات وصراع المعتقدات، 
والانتقال إلى حوار الثقافات، والبحث 
عن القيم الإنسانية المشتركة، والتكامل 

المعرفي والعرفاني.
لا بدّ لنا أن نتساءل: كيف يمكن 

لأتباع الأديان أن يسهموا في مواجهة 
التحديات التي تعترض حياة البشرية، 
وماذا يمكن لهم أن يفعلوا أمام انتشار 
الأوبئة والأمراض والكوارث المختلفة، 

سواء الكوارث الأساسية الناتجة عن 
قوى الطبيعة، أو الكوارث التي يمكن 

التنبؤ بها مثل المجاعات والأوبئة، 
أو الكوارث العارضة، كـالـكوارث 
الصناعية والنووية، أو الكوارث 

المتُعمّدة كالحروب والنزاعات وما 
تخلفه من ملايين اللاجئين والمشردين؟

وإنَّ استلهام العِبرة من الهجرة 
النبوية في معاناة وآلام الهجرة 

واللجوء، يدعونا اليوم ونحن نشهد 
ارتفاعا كبيرا في أعداد اللاجئين 
والمهجرين، إلى الأخذ بالأسباب 

والتخطيط بمنهجية مبنيّة على رؤية 
واضحة للحالي والمستقبل من أجل 

درء تلك المعاناة والتخفيف منها، ولقد 
سعيت – وما زلت – خلال عملي مع 
اللجنة التوجيهية للمجلس العالمي 

للاجئين والهجرة إلى العمل على 
توعية الناس ومناقشة الإجراءات 
المطلوبة لبناء نظام إنساني عالمي 

للتعامل مع الهجرة والنزوح القسري 
التي يعاني منها البشر من جميع 
أنحاء المعمورة، وهنا أقول: لا بدّ 

من تفعيل القانون الدولي الإنساني 
ليصبح قانونا نافذا للسلم الداخلي 

والخارجي له آثاره الملموسة في عالمنا 
اليوم وغدا.

 لم يأتِ الأنبياء ليزيدوا الناس 
شقاء وصراعا، ووفق هذا النهج جاء 

المصطفى عليه الصلاة والسلام رحيما 
متواضعا، عطوفا يرأف بخلق الله، 

ويُحب لهم ما يحبّه لنفسه من الخير 
”لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 

يحب لنفسه“ (رواه البخاري ومسلم). 
وجاء في الإنجيل الشريف (فَكُلُّ مَا 
اسُ بِكُمُ، افْعَلُوا  تُرِيدُونَ أَنْ يَفْعَلَ النَّ

هكَذَا أَنْتُمْ أَيْضا بِهِمْ) (متى 7: 12).
دُ  نٌ يُجَسِّ ما نريده اليوم، هو تَدَيُّ

محبة الله، وهي عبادة تخرج من ضيق 
الحرف والبحث عن الخلاف، إلى سعة 

البِرِّ والإيمان، والعمل الصالح، وهنا 
نقول إنَّ الزكاة التي جعلها الإسلام 

ركنا من أعظم أركانه، تمثل شكلا 
عمليا للبرّ وتحقيقا للعدالة الاجتماعية 

التي تحقق التضامن الاجتماعي، 
ق الارتباط بين الجوانب الروحية  وتعمِّ

والأخلاقية من جهة، والجوانب 
الاجتماعية والاقتصادية من جهة 

ثانية.
وفي الختام نقول: كان ميلاد النبي 
د حياتنا  أحمد للحياة حياة، فهل نجُدِّ

بهديه، أم نفني أنفسنا بالبعد عن 
نهجه، دعونا نوجد للإسلام ذلك الفعل 

الحضاري المبدع والمرصد الحضري 
الذي يليق بمكانته في عالم القيم.
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سعيدة اليعقوبي

كشفت مبادرة قدمها محسوبون 
على شق راشد الغنوشي رئيس 

حركة النهضة الإسلامية، للالتفاف 
على قانون داخلي والتمديد في فترات 

زعامة الغنوشي، وجود رغبة دفينة 
لدى الحركات الإسلامية في الارتقاء 

بقادتها إلى مرتبة المرشد الذي لا 
يتنحى إلا بوفاته، بقطع النظر عن كبره 

أو وجود قيادة يمكن أن تملأ المكان 
وتعطي نفسا جديدا وخبرة.

وعرض عبدالكريم الهاروني، رئيس 
مجلس الشورى، ورفيق عبدالسلام 

(صهر الغنوشي وذراعه اليمنى) 
مناورة لتأجيل المؤتمر لسنتين أخريين 

بدل موعده نهاية العام الحالي، على 
أن يتم اجتراح صيغة قيادية تقوم على 

الفصل بين الرئيس كمنصب تنفيذي 
ومنصب الزعيم كقيادة دائمة تمتلك 

لوحدها أولوية الترشح للمهمات 
السياسية الكبرى (رئاسة الجمهورية، 

رئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان).
والهدف المباشر لهذه المناورة 
هو تلهية المعارضين (قائمة المئة 
وجمهورها) باللعب على الوقت 

وإغراقهم في مبادرات شكلية، ودفعهم 
إلى الاكتفاء بردود الفعل عليها، بدل 

التمسك بالمؤتمر في موعده واشتراط 
عدم ترشح الغنوشي للقيادة، بسبب 

وجود قانون داخلي يحدد مدة رئاسته 
بدورتين وحيدتين، وسبق أن وافق 

عليه الغنوشي نفسه.
لكن الأهم في هذه المبادرة أنها 
تكشف محدودية خيار التغيير عند 

الإسلاميين، خاصة لدى حركة سعت 

للترويج لنفسها كحزب مدني ليبرالي 
بعد أن قالت إنها فصلت بين الدعوي 

والسياسي وقبلت بالشراكة في الحكم 
خلال السنوات العشر الماضية.

ولا يتعلق الأمر هنا بعدم القدرة 
على التغيير لاعتبارات تكتيكية مثل 

غياب قيادات وازنة يمكن أن تقود حركة 
النهضة في مرحلة قادمة.

كما أن مناخ الديمقراطية يسمح 
بتجريب القيادات وتأهيلها داخليا 
وخارجيا، وهو ما يظهر أن الأزمة 

تتعلق بالفكر وليس بالواقع، ذلك أن 
تجارب الإسلاميين في العقود الأخيرة 

كشفت عن بقاء أغلب الزعماء في 
أماكنهم إلى أن تتم تنحيتهم تحت 
تأثير موانع مثل الموت أو الاعتقال 

والمحاكمة لمدد طويلة، وبعض الحركات 
والجماعات تحتفظ بالزعيم في منصبه 

رغم غيابه الطويل.
ويؤكد هذا أن الديمقراطية لدى 

الإسلاميين مفرغة من محتواها، وأنهم 
يميلون لفكرة الشورى غير الملزمة 

التي تسمح للزعيم أو المرشد بسماع 
المحيطين به ثم اتخاذ القرار بقطع 

النظر عن وجاهته وحججه أو كونه 
يمثل أغلبية أو أقلية، ويعود القرار له 

وحده.
وهذا يزيد من الشكوك في مزاعم 

بعض الحركات الإسلامية تبنّي 
الديمقراطية والقبول بنتائج الانتخابات 
والاحتكام للقوانين، ولعل أفضل اختبار 

لهذا التغيير هو طريقة إدارة هذه 
الحركات من الداخل، وإنْ كانت تحتكم 

للديمقراطية في حسم الخلاف أم تناور 
بالقوانين من خلال تخريجات كتلك التي 

عرضها الهاروني وعبدالسلام.
ومن الواضح أن حركة النهضة لم 

تتخلص من خلال مراجعاتها من ثقافة 
الزعيم الملهم، الذي يعرف أسرارا لا 

يعرفها غيره تبيح له اتخاذ القرارات 
ولا يسأل عنها، وتجعله أقرب إلى الولي 

الفقيه لدى الشيعة الذي لا راد لرأيه 
وقراره.

الديمقراطية اختبار على الأرض، 
وتظهر في التفاصيل الصغيرة، ومن 

وراء الشعارات الكبرى التي بات 
الإسلاميون يطلقونها ويناقضونها 

بشكل علني لتبرير مسار البراغماتية 
في وضع فرض عليهم إكراهات كبيرة 

تدفعهم إلى تبني التغيير الجذري 
والتخلي عن مفاهيم الشريعة والدعوة، 
والتطبيع مع مدونة قانونية وحقوقية 
دولية تفرض قيما وسلوكيات تتناقض 

مع هويتهم الأولى.
وهذه التنازلات هدفها الرئيسي 

الحصول على قبول دولي والاعتراف 
بالإسلاميين كشريك أو وكيل حكم في 

هذه المنطقة أو تلك.
لماذا يتخلى الإسلاميون عن الشريعة 
ويتنازلون عن الدعوي ويتمسكون ببقاء 

المرشد، مع أن ثقافة المرشد تتناقض 
تماما مع ”المراجعات“ وتبني ”مدنية 

الدولة“ و“الاحتكام للديمقراطية“.. إنها 
لعبة السياسة.

وفي وضعية الغنوشي، يثير 
التمسك ببقاء المرشد مشكلة ثانية هي 
الامتداد الخارجي للحركة ذات الخلفية 

الإخوانية، وكأن الغنوشي هو مفتاح 
هذا الامتداد لكونه ماسكا بأسرار 

العلاقات الخارجية، وبينها الحظوة 
التي يحصل عليها في قطر وتركيا 

ومناطق إسلامية أخرى.
هل ستسقط مفاتيح العلاقات 

الخارجية مع الجماعات والمنظمات 
الإسلامية بسقوط الغنوشي من رئاسة 

النهضة؟ هل ”الإشعاع الخارجي“ 
للغنوشي لا يتم سوى بصفته رئيسا 
للتنظيم الإسلامي في تونس؟ أليس 

ذلك ممكنا من خلال التحرر من صفته 
التنظيمية والإفادة من خلال دوره 

الاعتباري السياسي والفكري، وهو 
الدور الذي كان هو نفسه يأمل أن يقوم 
به من خلال تصريحات كان يطلقها قبل 

المؤتمر العاشر؟
سيحتاج الإسلاميون في مسار بناء 
الهوية المحلية إلى تفكيك ملف العلاقات 

الخارجية للنهضة، متى كانت ضمن 
التنظيم الدولي ومتى خرجت وأسباب 
الخلاف الذي دفعها إلى المغادرة، هل 
الأمر يتعلق بسلطة القرار أم بسعي 
الحركة لبناء هوية محلية تتناقض 

مع الفكر الإخواني الرسمي الذي 
يطبع نفسه بالتشدد وتحريم مراجعة 

الثوابت، لكنه على الأرض، وفي سياق 
السعي للتمكين يفعل ما يناقضه في 

كثير من الأحيان.
وسيظهر هذا التقييم إلى أي مدى 
تقدر حركة النهضة على تقديم تنازلات 
حقيقية لوضع أسس هويتها الوطنية، 

خاصة في ظل غياب مدونة فكرية 

تؤسس لهذا التحول سوى تصريحات 
متناثرة هنا وهناك لإرضاء الداخل 
والخارج، فيما يستمر الخطاب بين 

جمهور ”النهضة“ بنفس الثقافة القديمة 
التي تنظر إلى المراجعات كتنازلات 

ظرفية، وما تزال تتبنى الهوية العابرة 
وتحدد المواقف الخارجية من الدول 

على ضوء علاقتها بالإخوان المسلمين، 
الجماعة الأم في مصر.

إن سقوط الزعيم كقيمة تاريخية 
(بمفهوم القائد الحامل للأسرار) 

مقدمة ضرورية للقطع مع هوية التمدد 

الخارجي ذات الخلفية الإخوانية، 
الممزوجة بصراع الأفكار الكبرى في 

القرن الماضي، والباحثة عن بناء دولة 
عابرة للانتماء الجغرافي.

هل ستكون معركة تنحية الغنوشي 
عن رئاسة النهضة انتصارا للهوية 

المحلية وتثبيت المراجعات كأمر واقع، 
أم أن الأمر مجرد صراع على المناصب، 

خاصة أن الغنوشي هو بوابة التعيينات 
داخل الحكومة ومؤسسات الدولة ولا 

يقدر خصومه على الحصول على مزايا 
لهم ولمقربين منهم.

ي
ّ
ولي فقيه سن

حركة النهضة في تونس لم 

تتخلص من خلال مراجعاتها 

وممارساتها من ثقافة الزعيم 

الملهم الذي يعرف أسرارا لا 

يعرفها غيره تجعله أقرب إلى ولي 

الفقيه الذي لا راد لرأيه وقراره

الأمير الحسن بن طلال
رئيس منتدى 
الفكر العربي

االأمير ا الأمي

الفكر العربي

مولد المصطفى واستلهام النهضة الروحية

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

خمخ
كاتب وص
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 تونــس - دعا مروان العباسي محافظ 
البنـــك المركـــزي التونســـي الأربعاء إلى 
خفـــض خطـــط الإنفـــاق، بعدمـــا طلبت 
الحكومة من البنك شـــراء سندات خزانة 
لتمويل عجز مالي قياســـي متوقع يعادل 

14 في المئة من الإنتاج المحلي.
وأبلـــغ العباســـي لجنـــة برلمانية أن 
البنـــك المركـــزي يمكنه تمويـــل الخزانة 
بنســـبة ثلاثـــة فـــي المئـــة مـــن النـــاتج 
المحلـــي الإجمالي بحد أقصـــى، مضيفا 
أنه ســـيحتاج موافقـــة البرلمان لشـــراء 

السندات.
ولـــم يذكـــر تفاصيل توضـــح مصدر 

نسبة التمويل التي ذكرها.
والأوضاع المالية في تونس شـــديدة 
الســـوء، إذ تتوقع الحكومة الآن أن يبلغ 
عجـــز الميزانية 14 في المئـــة من إجمالي 
الناتج المحلي في 2020، وهي أعلى نسبة 
فـــي نحو أربعين عامـــا، ويرجع ذلك إلى 
حد كبير لزيادة في الإنفاق بمقدار أربعة 
مليارات دولار لتخفيف تداعيات جائحة 

كورونا.
وقـــال العباســـي ”غيـــر صحيح أن 
البنـــك يرفض مســـاندة جهـــود الدولة، 
ولكـــن البنك يرفـــض تطبيـــق إجراءات 
تزيـــد من تعميق الأزمـــة وقد تمس قوت 

التونسيين”.
الأســـبوع  فـــي  الحكومـــة  وطلبـــت 
الماضي من البنك المركزي شـــراء سندات 
لأول مـــرة، ومن المرجح أن يقلص موقف 
البنـــك خياراتهـــا لتمويـــل العجـــز مما 
يضعها فـــي أزمة مع اســـتعداد البرلمان 
لمناقشـــة ميزانية معدلة للعـــام الحالي.
وحـــذر البنك المركـــزي الثلاثـــاء من أن 

خطط الحكومة لمطالبته بشـــراء سندات 
خزانـــة تشـــكل تهديدا فعليـــا للاقتصاد 
بما في ذلك زيادة الضغط على الســـيولة 
وارتفاع معـــدل التضخم وضعف العملة 

المحلية.
وامتنـــع وزير المالية علي الكعلي عن 
الرد على أسئلة أرسلتها له رويترز بشأن 

موقف الحكومة من بيان البنك المركزي.
ويعاني الاقتصاد التونســـي بسبب 
ارتفاع معـــدل الدين وتدهـــور الخدمات 
العامـــة مـــا تفاقـــم بفعـــل أزمة تفشـــي 

فايروس كورونا التي يشهدها العالم.

الضبابيـــة  مـــن  حالـــة  وتســـببت 
السياســـية هذا العام فـــي تعقيد جهود 

حل هذه المشكلات.
وكان مجلس نواب الشعب التونسي 
(البرلمان) قد صادق الثلاثاء على قروض 
خارجيـــة بإجمالي يتجـــاوز 400 مليون 
دولار، ستُوجّه لمجابهة تداعيات جائحة 

كورونا.
وصـــوّت البرلمان خلال جلســـة عامّة 
على قرض من البنك الدولي بقيمة 190.5 

مليون دولار.
وسيُخصص القرض لتمويل موازنة 
البلاد مباشـــرة لدعم برنامج إصلاحات 

مبرمجة لعامي 2020 و2021.

 بيــروت - عرقــــل عــــدم توفيــــر جميــــع 
المعلومات بخصوص حســــابات المصرف 
المركزي اللبناني مهام شــــركة ألفاريز أند 
مارسال التي تتولى التدقيق في ملابسات 
انهيــــار النظــــام المصرفــــي والمالــــي الذي 

تسبب في دمار الاقتصاد.
وتفيد ثلاثة مصادر مطلعة أن شــــركة 
ألفاريــــز أند مارســــال لاستشــــارات إعادة 
الهيكلــــة لم تتلــــق بعد جميــــع المعلومات 
التي طلبتها لإجراء تدقيق في حســــابات 

مصرف لبنان المركزي.
وكانت الحكومة اللبنانية اســــتعانت 
بالشــــركة المتخصصة هــــذا العام لمراجعة 
حســــابات البنك المركزي فــــي وقت تكابد 
فيــــه البلاد انهيــــارا ماليا غير مســــبوق. 

وأحجمت ألفاريز ومارسال عن التعليق.
وكان البنــــك المركزي قال هذا الشــــهر، 
إنــــه قدم ”جميع الوثائق والمعلومات التي 

تسمح بها القوانين اللبنانية“.

وعصفــــت الأزمــــة اللبنانيــــة بالعملة 
المحليــــة وأقعــــدت البنوك وتســــببت في 
تخلــــف عــــن ســــداد الديــــون الســــيادية. 
والتدقيق مطلب رئيســــي لصندوق النقد 
الدولي والمانحين الأجانب، لاسيما فرنسا، 
التــــي تضغط على الدولــــة المثقل بالديون 

لمعالجة الهدر والفساد.
وأبلــــغ مســــؤول لبنانــــي ومصــــدران 
آخران مطلعان رويترز الأربعاء بأن فريقا 
مــــن ألفاريز أند مارســــال، زار بيروت هذا 
الشــــهر، لم يتلــــق جميــــع المعلومات التي 

طلبها من البنك المركزي.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف 
هويتهــــا نظــــرا لحساســــية الموضوع، إن 
البنك تعلل باعتبارات القانون والســــرّية 
أنــــد  ألفاريــــز  أن  وأضافــــت  المصرفيــــة. 
مارســــال أرســــلت المزيد من الأســــئلة إلى 

البنــــك المركزي. لكن لم يتضح ما إذا كانت 
تشمل معلومات طلبتها من قبل.

وقال متحدث باسم البنك المركزي، ردا 
علــــى طلب من رويتــــرز للتعليق، إن البنك 
قدم جميع حساباته للتدقيق، لكنه أضاف 
أنه ”لا يســــتطيع تقديم حســــابات زبائنه، 

بموجب القانون لا باختياره“.
وتابــــع أن العقــــد الموقع بين الشــــركة 
ووزارة المالية يخضــــع للقانون اللبناني، 
لــــذا ”لا مفاجأة“ في عدم إمكانية الكشــــف 

عن بعض المعلومات.
ولم يرد رياض ســــلامة حاكم مصرف 

لبنان على طلب للتعليق.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام محليــــة عن 
النائب إبرهــــايم كنعان، رئيس لجنة المال 
والموازنــــة في البرلمــــان اللبناني، قوله إن 
”العقــــد تحكمــــه القوانــــين اللبنانية التي 
تتضمن الســــرية المصرفية وإنــــه ينبغي 

تعديله“، لكنه لم يوضح كيف.
وكانــــت الحكومــــة قــــد وافقــــت فــــي 
يوليــــو الماضي علــــى تعيــــين ألفاريز أند 
مارســــال لإجراء التدقيق الجنائي، والذي 
يشــــمل عــــادة فحصــــا دقيقا للســــجلات 
المالية للمؤسســــات وقد يرصد أي إساءة 

استخدام للأموال.
وبــــدء التدقيق هو واحد من متطلبات 
خارطــــة طريق فرنســــية تحــــدد خطوات 
لضمان حصول لبنان على مساعدة دولية 
يحتاجها بشدة، وتســــاعد في إنهاء أزمة 
تمثــــل أكبر تهديــــد لاســــتقرار البلاد منذ 
الحــــرب الأهليــــة التــــي دارت رحاها بين 

عامي 1975 و1990.
كمــــا يطالب صنــــدوق النقــــد الدولي 
مــــن خــــلال النقاشــــات التــــي يجريها مع 
السلطات اللبنانية بضرورة إجراء تدقيق 
محاســــبي ومالي لميزانيــــة مصرف لبنان 
المركزي من أجل تقييم أصوله والتزاماته.

وكان لبنــــان شــــرع فــــي محادثات مع 
صنــــدوق النقــــد فــــي مايو لكنهــــا توقفت 
فــــي يوليو وســــط خلافات بــــين الحكومة 
والأحزاب السياســــية والبنوك على حجم 
الخســــائر في القطاع المصرفي، المســــاهم 

الرئيسي في تمويل الدين العام الضخم.

وتدعــــو خارطــــة إصــــلاح وضعتهــــا 
فرنســــا إلى تطبيق قانــــون لحركة رؤوس 
الأموال يســــانده صندوق النقد والشروع 
في تدقيق محاسبي للبنك المركزي وإطلاق 

إصلاحات لقطاع الكهرباء.
وقالت وزارة المالية حينها إن الخطوة 
الأولى ستكون تقديم ألفاريز ”قائمة أولية 
بالمعلومــــات المطلوبة مــــن مصرف لبنان“ 
لوزيــــر المالية في حكومة تصريف الأعمال 
المســــتقيلة غازي وزني. وقــــد خضع دور 
البنــــك إلى تمحيــــص دقيق منــــذ تفجرت 

الأزمة.
ولكن ســــرعان مــــا طفت على ســــطح 
الأزمــــة مظاهــــر لعرقلــــة التدقيــــق المالي 
حيث يشــــير خبراء إلى دور حزب الله في 
محاولة تشــــتيت الأنظار  من خلال توجيه 

الــــرأي العام تارة نحو المصــــارف وطورا 
صوب عهد الحريري التي تعصف بلبنان 
والتــــي بــــان بالكاشــــف أن للحــــزب دورا 

أساسيا فيها.
وتشــــير الأوســــاط إلى أنه فضلا عن 
الموقــــف الغربــــي منــــه نتيجة سياســــاته 
الإقليميــــة وارتهانــــه للأجنــــدة الإيرانية 
والــــذي يحــــول دون مد المجتمــــع الدولي 
يــــد العون للبنــــان، فإن حزب اللــــه اليوم 
هو أحــــد أبرز المتورطين في تفشــــي وباء 

الفساد والهدر.
وتحــــت وطأة جبل مــــن الديون، تعثر 
النظــــام المالــــي في لبنــــان في عــــام 2019 
ومنعت البنوك زبائنها من الحصول على 
ودائعهــــم في حين راحــــت العملة المحلية 
تفقــــد قيمتهــــا. وتخلف لبنان هــــذا العام 

عن ســــداد ديونه الســــيادية للمرة الأولى. 
وتفاقمــــت الأزمة جــــراء الانفجــــار القوي 
الذي وقع في أغســــطس الماضي في مرفأ 

بيروت ودمر قطاعا كبيرا من المدينة.
وكشف مؤخرا نقيب أصحاب محطات 
المحروقــــات جورج البراكــــس عن عمليات 
تهريب لملايــــين اللترات من المازوت يوميا 
إلى ســــوريا قائــــلا “لم نعد نجــــد كميات 

لشرائها من السوق المحلية“.
وقدر البراكس قيمة المحروقات المهربة 
بأنها تتجاوز 400 مليون دولار سنويا، ما 
يشكل اســــتنزافا مضاعفا لخزينة الدولة 
المنهكــــة بطبعها ذلــــك أن مصــــرف لبنان 
المركزي يدعم مادة المازوت بنســــبة تصل 
إلى 85 في المئة. وفي فضيحة أخرى سلط 
اللبنانية  تقرير أعدتــــه قناة ”أم.تي.فــــي“ 

الضوء علــــى تهريب أطنان مــــن الطحين 
إلى الداخل الســــوري في الفترة الأخيرة. 
وأوضــــح التقرير أن ســــعر طــــن الطحين 
المدعــــوم مــــن الدولــــة 150 دولارا، أما في 
سوريا فيبلغ حوالي 320 دولارا، وبنتيجة 
التهريب، فإن خزينة الدولة تتكبد خسائر 

بنسبة 85 في المئة.
الشـــرعية  غيـــر  المعابـــر  وتعتبـــر 
شـــريان حياة بالنســـبة إلى حـــزب الله 
ذلـــك أنه إلى جانب تأمـــين تنقل مقاتليه 
مـــن وإلـــى ســـوريا، فإنهـــا توفـــر لـــه 
تجارة مزدهـــرة تنعش خزينتـــه المالية 
لاســـيما في ظـــل العقوبـــات الأميركية، 
وتراجـــع الدعم الإيرانـــي نتيجة الأزمة 
الاقتصادية التي يعيش على وقعها ذلك 

البلد.

  الخرطــوم - رفع الســـودان أســـعار 
الوقـــود المحليـــة إلى مثليهـــا، الثلاثاء، 
في خطوة ستســـاعد على تقليص عجز 
الميزانية الآخذ بالاتساع، لكن من المؤكد 
أنهـــا ســـتغضب العديـــد مـــن مواطنيه 

الفقراء.
والتعديـــن  الطاقـــة  وزيـــر  وقـــال 
السوداني المكلف خيري عبدالرحمن في 
مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن ”الحكومة، 
التي أبقت أســـعار الوقـــود ثابتة لفترة 
طويلة عنـــد أحد أدنى مســـتوياتها في 
العالـــم، رفعـــت ســـعر التجزئـــة للديزل 
المنتج محليا إلى 46 جنيها (0.84 دولار) 

للتر من 23 جنيها“.
وأضـــاف أنها رفعت ســـعر البنزين 
إلـــى 56 جنيهـــا للتـــر مـــن 28 جنيهـــا.
والجنيـــه الســـوداني مربـــوط رســـميا 

عنـــد 55 جنيها للدولار، لكن الســـعر في 
الســـوق الســـوداء بلـــغ الأربعـــاء، 235 

جنيها.
ويعانـــي الســـودان مـــن نقص حاد 
في الوقود، ويمكن رؤية الســـيارات في 
صفـــوف طويلة أمـــام محطـــات الوقود 
بالعاصمـــة الخرطـــوم، لكـــن تكلفة دعم 
أســـعار الوقـــود تثقـــل كاهـــل الميزانية 

العامة.
تجـــاه  الاســـتياء  مشـــاعر  وكانـــت 
طوابير شـــراء الوقـــود والخبز من بين 
العوامـــل التي أطلقـــت الانتفاضة التي 
أطاحـــت بحكـــم الرئيس الســـابق عمر 

البشير في أبريل 2019.
للمســـتوردين  الحكومة  وستســـمح 
برفع ســـعر الوقود المستورد فوق سعر 
الوقـــود المنتـــج محليـــا بكثيـــر، حيث 

سيمكنهم بيع الديزل مقابل 106 جنيهات 
للتر والبنزين بسعر 120 جنيها، حسبما 
ذكـــره الوزيـــر. وكان الوقود المســـتورد 
يباع قبل ذلك بنفس سعر الوقود المحلي.
وقـــال الوزيـــر إن أســـعار الوقـــود 

المستورد ستخضع لمراجعة أسبوعية.
وكان الســـودان ســـمح فـــي أبريـــل 
والبنـــوك  الخـــاص  للقطـــاع  الماضـــي 
النقـــل  لأغـــراض  الوقـــود  باســـتيراد 

والتعدين والصناعة.
ويرى خبراء ســـودانيون أن حكومة 
عبداللـــه حمدوك تقع الآن تحت ســـطوة 
والجهـــات  الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق 
المقرضة، والتي تضع شروطا إصلاحية 

قاسية لتقدم خدماتها للدول.
ومنذ إقرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب برفع الســـودان مـــن قائمة الدول 
الراعية للإرهاب بعد صرف التحويلات 
لتعويـــض ضحايـــا تفجيـــرات، تتطلع 
الخرطوم إلى تســـريع إصلاح الاقتصاد 

لإقناع المانحين بتقديم الدعم المالي.
وكان الســـودان طلـــب من الصندوق 
فـــي وقـــت ســـابق مـــن العام الجـــاري، 
التدخل في برنامج إصـــلاح اقتصادي، 
وهـــو مطلب رئيســـي لتخفيـــف الديون 
في نهايـــة المطاف على البلـــد الأفريقي، 

لصالح الصندوق والدائنين.
الانتقاليـــة  الحكومـــة  ووضعـــت 
الســـودانية برنامجا محليا للإصلاحات 
يهدف إلى اســـتقرار الاقتصـــاد، وإزالة 
التشوهات، وتحسين القدرة التنافسية، 
وتعزيـــز الحوكمـــة، يحقق فـــي النهاية 
الحصـــول علـــى تأشـــيرة تخفيف عبء 

الديون.
وتقضي خطة الإصـــلاح بإلغاء دعم 
الوقود الكبير لإفساح المجال للمزيد من 
الإنفـــاق الاجتماعي، بما في ذلك برنامج 
دعـــم الأســـرة فـــي الســـودان والإنفاق 
الصحـــي، كما ســـيتم توســـيع القاعدة 
الضريبيـــة من خلال ترشـــيد الإعفاءات 

الضريبية.

كمـــا تعتزم الســـلطات اتخاذ تدابير 
تجـــاه ســـعر صـــرف موحـــد وإرســـاء 
إجراءات مقاصة في الســـوق في مقابل 
الحصـــول علـــى التمويـــل الكافـــي من 
المانحين لدعم السكان من خلال الانتقال 
الصعب إلى اقتصاد قائم على الســـوق 

يعمل بشكل جيد.
وبدأ الســـودان بالتخلص من أعباء 
العشرات من شركات القطاع العام التي 
أصبحت حملا ثقيلا على الدولة الغارقة 
في أزمات اقتصادية ومالية لا حصر لها.

يرأســـها  ســـودانية  لجنة  وأعلنـــت 
رئيـــس الحكومـــة الانتقاليـــة عبداللـــه 
حمـــدوك عن خطـــة لتصفيـــة العديد من 
شركات القطاع العام وخصخصة أخرى.
ويمـــر الاقتصـــاد الســـوداني بأزمة 
طاحنة، إذ يتجاوز التضخم نســـبة 100 
في المئـــة وتهـــوي العملة بينمـــا تعمد 
الحكومة إلى طباعة النقود لدعم أسعار 

الخبز والوقود والكهرباء.
الماضي  الشـــهر  الحكومـــة  وأقـــرت 
خطـــة لفتح تجارة الذهـــب المجزية أمام 
المستثمرين من القطاع الخاص، لتسمح 
لهم بمناولـــة جميع الصـــادرات وتولي 

النشاط بدلا من الدولة.
وأعلنت أيضا عـــن برنامج تجريبي 
لتحويـــل مبالـــغ نقديـــة مباشـــرة إلـــى 
أن  تحـــاول  بينمـــا  احتياجـــا،  الأشـــد 
تخفـــف مـــن التكلفـــة الباهظـــة لدعـــم

الوقود.
وكان الســـودان عاجزا طيلة سنوات 
عن طلب الدعم من صندوق النقد الدولي 
أو البنك الدولي بســـبب ديون بنحو 1.3 

مليار دولار لفائدة الصندوق.

البنك المركزي التونسي السودان يضاعف أسعار الوقود لسد فجوة الموازنة

يحث الحكومة 

على تقليص الإنفاق

{ألفاريز أند مارسال} لم تتلق جميع المعلومات التي تطلبها لكشف ملابسات الانهيار المالي

يعقّد انعدام الشــــــفافية وتضارب المعلومات مهمة شركة ألفاريز أند مارسال 
ــــــه إليه اتهامات  في تدقيق حســــــابات المصرف المركــــــزي اللبناني الذي توجّ
بشــــــأن مسؤوليته عن انهيار النظام المالي، حيث يشكل ذلك حجرة عثرة أمام 

استكمال الأبحاث وبدء الإصلاح على قواعد مستدامة.

اضطر الســــــودان إلى رفع أسعار الوقود في محاولة لسد فجوة الموازنة حيث 
سيمكن ذلك من تقليص العجز، لكنه من المرجح أن يشعل لهيب الشارع نظرا 

للأوضاع الاجتماعية المتردية.

حجب الحقيقة لمصلحة من؟

د مهمة تدقيق حسابات مصرف لبنان
ّ

انعدام الشفافية يعق

طوابير سيارات بلا وقود

14
في المئة نسبة العجز في الميزانية 

والحكومة تعتزم شراء سندات 

خزانة لتمويل الفجوة المالية

العقد تحكمه القوانين 

التي تتضمن السرية 

المصرفية

إبراهيم كنعان

الحكومة أبقت أسعار 

الوقود ثابتة لفترة 

طويلة

خيري عبدالرحمن

ي
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القاهرة وأنقرة مناوشات سياسية 

بعيدة عن المقاطعة الاقتصادية

 القاهــرة - يحمــــل تشــــابك الاقتصاد 
المصــــري مــــع الســــوق التركيــــة طبيعــــة 
خاصة، تدفــــع الطرفين للتعامــــل مع هذه 
الحالة بحذر شــــديد، حفاظا على مصالح 
اقتصادية متبادلة ومستمرة وسط العداء 
الظاهــــر، وإن تراجعت نســــبيا، لكنها لم 

تتوقف بعد.
لامــــس ميــــزان التبادل التجــــاري بين 
البلدين مستويات الـ5 مليارات دولار قبل 
ســــقوط حكم الإخوان المســــلمين في مصر 
عام 2013، وأخذ في التراجع إلى أن وصل 
لنحو 2.5 مليار دولار خلال التسعة أشهر 
الأولى من العام المالي الماضي، وفق أحدث 
بيان رسمي عن شركاء القاهرة التجاريين.

ورغم انخفــــاض التبادل التجاري بين 
البلدين إلى النصف، إلا أنه يظل محكوما 
بعدة متغيرات تضاف إلى توتر العلاقات 
السياسية، منها تباطؤ الاقتصاد العالمي، 
والمتغيــــرات الأخيــــرة التــــي فرضها وباء 

كورونا.
ورغم تصاعد حدة التوتر بين البلدين، 
لــــم تتطرق الحكومة المصرية إلى المصالح 
الاقتصاديــــة، فمتوســــط حركــــة الميــــزان 
التجاري تعادل نحو 10 في المئة من حجم 

صادرات مصر تقريبا.
ولــــم تلق دعــــوات بعــــض الإعلاميين 
المصريــــين لمقاطعــــة المنتجــــات التركيــــة 
اســــتجابة مــــن الحكومــــة، لأن العلاقــــات 
الاقتصاديــــة مــــع أنقــــرة متشــــعبة، ولها 

حسابات معقدة.
قــــال محمد يوســــف المديــــر التنفيذي 
لجمعية رجــــال الأعمــــال المصريــــين، من 
الصعوبــــة أن تقتفــــي القاهــــرة أثر الدول 
التــــي أعلنــــت مقاطعة المنتجــــات التركية 

مؤخرا.
وأوضــــح لـ“العــــرب“، أن مصــــر مــــن 
الــــدول المســــتقبلة للاســــتثمارات، بعكس 
الــــدول التي أعلنت المقاطعة، فضلا عن أن 
صادراتها تستحوذ على حصة سوقية في 
تركيا، إلى جانب شــــريحة لا يستهان بها 

للمنتجات التركية في السوق المصرية.
وكشــــفت أحدث بيانات البنك المركزي 
عن واردات مصر من السوق التركية خلال 
التســــعة شــــهور الأولى من العــــام المالي 

الماضــــي بنحو 1.68 مليــــار دولار، مقارنة 
بصــــادرات مصريــــة لتركيا بنحــــو 737.6 

مليون دولار.
ورغم أن الميزان التجاري يميل للجانب 
التركــــي، لا ترغب القاهرة في دخول حرب 
تجارية مــــع أنقرة، لأن رد الفعل ســــيكون 
بالمثل، حال وضعت القاهرة قيودا رسمية 
على دخــــول المنتجــــات التركيــــة، كما أن 

الاقتصاد المصري لا يحتمل هزات.
وأشــــار خبــــراء ومقربون من الشــــأن 
التركــــي إلــــى أنــــه لا تلوح فــــي الأفق نية 
لإلغــــاء القاهرة اتفاقية التجارة الحرة مع 
أنقرة، ومن المقرر مراجعتها في 20 نوفمبر 

المقبل.

ويعــــزز تلك التوقعات نــــص المادة 38 
على  من الاتفاقية والتي حصلت ”العرب“ 
نسخة منها، حيث تنص على فترة سريان 

الاتفاقية وإنهائها.
ووفقا للمادة تسري الاتفاقية لمدة غير 
محــــدد، ولأي مــــن الطرفــــين أن ينهي هذه 
الاتفاقية بإخطار الطــــرف الآخر، وينتهي 
ســــريان الاتفاقية في اليوم الأول للشــــهر 
السادس، من تاريخ استلام الطرف الآخر 

هذا الإخطار.
كما أن عملية الإلغاء تســــتغرق نصف 
عام من تاريخ الإعلان رســــميا، وليس في 
اليــــوم التالي، وحتــــى الآن لم يتم الإعلان 
رسميا عن إلغاء اتفاقية التجارة المشتركة.
علــــى مــــدى الاتفاقيــــة التــــي وقعــــت 
عــــام 2005 ودخلت حيــــز التنفيذ في 2007 
حصــــدت تركيا مكاســــب اقتصادية تفوق 
المصالــــح المصرية، حيث بلغت الصادرات 
لتركيــــا نحو 17 مليــــار دولار، بينما بلغت 
الواردات لمصر 32.5 مليار دولار، ما يعنى 

أن الميزان التجاري يميل لتركيا.

وعلى مــــدى 13 عاما جذبــــت القاهرة 
استثمارات تركية مباشرة بنحو 2.5 مليار 
دولار من خــــلال 230 مصنعا تركيا، وفرت 
نحو 52 ألف فرصة عمل، كانت تسعى إلى 
مضاعفــــة اســــتثماراتها وقنــــص الفرص 
المتاحة بالســــوق المصرية لتصل لمستوى 

5 مليارات دولار.
تسببت ســــنوات العداء الأخيرة التي 
أطلقت شــــرارتها أنقرة فــــي ضياع فرص 
استثمارية على المصانع التركية في مصر 
بنحــــو 2.5 مليــــار دولار، لأنها باتت تعمل 
بطاقاتهــــا الحالية ولا تســــعى لتوســــيع 
الأوضــــاع  لتطــــورات  ترقبــــا  أنشــــطتها 

السياسية.
وســــعت منظمــــات الأعمــــال التركيــــة 
نهاية عــــام 2017 لإذابة جبــــل الجليد بين 
البلديــــن، لتقليــــل خســــائرها، وشــــهدت 
القاهــــرة اجتماعات الــــدورة الـ15 لمجلس 
الأعمال المصري التركي المشترك لأول مرة 
بعد تجميد نشاطه لأكثر من ثلاث سنوات 
ونصف السنة، ونظم اللقاء اتحاد الغرف 

التجارية المصرية.
شــــاركت تركيا فــــي الاجتماعات بوفد 
كبير ضم 11 شــــركة في مختلف المجالات، 
بهدف البحــــث عن فرص للاســــتثمار في 
مصــــر، وكانت تلــــك الزيارة هــــي الثانية 
لمنظمــــة أعمــــال تركيــــة للقاهــــرة خــــلال

.2017
وشــــارك من الجانــــب التركــــي رفعت 
حصارجيقلــــي أوغلو رئيس اتحاد الغرف 
والبورصــــات التركية وهي منظمة شــــبة 
حكومية قريبة من السياسة بدرجة كبيرة.

وكشــــفت تصريحــــات حصارجيقلــــي 
أوغلو خلال تلك الزيارة عن نوايا تقارب، 
حيــــث طلب مــــن مترجمه الخــــاص خلال 
المنتدى الاقتصادي الذي حضرت فعالياته 
”العــــرب“ بالقاهرة التأكيــــد على ضرورة 
تعزيــــز العلاقــــات الأخويــــة بــــين البلدين 
لتتطــــور بشــــكل ملمــــوس علــــى الصعيد 

الاقتصادي.
مــــن  أوغلــــو  حصارجيقلــــي  وطلــــب 
مترجمه الخاص تكرار تلك الجملة مرتين 
علــــى الحضــــور، وكأنها جــــاءت بمباركة 

سياسية.
السياســــية  التطــــورات  أطاحــــت 
بعد  أوغلــــو،  حصارجيقلــــي  بطموحــــات 
توقيــــع القاهــــرة علــــى اتفاقيــــة ترســــيم 
الحــــدود مــــع قبــــرص، وكان مــــن ثمارها 
الإعلان عن حقل ظهر العملاق للغاز قبالة 

السواحل المصرية.
تتصدر تركيــــا المرتبة 27 ضمن قائمة 
أهــــم الــــدول المســــتثمرة في مصــــر، وفقا 
لإحصاءات الهيئة العامة للاســــتثمار، في 
مجالات الملابس والمنسوجات والصناعات 
الغذائية والكيماويات والتعدين والزجاج 

والمشروعات السياحية.

 وتســــتورد مصــــر من تركيــــا الزيوت 
البتروليــــة ومنتجــــات الحديــــد والصلــــب 
الســــيارات  لصناعة  المغذيــــة  والمنتجــــات 
والــــورق  المنزليــــة  والأوانــــي  والســــجاد 
والكرتــــون والفــــوط الصحيــــة وحفاضات 
العــــدس،  تحديــــدا  والحبــــوب  الأطفــــال 
والأجهزة الكهربائية والأخشاب والإسمنت 

والفواكه المجففة.
وتصدر مصر لتركيــــا البولي بروبلين 
الجاهــــزة  والملابــــس  اليوريــــا  وأســــمدة 
والأقمشة وغزول القطن والألياف الزجاجية 
ومادة أســــود الكربون والأسلاك النحاسية 
وإطــــارات الأتوبيســــات ورمال الســــيليكا 
والبولى إيثلين ومنتجات الحديد والصلب 
مســــحوبة على البــــارد والفاكهة والخضر 
المجمدة وشاسيهات الأثاث يدوية الصنع.

وعبر هذه الســــنوات شــــهدت القاهرة 
وأنقــــرة جــــولات مــــن الحــــروب التجارية 
من خلال فرض رســــوم إغــــراق على حديد 
التســــليح التركي، وهذه المعركة مســــتمرة 
منذ فترة حكم الإخوان، فضلا عن شــــروع 
القاهــــرة مطلــــع يوليو الماضي للســــير في 
إجــــراءات تســــتهدف التحقق مــــن إغراق 
الســــجاد الميكانيكــــي وأغطيــــة الأرضيات 
المصنعة من مواد النســــيج التركيبية ذات 

المنشأ أو المصدرة من تركيا.
وتلقــــى قطــــاع المعالجــــات التجاريــــة 
بوزارة التجارة والصناعة شــــكوى مؤيدة 
مســــتنديا مــــن الصناعــــة المحليــــة والتي 
تمثلها شــــركة ”النســــاجون الشــــرقيون“، 
قالت فيها إن واردات الصنف المشــــار إليه 
ترد إلــــى مصر بأســــعار مغرقة، وتُســــبب 

ضررا للصناعة المحلية.
ورغم تأثير هذه المناوشات جزئيا على 
الحالــــة الاقتصادية، إلا أن كل من الدولتين 
تســــيران وفــــق أعــــراف منظمــــة التجارة 

العالمية.
أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات 
المنزليــــة بالغرفــــة التجارية للقاهــــرة، أن 
الشعبة تتمنى إطلاق الجهات المعنية حملة 
لمقاطعــــة المنتجات التركية، لأن مصر لديها 
مصانع قــــادرة على إنتــــاج منتجات أعلى 

كفاءة من نظيرتها التركية.
وأوضح لـ“العرب“، أن وجود المنتجات 
التركية في مصــــر، أدى إلى تعطيل العمل 
بعــــدد مــــن مصانــــع الأدوات المنزليــــة، ما 
يســــتوجب فرض رســــوم علــــى المنتجات 
التركيــــة مــــن الأدوات المنزليــــة التي تغرق 
الســــوق المحلية، لإنقــــاذ اقتصاد الصناعة 

الوطنية.
ولفت إلــــى أن مصر لا تعاني عجزا في 
ســــوق الأدوات المنزلية، لكــــن هناك الكثير 
مــــن المواطنين يفضلــــون المنتجات التركية 
على المحليــــة، واتفاقية التجارة الحرة بين 
البلدين، هي الســــبب الرئيسي في منافسة 

المنتجات التركية لنظيرتها المصرية.

ــــــت العلاقات بين مصــــــر وتركيا نفقا مظلما على الصعيدين السياســــــي  دخل
والأمني، لكن النســــــق الاقتصادي في العلاقات بينهما يسير في اتجاه آخر، 
كأنه لا يعترف بالمســــــتوى الأول، حيث لم يتأثر بحدّة المناوشــــــات التي تجري 
بين البلدين، وظل بعيدا عن التأثيرات الســــــلبية، ضمن تفاهم ضمني لا أحد 
ــــــد التخلي عنه، في إطار حزمة من المصالح الاقتصادية يحرص كل طرف  يري

على الاحتفاظ بها.

تجارة خارج الحسابات السياسية 

5 مليارات دولار تربط تركيا بمصر في مجالي الاستثمارات والتبادل التجاري

السياسات التقليدية تعيق توظيف 

الهيدروجين مصدرا للطاقة النظيفة

 هانوفــر (ألمانيــا) - أكـــد خبـــراء أن 
حلـــول الطاقة المســـتدامة التـــي يوفرها 
الهيدروجـــين قادرة على إحداث ثورة في 
قطاع الطاقة العالمـــي من خلال الحد من 
انبعاثـــات الكربون الضارة فـــي القطاع 
الصناعي وقطاع الصناعات الثقيلة على 
وجـــه الخصـــوص، وقطـــاع النقل خلال 

العقد المقبل.
وشـــدد الخبـــراء المعنيون فـــي هذا 
المجـــال خـــلال مشـــاركتهم فـــي جلســـة 
نقـــاش نظمتها القمة العالميـــة للصناعة 
والتصنيـــع ضمـــن سلســـلة الحـــوارات 
الافتراضيـــة على ضـــرورة التخلص من 
العقبـــات التنظيميـــة وغيـــر التنظيمية 
التي تقـــف عائقا أمام تطوير وتســـخير 
الهيدروجـــين كمصدر للطاقة المســـتدامة 
ونشـــر اســـتخدامه فـــي مختلـــف أنحاء 

العالم.

جاء ذلك أثناء جلســـة نقاشية حملت 
عنـــوان ”الهيدروجـــين: طاقة المســـتقبل 
ودوره فـــي الحد من انبعاثـــات الكربون 
في القطاع الصناعي“ بمشـــاركة عدد من 
الخبراء في مجال الطاقة المستدامة وكل 
من تشـــارلي راتـــان، الرئيـــس التنفيذي 
ومستشار مشـــاريع الطاقة بالهيدروجين 
والريـــاح البحريـــة لدى تشـــارلي راتان 
أسسوشـــيتس بالمملكة المتحدة، وريبيكا 
المتخصصين  المدراء  كبيرة  ماســـيرمول، 
بالهيدروجين والطاقة في الإدارة الوطنية 
للعلـــوم والابتكار فـــي جنـــوب أفريقيا، 
وليون ســـتيل، المديـــر العـــام لمعهد دلتا 
الطاقة فـــي تحالف الطاقـــة الجديدة في 
هولندا فيما أدار الجلسة، طارق مطيرة، 
مديـــر إدارة الطاقـــة فـــي منظمـــة الأمم 

المتحدة للتنمية الصناعية ”اليونيدو“.
وأوضـــح طـــارق مطيرة فـــي الكلمة 
الافتتاحية التي ألقاها خلال الجلســـة أن 
تساعد الدول النامية  منظمة “اليونيدو“ 
فـــي مســـاعيها للتحـــول إلـــى الاعتماد 
علـــى الطاقـــة النظيفة بما يتماشـــى مع 
أهداف المنظمة فـــي مجال تعزيز التنمية 

الصناعية الشاملة والمستدامة.
وأشـــار إلـــى أن اتفـــاق باريـــس أكد 
ضرورة اعتمـــاد مصادر جديـــدة للطاقة 
تســـاهم في الحد مـــن انبعاثات الكربون 
الضارة، وهو ما يســـتلزم اتخاذ قرارات 
استراتيجية بشأن استخدام موارد طاقة 
مستدامة وبناء بنية تحتية لهذه الطاقة.

وأشـــار إلى أن انخفـــاض التكاليف 
والحاجـــة الملحـــة إلى خفـــض انبعاثات 
الكربـــون كانت مـــن أبـــرز العوامل التي 
دفعـــت العديد مـــن الـــدول للتوجه نحو 

استخدام الهيدروجين.
وقـــال مطيـــرة ”ينظـــر اليـــوم إلـــى 
الهيدروجـــين على أنه وقـــود نظيف خال 
مـــن الانبعاثـــات الكربونية عنـــد توليده 

باستخدام المياه“.
مـــن جهتـــه أوضـــح تشـــارلي راتان 
أن البنيـــة التحتية لتطوير واســـتخدام 
الهيدروجين متوفـــرة بالفعل لدى العديد 

من الدول ما يجعل الهيدروجين أحد أبرز 
الحلول المطروحة للتغلب على المشـــاكل 

التي تواجه قطاع الطاقة العالمي.
طاقـــة  أن  الخبـــراء  ”يـــرى  وقـــال 
الهيدروجين ستســـهم في إيجاد الحلول 
لغالبية المشاكل التي تواجه قطاع الطاقة 

العالمي“.
وتابع ”فعلى ســـبيل المثال، يمكن في 
المملكة المتحـــدة توظيف شـــبكات الغاز 
الحالية لاســـتخدام الهيدروجين ما ينفي 
الحاجة إلى تشـــييد بنية تحتية إضافية 
فكل ما علينا القيـــام به هو إعادة هيكلة 
الأنابيب وضمان عملها بكفاءة واختبار 

الأجهزة“.
وأضـــاف “لقد قامـــت المملكة المتحدة 
بوضـــع اســـتراتيجية مـــن أربـــع نقاط 

لتوظيف الهيدروجين كمصدر للطاقة“.
وشدد راتان على أهمية تعديل القوانين 
التنظيمية بما يدعم المشــــاريع المستقبلية 
لإنتــــاج الطاقة بالهيدروجــــين خاصة وأن 
القوانــــين الحالية تمت صياغتها منذ أكثر 
مــــن قرن، وبالتالي فهي لا تلبي احتياجات 

الفترة الحالية.
وقال ”نحـــن بحاجة إلى إعادة النظر 
في كل شيء قبل البدء في تطوير مشاريع 
لضمـــان تلبيـــة الاحتياجـــات الحاليـــة 

والمستقبلية للطاقة“.
بدورها ناقشـــت ماسيرمول المساعي 
التي تبذلها الدول النامية لتسخير طاقة 
الهيدروجـــين خاصـــة في دولـــة جنوب 
أفريقيـــا التي تســـعى إلـــى الانتقال إلى 
توظيـــف الطاقة النظيفـــة في الصناعات 

الاستخراجية وقطاعات النقل.
وقالـــت ”مـــا زلنا فـــي دولـــة جنوب 
أفريقيا نعتمد على محطات الطاقة التي 
تعمل بالفحم، والتي أعتقد أنها ستستمر 
لبعـــض الوقـــت. وإذا أردنـــا أن نحظى 
بدعم مختلف النخـــب العلمية والعملية 
والجهات ذات العلاقة علينا بذل الجهود 
للحـــد مـــن الانبعاثـــات الكربونيـــة في 
قطاعـــات الحديـــد والصلب والإســـمنت 
وتطوير وسائل النقل، والتي تعتبر ثاني 
أكبر مصدر لانبعاثـــات الكربون الضارة 

في جنوب أفريقيا“.
وأضافت ”تتطلع جنوب أفريقيا إلى 
تعزيـــز الشـــراكات بين القطاعـــين العام 
والخاص بهدف تحفيز الاستثمارات في 
مشـــاريع الطاقة النظيفة على المســـتوى 
التكاليـــف  علـــى  وللتغلـــب  الإقليمـــي 
التنظيميـــة. وقد تم مؤخرا وضع خارطة 
طريـــق لتوظيـــف الهيدروجـــين كمصدر 

مستدام للطاقة“.
وأشـــارت ماســـيرمول إلـــى وجـــود 
العديـــد مـــن التحديـــات التنظيميـــة في 
قطـــاع الطاقـــة، والتـــي تعيـــق تطويـــر 
التحديـــات  مثـــل  الطاقـــة،  واســـتغلال 
الخاصة باســـتخدامات الغـــاز الطبيعي 
المسال، وتحديات استخدام الهيدروجين 
في قطـــاع إنتاج الطاقة بالفحم، بســـبب 

مشاكل التخزين والتكلفة.
مثـــل  تســـاهم  مـــا  ”غالبـــا  وقالـــت 
هـــذه التحديـــات التـــي تواجهها جنوب 
أفريقيـــا فـــي إطالة فترة تنفيذ مشـــاريع 
الطاقـــة لفترة تمتد إلى 24 شـــهرا، وهي 
فترة يمكـــن تقليصها من خـــلال الاتفاق 
طاقـــة  لقطـــاع  موحـــدة  معاييـــر  علـــى 

الهيدروجين“.

الهيدروجين يحدث ثورة 

في قطاع الطاقة العالمي

كشفت قمة الصناعة والتصنيع عن أن توظيف الهيدروجين مصدرا رئيسيا 
للطاقة النظيفة سيمكن من إحداث ثورة في قطاع الطاقة العالمي، والتخلص 
من انبعاثات الكربون. ذلك أن السياســــــات التقليدية وضعف الاستثمارات 
في المجــــــال تعرقلان خطط هذا التحول، ما يدفــــــع إلى ضرورة تفكيك هذه 

العقبات لتحقيق صناعة صديقة للبيئة.

الهيدروجين قاطرة الطاقة المتجددة

خسائر صناعة الأواني 

المنزلية تتفاقم لصالح 

الواردات التركية

أشرف هلال

مصر تستقبل 

استثمارات تركية على 

خلاف الدول المقاطعة

محمد يوسف

محمد حماد
صحافي مصري

خفض انبعاثات 

الكربون دفع الدول نحو 

استخدام الهيدروجين

طارق مطيرة
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السنة 43 العدد 11865 وجوه
سبرانو مصرية تعبر للعالمية من بوابة الغناء الأوبرالي

فاطمة سعيد

مطربة شابة تشدو بأربع لغات على مسارح أوروبا

 حنجرتهــــا تجعــــل المســــتمع يهيم في 
سحر الغناء العذب وتصفق روحه بهجة، 
بعــــد أن أصبحــــت بصوتهــــا الأوبرالــــي 
القــــوي، نموذجــــا فريــــدا، وباتت تحظى 
باهتمام ومتابعة كل متذوق للموســــيقى، 
حيث يرنو إليها كثيــــرون بعين الإعجاب 

ليمتلئوا سلاما وأمنا ورضا. 
يعكــــس نجاح  المغنية المصرية فاطمة 
ســــعيد المبُهر وحضورهــــا المتنامي فخرا 
واعتــــزازا بأصولهــــا العربيــــة، ويــــرشّ 
نســــائم من التفاؤل، كون الخارطة الفنية 
ليست سوداء تماما تحت غلالات التطرف 
والتعصــــب، وأن بلادنا المحســــوبة على 
العالــــم النامــــي يمُكن أن تُخــــرج مبدعين 

ساحرين قادرين على لفت أنظار العالم.

صوت البهجة

تحمل سعيد لقب ”الســــبرانو“، وهو 
لقب أوبرالــــي يمُثل درجة عالية من إتقان 
الغناء قلما تحوزه فتاة شــــابة لم تتجاوز 
الثلاثين مــــن عمرها. ويبدو صوتها وهي 
تُغــــرّد بأغان ســــاحرة باللغــــات العربية 
والفرنسية والإســــبانية والإيطالية دافئا 
شــــجيا وقريبا مــــن النفــــس، وهو يحكي 
حكايات إنســــانية تمس الوجدان وتصل 
إلــــى القلب وتبعــــث في المتلقي شــــعورا 
غامــــرا بالســــعادة والبهجــــة، حتى وإن 
لم يكــــن هذا المتلقي يفهــــم كلمات الأغنية 

المطروحة بلغة مغايرة.

لقــــد اختبــــر كاتــــب الســــطور ذلــــك 
الإحســــاس الجميــــل عندما اســــتمع إلى 
الســــبرانو الشــــابة وهي تشــــدو بأغنية 
فيــــروز الجميلــــة ”أعطنــــي النــــاي وغنّ“ 
والتي أبدع كلماتها الشاعر جبران خليل 
جبــــران، ما جعله يتذكر عبارات ســــاحرة 
كتبها الكاتــــب العربي ابــــن عبدربه، قبل 
أكثر من ألف ســــنة في كتابه الأثير ”العقد 

في فضل الغنــــاء، حيث قال ”وقد  الفريد“ 
يتوصل بالألحان الحسان إلى خير الدنيا 
والآخرة، فمن ذلــــك أنها تبعث على مكارم 
الأخــــلاق من اصطنــــاع المعــــروف وصلة 
الأرحام والذب عن الأعراض والتجاوز عن 

الذنوب.“
كان مــــن اللافــــت أن مجلــــة ”أوبــــر“ 
الألمانيــــة، حيــــث تعيــــش ســــعيد الآن في 
مدينة برلين، اختارتها كشخصية لغلافها 
فــــي عددها الأخيــــر، أكتوبــــر 2020، وذلك 
احتفاء بألبومها الغنائي الجديد الصادر 
قبــــل أيام تحت عنوان ”النــــور“ من إنتاج 
شركة ”وارنر كلاســــيك“ العالمية، ما يمُثل 
عمــــلا فريدا يكاد يكون غير مســــبوق بين 

الفنانين العرب.
 يضــــم الألبوم لأول مرة في الألبومات 
التــــي يطلقها مُغنّ واحــــد، أغاني مختلفة 
بثلاث لغات، ويمزج بين الفن الكلاســــيكي 
القــــديم ومــــا يضم مــــن أغانــــي الفلكلور 
الشــــعبي فــــي عــــدة بلــــدان متوســــطية، 
وكأنــــه  الحديثــــة،  الغربيــــة  بالموســــيقى 
يؤكد أن الفن واحد ولــــو اختلفت اللغات 

وتعددت الأزمنة.
وتحــــاول المغنية الشــــابة التي تعتبر 
الراحلــــة أم كلثوم، رغم الفــــارق في اللون 
الغنائــــي، قدوتهــــا ومثلها الأعلى، رســــم 
جســــور للتآلف والتعايــــش والتلاقي بين 
الشــــعوب من خلال روائع ســــاحرة أثّرت 
في أجيال عديدة، منها مثلا أغنية ”يمامة 
وهي من التــــراث المصري القديم،  بيضا“ 
كتــــب كلماتها داوود حســــني قبــــل بداية 
القرن العشرين، وغناها مطربون كثر على 
مر الزمــــن بتوزيعات موســــيقية مختلفة، 

لكنها لم تُغنّ من قبل بأسلوب أوبرالي.
ومن أغانيها أيضا أغنية ”وداع المرأة 
العربية“، وهي أغنية فرنســــية شهيرة من 
كلمات الروائي فيكتور هوغو، ومن أعمال 
الموســــيقار بيزيه، وفيها يصاحب ســــعيد 
عازف البيانو الشــــهير مالكــــوم مارتينو. 
وهذه الأغنيــــة في الأصل قصيــــدة كتبها 
هوغــــو فــــي القرن الـتاســــع عشــــر ضمن 
قصائد حملت عنوان ”الشرقيون“، ونشرت 
ســــنة 1829، وتحكي حكاية امــــرأة عربية 
تعيش قصة حب مع رجل أوروبي، اضطرّ 
للســــفر إلى بلاده وتركها وحيدة، فلجأت 
إلى الغناء لتذكّره بالذكريات الجميلة معه 
وتخبره كم تشتاق إليه. وإذا كان الجمهور 
الفرنســــي عــــرف الأغنية عبر موســــيقى 
تقليديــــة اقتصر فيها على اســــتخدام آلة 
البيانو، فإن فاطمة ســــعيد قررت في إطار 
محاولاتها للتجريب والتجديد اســــتخدام 
الناي ضمن الآلات للتعبير عن الموســــيقى 
الشــــرقية، كأنها تقول إن امــــرأة تعبّر عن 
الشــــرق تحتــــاج لآلة موســــيقية شــــرقية 
تتناسب مع بيئتها. ويضم الألبوم الجديد 
أيضا أغنية إســــبانية شــــهيرة يقول فيها 
الحبيــــب لحبيبته ”أريــــد أن أغزل ضفائر 
شــــعرك سلاســــل تحوطني للأبــــد“، وهي 
من كلمات فرينانــــدو أوبرادورز، ويعزفها 
على الغيتار رافائيل أجيره.  أعادت سعيد 
تقــــديم أغنية فيــــروز الشــــهيرة ”أعطني 

بصوت قوي وعال وإحساس  الناي وغنّ“ 
موســــيقي مختلــــف، لتبدو كأنهــــا أغنية 
جديدة تُســــمع للمرة الأولى، وهو ما كان 
محــــل اهتمام وإعجاب جمهور الأوبرا من 
العــــرب أو غير العرب. حكت ســــعيد، عبر 
صفحتهــــا الرســــمية على فيســــبوك، عن 
ألبــــوم ”النور“، مؤكدة أن المعنى المقصود 
من العنوان التأكيد على أن الموسيقى نور 
يضيء للإنســــانية دروبها المظلمة، وأنها 
لغة في حد ذاتها وعابرة للحدود، يفهمها 
الإنســــان ويتفاعل معها في كل مكان. وقد 
اســــتغرق إعــــداد الألبوم، حســــب قولها، 
قرابــــة العام وركــــزت فيه علــــى المزج بين 
الثقافات المختلفة ومد خطوط تواصل بين 
موسيقى كل بلد متوسطي مع البلد الآخر. 
وقفت ســــعيد في قاعة ألبــــرت الملكية 
بلنــــدن قبل شــــهور أمام أكثر من خمســــة 
آلاف مســــتمع، منهم ثلاثمئة شــــخص لم 
يجــــدوا مقاعد خاليــــة واضطروا للوقوف 
الشــــجي،  لصوتها  للاســــتماع  لســــاعات 
وهــــي تترنم بلغات عــــدة أتقنتها، وبرعت 
في تطوير أداء الأغانــــي المعروفة وإعادة 
تقديمهــــا بطريقة مســــتحدثة وإحســــاس 
عميــــق يلامس كل معنى، ويعيد رســــم كل 

كلمة لتبدو المتعة حاضرة بلا حدود.

رحلة صعود مبكرة

قبلها طافت الســــبرانو المصرية 
قاعــــات فن عديــــدة وشــــاركت في 
حفــــلات موســــيقية متنوعــــة في 
دول أوروبيــــة مختلفة، لتســــحر 
صوتها  بقــــوة  المســــتمعين  آذان 
وعمق إحساســــها، وإدراكها لكل 

معنى بلغته الأصلية حتى اعتبرها 
الألمان ألمانية، والإيطاليون إيطالية، 

والفرنسيون فرنسية.
ولدت في القاهرة عام 1991 في 

أسرة عاشقة للفن والموسيقى، وكان 
والدها عضوا في البرلمان المصري، 

وبدت موهبتها منذ طفولتها في 
المدرسة الألمانية بالقاهرة، إذ 

كانت تغني في كثير من الحفلات 
المدرسية، حين رأى مدرس 

الموسيقى الألماني أن صوتها خلال 
الغناء مميز شجعها على دراسة 

الغناء وتوقع لها أن تصبح 
مغنية أوبرا مشهورة، 

ونصحها بأجراء 
بعض التمارين، 

ما دفعها 
للالتحاق 
بالأوبرا 
المصرية 

والتعلم على 
يد أستاذة 

الغناء 
الأوبرالــــي 
ة  هــــر لقا با

نيفــــين 
علوبة التي 

رأت أن لديها موهبة قوية وســــرعة بديهة 
وقــــدرة جيدة على ســــرعة إتقــــان اللغات 
المختلفــــة فنصحتها باســــتكمال تعليمها 

في ألمانيا.
 ســــافرت إلى برلين لتدرس الغناء في 
جامعة هانز أيســــلر تحت إشراف ريناته 
فالتــــين، ثم حصلت على البكالوريوس في 
الغناء ســــنة 2013، وأتبعته بالفوز بمنحة 
فــــي أكاديمية تياترو ألاســــكالا في مدينة 
ميلانو في إيطاليا. ثم اختبرت المشــــاركة 
في أعمال عالمية خالدة لتصبح أول مغنية 
مصرية تقف على مســــرح ألاسكالا، الذي 
يمثل حلما لكل مطرب أوبرالي في العالم.
 وقــــد برعت في بطولــــة أوبرا “الناي 
لموتســــارت تحت قيــــادة أدم  الســــحري” 
فيشــــر وإخراج بيتر شــــتاين، وســــجلت 
والتي تمــــت إذاعتها في  أوبــــرا ”آرتــــي“ 
قناة التلفزيون الأوروبي عام 2016 ولاقت 
نجاحــــا عظيما، ما جعل الجمهور يتفاعل 

معها ويعتبرها الصوت الأكثر تفضيلا. 
الصحف الألمانيــــة والإيطالية وصفت 
الســــبرانو المصرية بأنها اكتشاف واعد، 
وأن أداءها مبهر وخال من الأخطاء، ورأى 
بعــــض النقــــاد أن صوتهــــا قريب الشــــبه 
بمطربة الأوبرا العالميــــة اليونانية ماريا 
كالاس. خــــلال تلــــك الفترة حازت ســــعيد 
جوائــــز عديــــدة كان من أشــــهرها جائزة 
”فيرونيــــكا دن“ العالمية للغنــــاء في مدينة 
دبلن في إيرلندا عام 2016، ثم حصلت 
علــــى المركــــز الأول فــــي مســــابقة 
الأوبــــرا العالمية الســــابعة لليلي 

جنشر في إسطنبول.
كان نصيبها المركز الثاني 
في مسابقة الغناء العالمية 
السادسة عشرة لروبرت 
شومان في مدينة تسفيكاو 
بألمانيا، وجائزة غوليو 
بيروتي الأولى للأوبرا 
في ألمانيا، وغنت على 
مسارح عالمية عديدة، 
مثل مسرح سان 
كارلو في نابولي 
في إيطاليا، 

ومسرح أوبرا هامبورغ، الغيفاند هاوس 
في لايبتســــيج، والكونســــرت هاوس في 
برلــــين، إلى جانب مســــارح دوســــلدورف 
وبون وباد كيســــينغن وميونخ. كما غنت 
في الأوبــــرا الملكية في مســــقط وفي قاعة 
ويغمور هول في لنــــدن بإنجلترا، وأوبرا 
ويكسفورد والموتسارتيوم في سالزبورغ، 
والكونتســــرت هاوس في فيينــــا، ودينار 
فــــي فرنســــا. وقامــــت أيضــــا بتســــجيل 
الســــيمفونية الثامنــــة لمالر تحــــت قيادة 
المايســــترو أدام فيشــــر في دوســــلدورف، 
مع  والتســــجيل لراديو الـ”بي بي ســــي“ 
الفيلهارموني،  أوركسترا الـ”بي بي سي“ 
لأوركســــترا  مصاحبتهــــا  جانــــب  إلــــى 
برمنغهام الفيلهارمونــــي الملكي في قاعة 
برمنغهام الســــيمفونية. فضلا عن قيامها 
بعدة جولات موســــيقية، منهــــا جولة في 
عدة مدن فرنســــية لتغني دورة ”شهرزاد“ 
مع أوركسترا الشــــونزاليزيه لراڤيل، ثم 
فوريه ريكويم في أمســــتردام على مسرح 

الكونسرتجباو التاريخي. 

السندريلا وحلاق إشبيلية

توجد أدوار عديدة لا ينساها جمهور 
الأوبرا في أوروبا للســــبرانو سعيد، منها 
دور نانيت في أوبرا ”فالستف“، وكلوريندا 
في أوبرا الأطفال “سندريلا“، ودور بيرتا 
فــــي أوبرا ”حلاق إشــــبيلية“، ودور لامور 
فــــي أوبــــرا ”أورفيليا وأوريديــــس“ التي 
أقيمت على مســــرح لاســــكالا عامي 2017 
و2018. وطوال مســــيرتها شاركت الكثير 
مــــن المغنيين والموســــيقيين العالميين مثل 
زابينه مايــــر ورولاندو ڤيــــازون وخوان 
دييغو فلوريز وميشــــيل شــــادي وغوزيه 

كوره، وغيرهم.
يبــــدو أن النجــــاح المبهــــر والســــريع 
لســــعيد لفــــت أنظــــار الحكومــــة المصرية 
والنخبــــة المثقفــــة فــــي القاهــــرة، والتي 
حرصت على تكريمها، باعتبارها نموذجا 
للشــــباب المتفــــوق والمبدع والقــــادر على 
الارتقــــاء وتحقيــــق حلمــــه فــــي العالمية. 
ودعيــــت عــــدة مــــرات لمؤتمرات الشــــباب 
التي تعقدها مؤسســــة الرئاسة في مصر، 
وقامت بالغناء في احتفالات عامة للأطفال 
والمــــرأة، وتم اختيارها لتمثــــل بلدها في 
الاحتفــــال بمؤتمــــر حقــــوق الإنســــان في 
جنيف، الذي أقامته الأمم المتحدة، وغنت 
وقتهــــا لحق الطفل فــــي الحصول على 

تعليم مناسب. 
قــــام المجلــــس القومــــي المصري 
ســــعيد  فاطمــــة  بتكــــريم  للمــــرأة 
باعتبارها نموذجا مشــــرّفا للفتاة 
المصريــــة، رغــــم أن عمرهــــا لــــم 
والعشــــرين  الخامســــة  يتجاوز 
وقتهــــا. وحصلــــت الســــبرانو 
الشــــابة على جائــــزة الإبداع 
في  الجمهورية  رئاســــة  من 
مصــــر لتصبــــح بذلك أول 
مغنية أوبرا تحظى بذلك 

التقدير.

[ نجاح فاطمة ســــعيد المُبهر وحضورها المتنامي يعكســــان فخرا واعتزازا بأصولها العربية، ويبثّان نوعا من التفاؤل 
كون الخارطة الفنية ليست سوداء تماما تحت غلالات التطرف والتعصب.

[ صوتها وهي تُغرّد بأغان ساحرة باللغات العربية والفرنسية والإسبانية والإيطالية يبدو دافئا شجيا وقريبا من النفس، وهو يحكي حكايات 
إنسانية تمس الوجدان، حتى وإن لم يكن المتلقي يفهم كلمات الأغنية المطروحة بلغة مغايرة.

مجلة {أوبر} الألمانية، والتي 

تصدر حيث تعيش سعيد 

الآن في مدينة برلين، اختارتها 

كشخصية لغلاف عددها الأخير 

في أكتوبر الجاري، وذلك احتفاء 

بألبومها الغنائي الجديد الصادر 

قبل أيام تحت عنوان {النور} من 

إنتاج شركة {وارنر كلاسيك} 

العالمية

مصطفى عبيد
كاتب مصري

جي، ش ا صوته ع تم لاس ت س
تترنم بلغات عــــدة أتقنتها، وبرعت هــــي
ي تطوير أداء الأغانــــي المعروفة وإعادة
قديمهــــا بطريقة مســــتحدثة وإحســــاس
ميــــق يلامس كل معنى، ويعيد رســــم كل

المتعة حاضرة بلا حدود. لمة لتبدو

حلة صعود مبكرة

قبلها طافت الســــبرانو المصرية
عــــات فن عديــــدة وشــــاركت في
حفــــلات موســــيقية متنوعــــة في 
ول أوروبيــــة مختلفة، لتســــحر
صوتها  بقــــوة  المســــتمعين  ذان 
إحساســــها، وإدراكها لكل  عمق
عنى بلغته الأصلية حتى اعتبرها

لألمان ألمانية، والإيطاليون إيطالية، 
الفرنسيون فرنسية.

في  ولدت في القاهرة عام 1991
سرة عاشقة للفن والموسيقى، وكان 
الدها عضوا في البرلمان المصري،
بدت موهبتها منذ طفولتها في

لمدرسة الألمانية بالقاهرة، إذ 
انت تغني في كثير من الحفلات

لمدرسية، حين رأى مدرس 
لموسيقى الألماني أن صوتها خلال 
غناء مميز شجعها على دراسة

غناء وتوقع لها أن تصبح 
غنية أوبرا مشهورة، 

نصحها بأجراء 
عض التمارين،

ا دفعها 
لالتحاق 
لأوبرا 
لمصرية 

التعلم على 
د أستاذة 

غناء 
لأوبرالــــي
ة هــــر لقا

يفــــين 
لوبة التي

تفضيلا الأكثر صوت ا تبره وي ه م
الصحف الألمانيــــة والإيطالية وصفت 
المصرية بأنها اكتشاف واعد،  الســــبرانو
وأن أداءها مبهر وخال من الأخطاء، ورأى 
بعــــض النقــــاد أن صوتهــــا قريب الشــــبه 
بمطربة الأوبرا العالميــــة اليونانية ماريا 
كالاس. خــــلال تلــــك الفترة حازت ســــعيد 
جوائــــز عديــــدة كان من أشــــهرها جائزة 
مدينة  العالمية للغنــــاء في ”فيرونيــــكا دن“
دبلن في إيرلندا عام 2016، ثم حصلت 
علــــى المركــــز الأول فــــي مســــابقة 
الأوبــــرا العالمية الســــابعة لليلي 

جنشر في إسطنبول.
كان نصيبها المركز الثاني
في مسابقة الغناء العالمية 
السادسة عشرة لروبرت 
شومان في مدينة تسفيكاو 
بألمانيا، وجائزة غوليو
بيروتي الأولى للأوبرا 
في ألمانيا، وغنت على 
مسارح عالمية عديدة، 
مثل مسرح سان 
كارلو في نابولي
في إيطاليا، 

أمس في ريكويم فوري
الكونسرتجباو التاري

السندريلا وحلاق

توجد أدوار عديد
الأوبرا في أوروبا للس
” ”دور نانيت في أوبرا

في أوبرا الأطفال “س
فــــي أوبرا ”حلاق إش
أوبــــرا ”أورفيلي فــــي
أقيمت على مســــرح
وطوال مســــي 8و2018.
مــــن المغنيين والموســ
ورولاند زابينه مايــــر
دييغو فلوريز وميشــ

كوره، وغيرهم.
يبــــدو أن النجــــا
لســــعيد لفــــت أنظــــا
والنخبــــة المثقفــــة فــ
حرصت على تكريمها
للشــــباب المتفــــوق و
الارتقــــاء وتحقيــــق ح
ودعيــــت عــــدة مــــرات
التي تعقدها مؤسســـ
اح وقامت بالغناء في
والمــــرأة، وتم اختيار
الاحتفــــال بمؤتمــــر ح
جنيف، الذي أقامته
وقتهــــا لحق الطفل

تعليم مناسب. 
قــــام المجلــــس
بتكــــر للمــــرأة 
باعتبارها نمو
المصريــــة، رغ
الخ يتجاوز 
وقتهــــا. و
الشــــابة
رئاس من 
مصــــ
مغني
التق

أغنيتها {وداع المرأة العربية} 

من كلمات الروائي فيكتور 

هوغو، ومن أعمال الموسيقار 

بيزيه، وفيها يصاحب سعيد 

عازف البيانو الشهير مالكوم 

مارتينو. وهي مستقاة من 

قصيدة كتبها هوغو في 

القرن الـتاسع عشر ضمن 

مجموعة نصوص حملت عنوان 

{الشرقيون}
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 تونــس -  يقــــود الروائي التونســــي 
حسنين بن عمو تجربة روائية متفرّدة في 
بــــلاده وحتى عربيا، حيث يســــبر الرجل 
أغــــوار التاريــــخ ليجســــده بشــــخصيات 
وظرفيــــات مكانيــــة وزمانية لهــــا دلالتها 
التي تشــــد القارئ، ما جعــــل روايات بن 
عمو تلقــــى رواجا كبيرا يتــــوج، على ما 
يبدو، رحلة بحث استقصائية ينزف فيها 

هذا الروائي جهده.
ومن بـــين روايات بن عمو نجد ”عام 
الفزوع 1864“ وهـــي عمل نقل من خلاله 
الروائي التونســـي ثورة القائد علي بن 
غذاهـــم الذي أطلـــق عليه التونســـيون 
المنبهرون بزعامته تسمية ”باي الشعب“ 
وذلك في رد لهم على استشـــراء الفساد 
فـــي البلاد آنـــذاك، مـــا جعلهـــا عُرضة 

لأطماع فرنسية وعثمانية وغيرها.

لم يذهـــب بن عمو في طريق ســـرد 
الأحداث التي تتجسد في الاحتجاجات 
التـــي عمـــت الإيالة التونســـية في تلك 
الفترة (1864) فقط، بل اتجه نحو إبراز 
ما يميز بن غذاهم والأشـــخاص الذين 
تعـــاون معهم للإطاحة برئيس الوزراء، 
مصطفـــى خزندار، الذي عاث في البلاد 
فســـادا. ورسم بن عمو نهاية بن غذاهم 
الدراماتيكيـــة كزعيـــم في ســـجن حلق 
العاصمة  ضواحـــي  إحـــدى  الـــوادي، 
التونســـية، حيـــث توفـــي فـــي العـــام

.1867
وفي هذا الحوار الـــذي أجرته معه 
”العـــرب“، تحـــدث بـــن عمو عـــن رواية 
”عـــام الفزوع“ و“حجام ســـوق البلاط“ 
وهما روايتان رســـمتا ”صورة قاتمة“ 
للأوضاع التي عاشتها الإيالة التونسية 
في فتـــرة ما، وتضمنـــت تحذيرات من 
تداعيات ومآلات السياسات الاجتماعية 
والاقتصادية التي تنتهجها الســـلطات 
في تونس، وهو ما يســـتدعي الوقوف 
وتأمل هذه الســـياقات مقارنة بالظرف 

الراهن الذي تعيشه البلاد.
[ لنبدأ من مسيرتكم، تغيبتم لفترة معينة 
ــــــا ما بعد 2005 وعدتم في 2018 لتعيدوا  تقريب
نشــــــر رواية ”عام الفزوع 1864“، ما هو ســــــر 

هذا الغياب؟
] أنا في الحقيقة لم أتغيب عن 

الكتابة سوى فترة للاستراحة وكان 
ذلك في أواسط العشرية الأولى من 
هذا القرن، فقد دأبت منذ سنة 1985 

على كتابة رواياتي بدون انقطاع 
في شكل سلسلة يومية في جريدة 

العمل ثم الحرية، لكنها لم تنشر في 
كتب سوى رواية ”باب العلوج“ التي 
نشرتها جريدة الحرية عام 1988 في 
كتاب ضمن سلسلتها كتاب الشهر، 

ولم يقع نشر باقي الروايات إلا 
بداية من الألفية الثانية على نفقتي 

الخاصة بعد انتهائي من كتابة 
المسلسل الطويل ”حجام سوق 

البلاط“ الذي أنهيت كتابته آنذاك، 
وآخر ما كتبت ونشرت رواية 

”الخلخال“ عام 2010 على أساس 
أنها آخر رواية تاريخية أتوقف بها 

عن الكتابة لآخذ قسطا من الراحة 
حتى لا أكرر نفسي في المنهج 

الذي اخترته. لكن وبعد سنتين، 
أعادتني رواية ”عام الفزوع“ 

إلى الكتابة التاريخية، لكن هذه المرة 
في شكل سيناريو لشريط 

سينمائي طويل 
يحكي ثورة علي بن 

غذاهم بعنوان ”رياح 
التل العالي“. وكان 

من المزمع إنتاجه من 
طرف المرحوم نجيب 

عياد وإخراج 
المرحوم شوقي 

الماجري، لكن بعد 
اطلاعهما على مشروع 
السيناريو، اتضح أنه 
مُكلف ولا يتوافق وما 

كانا ينتظران مني، 
لذلك تم العدول عن 
المشروع، فانصرفت 

حينئذ إلى كتابة 
رواية مخالفة لمشروع 

الفيلم فكانت ”عام 
الفزوع“ التي تطلبت 

مني جهودا كبيرة في 
البحث والكتابة مدة 

خمس سنوات، ونشرتها 
لأول مرة دار نقوش 

عربية فكانت الانطلاقة 
لإعادة نشر جل رواياتي 

السابقة، وبذلك لم أنقطع عن الكتابة.
[ أبرز الذين نجحوا في تأليف الروايات 
التاريخية ليســــــوا متخصصين فــــــي التاريخ، 
ــــــذي درس  ــــــي كــــــين فوليت، ال ــــــلا البريطان مث
ــــــه  الصحافــــــة الاســــــتقصائية وحققــــــت أعمال
نجاحات باهرة، كيف كان ولعكم أنتم بالتاريخ 

وبالرواية التاريخية؟
] نعم، أنا لست مختصا في التاريخ 
وإنمـــا مولـــع بالتاريـــخ وبالخصوص 
بتاريخ بلـــدي، فقد اكتشـــفت في بداية 
ثمانينـــات القرن الماضـــي أننا لا نعتني 

فـــي  ولا  الروايـــات  فـــي  لا  بتاريخنـــا 
الســـينما ولا فـــي التلفزيـــون، ونكتفي 
باستهلاك مسلســـلات مصرية وسورية 
تحكي عـــن تاريخها، فنتقبلـــه باهتمام 
في حين أنه تاريخ مشـــترك يمكن لنا أن 
ندلو بدلونـــا نحن أيضا ونســـتقي من 
تاريخنا مـــا يمكن أن يُحـــول إلى أفلام 
وإلى مسلســـلات ومن ثمـــة إلى صناعة 
فنيـــة قائمة الذات، لكـــن جاءنا بعد ذلك 
طوفـــان المسلســـلات التركيـــة، فهمدت 

الهمم وتواكلنا على الغير.
اهتمامـــي  حينئـــذ  بـــدأ   
الذيـــن  والعجائـــز  بالشـــيوخ 
مـــا زالـــوا علـــى قيـــد الحياة 
ويحملون ذكريـــات عن مدينة 
تونس وعن تاريخها حســـب 
زوايا نظرهم، فكانت رحلتي 
مـــع ذكريات مـــن اعترضني 
منهم وجلست إليهم لأسمع 
منهـــم ثـــم أدون مـــا حصل 
لي من حكاياتهم وأنشـــره 
فـــي جريـــدة الحريـــة في 
”نافـــذة“،  بعنـــوان  ركـــن 
كتاب  لـــي  حصل  وهكـــذا 
”الكروسة“ الذي نلت به جائزة 
علـــي البلهوان لمدينـــة تونس 

سنة 1999.
 من هذا المنطلق، قررت أن 
أجوس في تاريخ تونس وأن 
أبحث عن أحداث حقباته 
الهامة لأجعل منها محطات 
روائية تعيد للتونسيين 
اهتمامهم بتاريخ بلدهم 
وذلك بواسطة الرواية 
والقص والحكي، فكانت 
سلسلة رواياتي كلها من 
”باب العلوج“ و“رحمانة“ 
و“باب الفلة“ و“الموريسكية“ 
و“الأندلسية“ و“حجام سوق

 البلاط“ و“الخلخال“ و“الكروسة“ 
و“عام الفزوع“.

ــــــوم تطــــــور الرواية  ــــــف تقيّمــــــون الي [ كي
التونســــــية ما بعد ثورة 14 يناير خاصة أن جل 
أعمالكــــــم نجحت وتتصدر واجهــــــات المكتبات 
ــــــين لتقييم الرواية  فــــــي تونس ما يجعلكم مؤهل

التونسية وتطورها في هذه الظرفية؟
] تطـــور الرواية في تونس بعد الثورة 
نابع من إحساس الكاتب بالانعتاق من 
الرقابة وبتحول الحـــال من الكبت إلى 
فضاء أرحب للنشـــر وللتعبيـــر، وذلك 
أيضـــا ولد من روح الثورة التي فصلت 
بين حقبـــة وأخرى، فكانـــت الإنتاجات 
الانعتـــاق،  لـــروح  مســـايرة  الأدبيـــة 
فصارت الروايات تتتالى وصار الحراك 
حاضـــرا بقـــوة تعبيـــرا عـــن مختلف 
أوجـــه النزوع إلـــى الأفضـــل والبحث 
عـــن موطـــئ قدم فـــي الأدب المشـــارقي 
وربمـــا العالمـــي بعـــد طول غيـــاب عن  

الساحتين.
[ مــــــاذا عــــــن القراءة، هــــــل يقرأ التونســــــيون 

والعرب  عموما؟
] من المؤســـف أن عادة المطالعة عند 
العرب ليســـت بالكيفية التي نراها عند 
أهل الغرب، فهي من أضعف اهتماماتهم 
والإنترنـــت،  التلفزيـــون  عليهـــا  وزاد 
فضاعوا فـــي محامل أخرى أبعدتهم عن 
الكتاب أو أضعفت اهتمامهم به ســـوى 
قلـــة مـــن المولعين بالقـــراءة بقـــوا على 
عهدهـــم مع الكتـــاب، لذلـــك لا نرى حال 
الكتاب في البلاد العربية على شـــكل 
امتداد لكل البلدان، فالشـــرقيون 
مـــا زالـــوا علـــى موقفهـــم من 
كتابات المغـــرب الكبير وهؤلاء 
صاروا يكتبون بروح متفردة 
عن الشـــرق، فـــلا التقاء لهم 
الكتاب  معارض  في  ســـوى 
ولا جمهـــور قـــراء كثيـــف 
يلـــم شـــمل الأدب العربي 
وكأننا  الكوني  بالمفهوم 
نعيش  العـــرب  معشـــر 
علـــى الهامش أو ينظر 

إلينا كذلك.
تُعد  ”عام الفزوع“   ]
ــــــرز إلى حد  ــــــة الأب الرواي
الآن لكم، ما مدى تشابه 
ــــــين ثورة علي  الأحداث ب
بن غذاهم وثورات الربيع 
ــــــي، أو بالأحرى هل  العرب
ــــــط بين هذه  ــــــاك ما يرب هن

الثورات؟

] الثـــورات هـــي الثـــورات فـــي كل 
الدنيا تقوم على الحكام الظالمين وينتج 
عنها مـــا ينتج من تحـــولات، لذلك ترى 
أن كل الثـــورات متشـــابهة فـــي الغالب، 

لكن مســـألة الربيـــع العربي فأنا 
كبـــرى  كذبـــة  أعتبرهـــا 
مـــن سلســـلة أكذوبـــات 
الغرب على الشـــرق، وأن 
الربيـــع المزعـــوم لم تبزغ 
فيـــه شـــمس واحـــدة بما 
فيه الكفايـــة لذلك نحن ما 
زلنـــا في العتمـــة بل غرقنا 
فيها ولـــم نعد نـــرى طرف 
المضيق الذي نسير فيه، وما 
إلا جزءا  رواية ”عام الفزوع“ 
بســـيطا من لوحـــة تاريخية 
يحصـــل  مـــا  قتامـــة  تمثـــل 

للشعوب المستضعفة.
[ هل يمكــــــن القول إن 
حسنين بن عمو، ومن خلال 
رواية  ــــــك  وكذل الرواية  هــــــذه 
”حجام سوق البلاط“، أراد أن 

يحذر من مآلات ما نعيشه في 
تونس وغيرها؟

] ”عام الفزوع“ 
و“حجام سوق البلاط“ هما 
صورة قاتمة وتحذير، فعلا، 
من مغبة انزلاقات سياساتنا 

الاقتصادية والاجتماعية 

والماليـــة بالخصـــوص، وهمـــا لوحتان 
لعملـــة واحدة، فالماضي ومـــا حدث فيه 
هو رجـــع الصدى لما يمكـــن أن نرثه من 
أســـلافنا، فإذا لم نتعظ بـــه لن تقوم لنا 
قائمـــة ونبقـــى فئرانا تحلم 

بأن تصبح أسودا.
[ اليوم يُطرح ســــــؤال عن 
أســــــباب عدم تحــــــول أعمالك 
الروائية، التي حققت نجاحات 
كبيرة، إلى أفلام سينمائية أو 
مســــــرحيات أو غيرهــــــا.. ما 
هي الأســــــباب الكامنة وراء 

ذلك؟ هل تمانع ذلك؟
] أبدا، أنا لم أمانع 
في تحويل أعمالي إلى 
مسلسلات أو أفلام، 
بل هو عدم الاهتمام 
من طرف الساهرين على 
هذا القطاع الهام، وأكثر 
من ذلك الفقر المادي 
المدقع للجهات التي تريد 
الخوض في مغامرة 
الإنتاج وهي على 
ضعف حال لن يغني 
أبدا المشهد الدرامي 
ككل. لقد عانيت كثيرا 
من طول المحاولات 
الفاشلة في هذا المجال 
حتى صرت أخاف

 

أن تشـــوه أعمالي من طـــرف منتجين أو 
مخرجين لا نظرة لهم ذكية عن اســـتغلال 
التاريـــخ فـــي أعمـــال هامة تفيـــد البلاد 
وتخـــدم صورتهـــا في المحافـــل الدولية. 
فالتاريـــخ مادة زاخرة بالرســـائل الفنية 
والجمالية والسياسية لذا وجب الإعداد 
لاستغلاله إعدادا ذكيا، وإلا فإن التشويه 
يســـقطه مـــن الاعتبـــار ويحولـــه إلـــى 

مهزلة.

كاتب يستقصي التاريخ ليحذر من المستقبل

نجح الروائي التونســــــي حســــــنين بن عمو في استثمار تاريخ بلاده للقيام 
بتجربة روائية مميزة ألهمت القراء التونســــــيين خاصة وأن هذه الروايات 
تدق ناقوس الخطر نظرا لاستفحال ظاهرة الفساد وغيرها من الظواهر ما 
قد يعيد سيناريوهات عاشتها بلاده في وقت سابق حسب ما أكده بن عمو 
في حوار مع ”العرب“. وشــــــدد على أن تطور الرواية التونسية بعد الثورة 
جــــــاء بعد إحســــــاس الكتّاب بالانعتاق من الرقابة مشــــــيرا إلى أن ”الربيع 

العربي المزعوم لم تبزُغ فيه شمس واحدة بما فيه الكفاية“.

بن عمو يعتبر أن الثورات تقوم 

على الحكام الظالمين وينتج 

عنها ما ينتج من تحولات، لكن 

مسألة الربيع العربي هي كذبة 

كبرى من سلسلة أكذوبات 

الغرب على الشرق

صغير الحيدري
صحافي تونسي

حسنين بن عمو: الربيع العربي كذبة كبرى 

من سلسلة أكاذيب الغرب على الشرق
{العرب}: رواياتي تتضمن تحذيرات من مآلات سياساتنا الراهنة الروائي والرسام التونسي لـ

ي ج ي
نتهجها الســـلطات
يســـتدعي الوقوف
ات مقارنة بالظرف

البلاد.
كم، تغيبتم لفترة معينة 
8عدتم في 2018 لتعيدوا 
4ع 1864“، ما هو ســــــر 

ة لم أتغيب عن 
لاستراحة وكان 
رية الأولى من 
منذ سنة 1985
بدون انقطاع 

ية في جريدة 
نها لم تنشر في
ب العلوج“ التي
1988 في ية عام
ا كتاب الشهر، 
روايات إلا

نية على نفقتي 
ي من كتابة 
جام سوق 

كتابته آنذاك، 
ت رواية 

على أساس 
خية أتوقف بها 

طا من الراحة 
ي المنهج 

بعد سنتين، 
الفزوع“

والعرب  عموما؟
من المؤســـف أن عاد م]
العرب ليســـت بالكيفية ا
أهل الغرب، فهي من أضع
التلفزيـــون عليهـــا  وزاد 
فضاعوا فـــي محامل أخر
الكتاب أو أضعفت اهتما
قلـــة مـــن المولعين بالقـــر
عهدهـــم مع الكتـــاب، لذلـ
الكتاب في البلاد العرب
امتداد لكل البلدان
مـــا زالـــوا علـــى
كتابات المغـــرب
صاروا يكتبون
عن الشـــرق، ف
م في  ســـوى 
ولا جمهـــور
يلـــم شـــمل
بالمفهوم 
ا معشـــر 
علـــى اله
إلينا كذ
”  ]
ــــــة الرواي
الآن لكم
الأحداث
بن غذاه
ــــــي العرب
ــــــاك م هن
الثورات؟

ذوب من برى

الغرب على الشرق
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من روايات حسنين بن عمو

● المملوك

● قطار الضاحية

● الكروسة

● باب العلوج

● رحمانة

● باب الفلة

● الموريسكية

● الأندلسية

● الغروب الخالد

● الخلخال

● حجام سوق البلاط

● عام الفزوع

تطور الرواية في تونس 

نابع من الإحساس بالانعتاق 

من الرقابة وبتحول الحال 

من الكبت إلى فضاء أرحب 

للنشر حسب بن عمو



 باريس – كشف منظمو مهرجان الفيلم 
العربي ”نوازي لو ســـيك“،  الفرنســـي – 
الـــذي ينتظم  من 6 إلى 17 نوفمبر المقبل 
بباريس، أن العديد من المخرجين العرب 

سيشاركون في الدورة الجديدة.
وتتميز هـــذه الدورة مـــن المهرجان 
بمشاركة جزائرية وازنة، حيث نجد عددا 
هامـــا من أبـــرز المخرجيـــن الجزائريين 

وفرانكو - جزائريين.
ويشـــارك في هذا المهرجان 16 فيلما 
روائيـــا، منها 6 لم يســـبق عرضها، و11 
وثائقيـــا. ومن أبرز الأفـــلام نجد الأعمال 
الجزائريـــة ”مناظـــر الخريـــف“ للمخرج 
للمخرجة  و”باركـــور“  علـــواش  مـــرزاق 
فاطمـــة الزهراء زعموم و”أبو ليلا“ لأمين 
ســـيدي بومدين و”أحمر“ لفريد بن تومي 

و”إبراهيم“ لســـمير قاسمي و”143 شارع 
لحسان فرحاني و”جزائرهم“  الصحراء“ 
للينـــا ســـوالم و”أخـــوات“ ليمينـــة بـــن 
مايويـــن  للمخرجـــة  آن“  دي  و”أ  قيقـــي 

لوبيسكو.
وتعالـــج هـــذه الأفـــلام العديـــد مـــن 
المســـائل الوجودية مـــن منظور علاقات 
الشباب بآبائهم وبلدانهم وتحصلت على 
جوائز متنوعة في لقاءات الفن الســـابع، 
حيث تروي قلق الشـــباب في بحثهم عن 
ذواتهم في مجتمع لم يخبرهم بكل شيء 

بعد.
لمرزاق  ويقدم فيلم ”مناظر الخريف“ 
علواش قصة مثيرة سياسية واجتماعية 
عن الجزائـــر بينما يفضح فيلم ”باركور“ 
لفاطمة الزهراء زعمـــوم في قالب فكاهي 

وخفاياه  الجزائري  المجتمـــع  امتدادات 
لأمين  ومشـــاكله. ويروي فيلم ”أبو ليلا“ 
سيدي بومدين غزوة لطفي وأحد أصدقاء 
طفولته وهما يقطعان الصحراء بحثا عن 

الإرهابي الخطير ”أبو ليلا“.
ويعالـــج فيلم ”أحمر“ لفريد بن تومي 
لســـمير قاســـمي العلاقات  و“إبراهيـــم“ 
الصعبة بين الوالديـــن والأبناء في حين 
يطـــرح فيلـــم ”أخوات“ ليمينـــة بن قيقي 
أســـئلة حـــول علاقـــة البلـــدان الأصلية 
وبلدان الاســـتقبال، في حيـــن يروي فيلم 
”آ دي آن“ لمايويـــن لوبيســـكو علاقة جد 

جزائري بحفيدته.
وفي قسم الأفلام الوثائقية يقدم فيلم 
”143 شـــارع الصحراء“ لحســـان فرحاني 

فيلم – طريق عند مليكة في قلب الصحراء 

بينمـــا يدعو فيلم ”جزائرهـــم“ للمخرجة 
لينة ســـوالم إلى جولة في بلدها الأصلي 

من خلال نظرة حنين لأجدادها.

وتشارك في المهرجان 3 أفلام تونسية 
هـــي ”الرجل الذي باع ظهـــره“ لكوثر بن 
هنية و”نورة تحلم“ لهند بوجمعة و”ابن“ 
المغربيان  والفيلمـــان  برصاوي،  لمهدي 
”آدم“ لمريام توزانـــي و”معجزة القديس 
المجهول“ لعلاء الدين علجم. كما يشارك 
لأبوبكر شـــوقي  كل من ”تســـتحق حبا“ 
لبهيج هجيج  (مصر) و”غود مورنينـــغ“ 
(لبنـــان) و”9 أيام بالرقة“ لأمجد أبوعلالة 

(السودان).
ويذكر أن مهرجان الفيلم الفرنســـي – 
العربي ”نوازي لو سيك“ تأسس في 2011 
ويهدف إلى ”مد جسور بين الثقافات من 
أجل تعزيـــز التفاهم والتعرف على الآخر 
وكذلك تشجيع التبادل الفني والثقافي“.

ويســـاهم المهرجان فـــي إلقاء نظرة 
من خلال الســـينما علـــى العالم العربي، 
وخاصة شمال أفريقيا، ما يساعد على مد 
جســـور تواصل تلغي الاضطراب الواقع 
في فرنســـا اليوم، وتؤســـس إلى علاقات 
أفضـــل من خلال الفن الذي يمكنه تخطي 
كل الحواجـــز الأيديولوجيـــة والعقائدية 

وحتى التاريخية وغيرها.

علاقات الشباب بآبائهم وبلدانهم قضايا

تناقشها أفلام مهرجان الفيلم الفرنسي - العربي

«أبو ليلا» فيلم جزائري يتمحور حول قضية الإرهاب
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 دمشــق – تنتمـــي روايـــة الدكتـــور 
مؤخـــرا  الصـــادرة  مـــروة  إســـماعيل 
إلى نمط الأدب  بعنوان ”رعشة شـــغف“ 
النفســـي الذي يعنى بوجدان الإنســـان 
والصراعـــات داخله، أكثر مـــن اعتنائه 

بالحدث ومتابعة تفاصيله.
ونجـــد فـــي هـــذه الروايـــة احتفالا 
كبيرا من المؤلف باللغة الشعرية، ولكن 

مروة يجعلها أداة تساعد في 
الترميـــز لجملـــة مـــن الأمور 
الإنســـان  حياة  تمـــس  التي 
وعلاقاته مع الآخرين وتأثير 

الاجتماعيـــة  البيئـــة 
والانتمـــاء، لذلك نقرأ في 
الرواية عـــن تلك العلاقة 

الجميلة التي جمعت بين 
البطلين أدهم وشغف.

ويظهـــر الرمـــز فـــي 
”رعشـــة شـــغف“ منذ 

اختيار اســـم أدهم بطلا 
للروايـــة، كناية عن آدم أبو البشـــر كما 
فعـــل نجيب محفوظ فـــي أولاد حارتنا، 
واســـم شـــغف للمـــرأة، لمـــا فيـــه مـــن 
مكنونات تتصل بمـــا توقظه الأنثى من 
مشـــاعر حولها، وبأن الشغف هو إحدى 
درجـــات الحـــب العليا كمـــا صنفه ابن 
حـــزم، لذلك ســـنجد أن البطلين اللذين 

جاء لقاؤهمـــا صدفة تحديا بحبهما كل 
تبعـــات الحـــرب وآثارها حتـــى الموت 

نفسه.
ويبدي مـــروة فـــي الروايـــة براعة 
يغـــوص  إذ  الوصـــف،  فـــي  كبيـــرة 
معهـــا لأدق التفاصيـــل معطيـــا صورة 
ســـينمائية للحالـــة أو المشـــهد، مقدما 
فـــي بعـــض المـــرات عبـــارات مبتكرة 
مثل ”النور الخفيف الذي تأقلم مع 
الرجولة  و“علائـــم  عيني“ 
مـــن عقـــد أصابعـــه التـــي 

يغطيها الشعر“.
ورغـــم أن المؤلف 
الخطف  أســـلوب  اســـتخدم 
خلفا إذ صدمنـــا منذ البداية 
بنهايـــة البطـــل، إلا أن تمكنه 
من الســـرد جعلنـــا نتابع معه 
التفاصيـــل التـــي خاضها 
بوصف  وتأثرنا  وشـــغف  أدهم 
الأخيـــرة  للســـاعات  الأخيـــرة 
مـــن عمـــر الرجـــل الـــذي أحبته 
والـــذي كان دائما يؤكد أنـــه لن يعيش 

طويلا.
ونذكـــر أن الروايـــة مـــن إصدارات 
الهيئـــة العامة الســـورية للكتاب، وتقع 
في 184 صفحـــة من القطع المتوســـط. 
أمـــا الدكتور إســـماعيل مـــروة فهو من 
مواليـــد معربا ســـنة 1963 حاصل على 
دكتوراه في الأدب يعمل رئيسا للشؤون 
الثقافية في جريـــدة الوطن، له مؤلفات 
عديـــدة فـــي الروايـــة منهـــا ”مغـــاور 
الجاهلية“ وفـــي القصة ”توقيعات على 
مقام شـــامي“، كما أســـهم في مشـــروع 
ندوات ضمن أنشطة وزارة الثقافة التي 
صدرت في كتـــب توثيقية جاوزت الـ30 

كتابا.

«رعشة شغف» رواية

تنتمي إلى الأدب النفسي

الغيرية ليست نزوعا فطريا بل هي معيار أخلاقي

 الآخر هو المختلف عنا في أي شيء، 
ســـواء من حيث جنســـه وعرقـــه ودينه 
وثقافتـــه ولغتـــه، أو مـــن حيـــث عاداته 
ولباسه ونمط عيشـــه. وإذا كان شخص 
ما غريبا في عيون فئـــة أخرى، فإن تلك 
الفئة غريبة هي أيضا في نظره. ومن ثَم، 
ينبـــع الاحتراس والنفـــور وربما العداء 
والرغبة في الإقصاء من الجهتين. وهذا 
متأصل في شتى المجتمعات، المتقدمة 

أو البدائية.

يذكر  في كتـــاب ”العرق والتاريـــخ“ 
كلـــود ليفي ســـتروس أن الإســـبان بعد 
اكتشـــاف أميـــركا كانـــوا يحاولـــون أن 
يفهموا هل لأهالي تلك الأرض روح، فيما 
كان هؤلاء يُخرجون أسراهم البيض بعد 
إغراقهـــم ليتأكدوا مـــا إذا كانت جثثهم 
يعتريهـــا نفـــس التحلـــل الـــذي يصيب 
موتاهم هم. ويستخلص أن ”المتوحش 
هو قبل كل شـــيء الإنســـان الذي يؤمن 

بالتوحش“.

الذات والآخر

إذا كان الآخـــر يخيـــف، فلأنـــه يظل 
متمنعًا عن المعرفة، أي أننا إذا اختزلناه 
فـــي مـــا نلمحـــه مـــن ســـلوكه ومظهره 
الخارجـــي، فذلك دليل علـــى أننا لا نملك 
إلا أن نفتـــرض فقـــط مـــا هـــي حقيقته، 
فنضفي عليه أشـــياء قد لا تنطبق عليه، 

ونَصِمـــه بما ليس فيه، وهـــو ما لاحظه 
ميرلـــو بونتـــي فـــي ”فينومينولوجيـــا 
حين وصـــف الآخر، أيا ما يكن  الإدراك“ 
عرقه وجنسه، بأنه قلعة محصّنة، نتوهم 
عن بعد أنه عنيف وغامض وعصي على 

الفهم.
ورغـــم هـــذه المســـافة بيـــن الذات 
والآخـــر، فإننـــا نولي اهتمامنـــا لنظرة 
الآخر. في ”الكينونة والعدم“ مثلا، يبيّن 
ســـارتر كيف أن نظرة الآخر ترغمنا على 
أخذ حضـــوره بعين الاعتبار، لأن نظرته 

تلك قد تكيف سلوكنا على نحو ما.
وإذا أظهر الآخـــر عدوانية ما، فذلك 
ييسّـــر الحكـــم عليه، ولكـــن دون تعميم 
ســـلوكه على سائر بني جنسه. وإذا كان 
مســـالما، يعيش حياته بشـــكل طبيعي 
دون أن يختلـــط بمـــن خالفـــه مـــن جهة 
الثقافـــة والمعتقد، فإنه قـــد يغدو أيضا 
مثيـــرا للقلـــق، بالمعنى الفلســـفي، أي 
أنه قد يثيـــر الحيرة والانشـــغال وربما 
الخـــوف، ومن ثم المعـــاداة، الكامنة أو 

السافرة.
والطريف أن تلك النظرة التي تخيف 
هـــي ضروريـــة للفرد كي يتثبـــت من أن 
العالم الخارجي ليس وهماً وأن حواسه 

لا تخطئ.
يقـــول ميشـــيل تورنيي على لســـان 
بطله روبنســـون كريزو حيـــن بدأ يقينه 
بالواقـــع ينهار ”ضد الخـــداع البصري، 
والســـراب، والهلوســـة، وحلـــم اليقظة، 
واضطـــراب  والهذيـــان،  والاســـتيهام، 
السمع.. فإن السور الأكثر ضمانا لنا هو 
أخونـــا، جارنا، صديقنا أو عدونا، ولكن 

شخصٌ ما أيتها الآلهة، شخص“!
فحتى وهو وحيد في جزيرة خالية، 
كان روبنســـون يـــدرك أنه لا يســـتطيع 
أن يعيـــش دون حضور إنســـان آخر، ما 
جعله يهرب إلـــى ذاكرته ليؤثث حاضره 
بالوجـــوه التي اختزنتهـــا ذكرياته منذ 
سن الطفولة. أي أن الآخر ضروري، فإن 
كان غير موجود، استحضرناه وأعدناه 
إلـــى الحيـــاة، وجعلناه يشـــاطرنا ولو 

لحظة من يومنا أو ليلنا، درءًا للوحدة.

ينطبق ذلك على الفرد، مثلما ينطبق 
على الجماعة، فنحن في حاجة إلى الآخر، 
إما لاســـتكمال ذواتنا وتحديد هوياتنا، 
وإمـــا لتلبية أغراض ما كنـــا لنقدر على 
إنجازها من دونه. كذلك الشأن مع الدول 
التي تستقدم الأجانب، فهي تحتاج إليهم 
لتنشـــيط دورتهـــا الاقتصاديـــة، وتأمين 
سيرها ونموها، ولكنها في الوقت نفسه 
تواجههـــم بعداء مضمر يتبدّى من خلال 
التمييـــز فـــي التعامل معهم، في شـــتى 
مجالات الحياة، أو بعداء ســـافر تنهض 

به فئات مجتمعية تدّعي رفض الآخر.

صراعات الاعتراف

الإنســـان  أن  صحيحـــا  كان  لئـــن 
اجتماعـــي بطبعه، فإن ذلـــك لا يعني أن 
العلاقات بين البشر ســـليمة لا تشوبها 

شائبة، فالإنســـان بطبعه ذئب للإنسان 
علـــى رأي هوبز، ما يجعل قيام ســـلطة 
سياســـية تفـــرض الســـلم والأمن، حتى 
يتمكن الأفراد من إقامة مجموعة يعيش 
داخلهـــا الأفراد والفئات فـــي ظل قانون 
واحـــد يوحّدهم برغـــم الاختلافات التي 

تميزهم منذ الولادة.
ولكـــن قـــد يكـــون الآخر خـــارج تلك 
الفئـــات وتلـــك المجموعة البشـــرية، ما 
يجعل الشـــك والنفور ثم العـــداء ممكنا 
تجـــاه من كان خـــارج تلـــك المجموعة، 
علـــى رأي فرويد الـــذي يقول في ”ضيق 
إن الروابـــط الوديـــة التي  الحضـــارة“ 
تنشـــأ داخـــل فئـــة اجتماعية قـــد تولد 
عدوانيـــة أكبر تجـــاه الأجانـــب، ولذلك 
ينصـــح بضـــرورة إيجاد حلـــول لدمج 
أولئك الأجانـــب، إذا راموا الانخراط في 

المجموعة، والاعتراف بهم.

هـــي  تلـــك  الاعتـــراف  صراعـــات 
التـــي تحـــدث عنهـــا أكســـيل هونيـــت، 
الحالـــي،  فرانكفـــورت  مدرســـة  مديـــر 
بوصفهـــا صراعات فئـــات اجتماعية لم 
تتوصل الســـلطات إلـــى إدماجها داخل 
المجتمـــع بشـــكل إيجابـــي، إمـــا عـــن 
أنانيـــة، أو خوف، أو رفض منحها نفس 
الحقـــوق القانونيـــة والاجتماعية التي 
يتمتع بها الآخرون، بســـبب الاســـم أو 
الهنـــدام أو لـــون البشـــرة، فالمختلـــف 
حضاريـــا قد يغدو مختلفـــا في المطلق 
بصـــرف النظـــر عـــن اعتناقه جنســـية 
البلـــد المضيـــف، فيأخـــذ المهاجـــرون 
وأبناؤهـــم وجه الآخر، وهو الوجه الذي 
يُستغل لشـــيطنة الاختلاف في الخطاب 

العنصري.
ومن ثـــم وجب على الدولـــة الراعية 
ســـلبي  كوجـــه  الإقصـــاء،  مقاومـــة 

للاعتراف الاجتماعي، لإدماج الأفراد في 
اختلافهم،  تراعـــي  بطريقـــة  المجتمـــع 
دون أن تجعلـــه محـــددا لهـــم لا ينظـــر 
إليهـــم إلا مـــن خلالـــه. علـــى أن يكـــون 
الاعتراف مشـــفوعا بحقهم فـــي الحياة 
كســـائر مكونـــات المجتمـــع، والتعبير 
عن آرائهم ومواقفهـــم بحرية، في نطاق 

القانون.
أما على المســـتوى الفـــردي، فيمكن 
أن ننظـــر إلى الغيريـــة لا كنزوع فطري، 
بل كمعيار أخلاقـــي، فالواجب الأخلاقي 
كما يـــرى كانْت هو ثمـــرة اختيار فردي 
عقلانـــي، وليـــس قاعـــدة مفروضة. لأن 
كمـــا  الأساســـية  الإنســـانية  المشـــكلة 
بيّن أوغســـت كونـــت، مبتكـــر مصطلح 
الغيريـــة، هي أن يســـعى الفرد تدريجيا 
لجعل اجتماعيته مقدمة على المصلحة 

الأنانية.

الآخرون ليسوا جحيما (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

في حمى ردود الأفعال المتشنّجة على مقتل المدرس الفرنسي، يكثر الحديث 
الآن في فرنسا عن الآخر، المختلف عرقيا وثقافيا وعقديا، ولكنه ينزاح إلى 
اختلاف آخر أيديولوجي بين العرق الواحد، لا يقل حدة عن الأول، ما يؤكد 
أن الآخر يمكن أن يحمل نفس مقوماتنا الحضارية. فهل الجحيم هو الآخر 

كما قال سارتر؟

إذا أردنا فهم الآخر يجب أن نترك الأنانية والخوف جانبا

نحن في حاجة إلى 

الآخر، إما لاستكمال 

ذواتنا وتحديد هوياتنا أو 

لتلبية أغراض لا نقدر 

على إنجازها

العديد من الأفلام من 

الجزائر وتونس والمغرب 

ومصر ولبنان والسودان 

تشارك في مهرجان الفيلم 

الفرنسي – العربي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

في الرواية نجد احتفالا 
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مصطفى عبيد

 كلما تحررنا من عواطفنا ومُســــلماتنا 
وأيديولوجياتنــــا ورضانا وغضبنا تجاه 
البعــــض وإعجابنــــا واســــتيائنا قاربنــــا 

الواقع التاريخي.
التاريــــخ مُلــــوّن بتصــــورات كاتبيه، 
وموجــــه لخدمة الســــلطة أحيانــــا، وربما 
لإرضــــاء القطيع والجماهيــــر، وما يرونه 
لنا في ما يعتقدونه ليس شــــرطا أن يكون 
الحقيقة، وأي كتابة جديدة للتاريخ ينبغي 
أن تتحــــرر مــــن العواطــــف والتوجهــــات 
الســــابقة ليعاد تقديمها في إطار مشــــوق 

يستهدف الحقيقة ومحاكمة ما مضى.

كانت تلك الرؤية هي الملُهمة والحاكمة 
للكاتــــب والإعلامــــي المصــــري إبراهيــــم 
عيســــى، وهو يقدم حكاية أخرى لثورة 23 
يوليو ســــنة 1952، من خــــلال إطار درامي 
تضمــــه روايتــــه الجديــــدة ”كل الشــــهور 

يوليو“، والصادرة أخيرا بالقاهرة.

وظيفة جديدة

لمــــاذا اختــــار إبراهيــــم عيســــى هذا 
العنــــوان الغريــــب ”كل الشــــهور يوليو“؟ 
يرفــــض الروائــــي التفســــير ويتــــرك ذلك 
لتصور كل قارئ كي يضع فهما شخصيا 
للروايــــة، وكأنــــه أراد القــــول إن التاريخ 
يتكــــرر بما يضمه مــــن صــــراع، وخداع، 
وحب، وكراهية، وصدفــــة، وغباء، وولاء، 
وخيانة، وخبل، وأمل. مَــــن يتحيز لثورة 
يوليــــو ويمجــــد رجالها، ويراهــــم أبطالا 
وثوارا وشجعانا تُسعده الحكاية، كما أن 
مَــــن يتحيز ضدها ويراهــــا انقلابا وغدرا 
وفشــــلا وســــقوطا يرضى عن العمل، لأنه 

يعتقد بأنه استهدف الحقيقة وتجرّد.
يقول إبراهيم عيســــى لـ“العرب“، إن 
هنــــاك وظائف كثيرة للرواية الأدبية، مثل 
المتعة، وشحذ العقول، وإثارة التساؤلات، 
ويضيف إليها وظيفة أخرى هي الإنصاف 
وإعــــادة كتابــــة التاريــــخ محــــررا من فخ 

العواطف والميول الشخصية.
جــــاء إهــــداؤه الروايــــة إلــــى ”الذين 
يبحثون عن الحقيقة.. إنها تبحث عنكم“، 
وتــــلاه بديباجة تقــــول ”كل شــــخصيات 
أحداثهــــا  وجميــــع  حقيقيــــة،  الروايــــة 

تســــتند إلى عشــــرات المراجع والمصادر، 
من مذكرات ويوميات ووثائق ودراســــات 

وشهادات وكتب“.
تحكي الرواية عن حركة أو انقلاب 23 
يوليو في مصر بأدق تفاصيلها ومحاورات 
شــــخوصها مختلفي التوجهات، بدءا من 
الملك فاروق، ملك مصر والســــودان (1936ـ 
1952)، مرورا بالرئيس جمال عبدالناصر، 
قائد الحركة، ورفاقه من الضباط الأحرار، 
مثل: أنور الســــادات، خالــــد محيي الدين، 
عبدالحكيم عامر، حسين الشافعي، يوسف 
صديق، فضلا عن شــــخوص أخرى قامت 
بأدوار ثانوية مهمة مثل السفير الأميركي 
كافري، وفؤاد ســــراج الديــــن، والصحافي 
مصطفى أمين، وصولا إلى أصحاب أدوار 
أصغر مثل الملكة ناريمان، والأميرة فوزية، 

وحاشية القصر.
كل  قــــراءة  لتعيــــد  الأحــــداث  تمتــــد 
شــــخصية تاريخية بشــــكل واقعــــي ينأى 
عن المدح، ويتجنب القدح، مع اســــتعراض 
والوقوف  الإنســــانية  الشخصيات  دوافع 
علــــى نقاط القوة والضعــــف في كل منها، 
بدءا من ليلــــة التحرك، وصولا إلى خروج 
الملك من مصر، واســــتبدال سلطة غاشمة 

قاسية بأخرى قد تكون أكثر قسوة.
ويوضــــح الروائي المصــــري أنه كتب 
روايتــــه لأنه مؤمــــن ب تاريخ حركة يوليو 
التي غيرت وجه مصر وامتد تأثيرها إلى 
العالــــم العربي والأفريقــــي، مثل كثير من 
الأحداث الهامة في تاريخنا المعاصر الذي 

لم يُكتب بعدُ.
الكتابــــات  قدمتــــه  مــــا  أغلبيــــة  إن 
التاريخية لا تُرضي شغف القارئ ولا تُقدم 
صورة متكاملة لما حدث، وكيف حدث؟

مــــن هنــــا درس إبراهيــــم عيســــى كل 
شــــخصية علــــى حــــدة، وتخيّل ســــماتها 
وأعــــاد رســــمها، ومدّ الصورة المرســــومة 
عبر المشــــاهد المتتالية ليُقدّم جوانب قد لا 
تكون معروفة لدى العامة، مثل ولع اللواء 
محمد نجيــــب قائد مجلس قيــــادة الثورة 
غيــــر المنقطــــع بالحكايــــات لكل شــــخص 
يقابله، أو ميل السادات الدائم لامتصاص 
غضب أي شــــخص والحديــــث معه وكأنه 
مؤيــــد لما يقول، أو الصمت المريب والدائم 
لعبدالناصر، الذي يعنــــي قراءته العميقة 

لمعظم من يلتقي بهم. 
يتخذ الكاتب من الراوي العليم صوتا 
مراقبــــا لكل الشــــخصيات، غيــــر أن هناك 
صوتا مســــتترا يمثل شيطانا مقترنا بكل 
شخصية يُحادثها ويحاورها ويغوص في 
رأسها كفايروس عقلي يومض مصورا ما 

تُخبئه سكناتها.
يؤكــــد عيســــى أن ســــعيه إلــــى قراءة 
التاريــــخ تحول إلــــى منهج حاكــــم لمعظم 
أعمالــــه، مُفضــــلا التعامــــل معــــه بعقلية 
كل  يُخضــــع  الــــذي  الجنائــــي،  المحقــــق 

شخص وحدث لمعيار وحيد هو الواقعية.
إذا كان البعــــض يــــرى أن دافــــع التخييل 
لــــدى الروائي يؤدي أحيانــــا إلى اختلاق 
وقائــــع وحكايات في روايتــــه التاريخية، 
فإن عيســــى علــــى تضادّ مع هــــذه الفكرة 
لأنه يــــرى أن الصرامة التي تحكم معايير 
كتاباتــــه التاريخية تدفعــــه إلى الانتصار 
للحقيقــــة حتــــى لو كان ذلك على حســــاب 

الحكايات المثيرة والجذابة دراميا.
يقــــول الروائي المصــــري، إن التاريخ 
مزدحــــم بحكايــــات لا حصــــر لهــــا تبــــدو 
مدهشــــة ومثيرة، وربما جميلة فنيا، لكن 
صرامــــة المحقــــق قــــد تســــتبعد جميع ما 

يتسرّب الشك إليها.
تناولت رواية عيســــى الســــابقة التي 
تحمــــل عنــــوان ”القتلــــة الأوائــــل“ تاريخ 
الحــــرب الأهلية بين المســــلمين فــــي القرن 
الهجــــري الأول، فــــي مــــا عــــرف بالفتنــــة 
الكبــــرى، ورأى شــــخصية عبداللــــه بــــن 
ســــبأ التي تحدث عنها بعــــض المؤرخين 
أســــطورية يصطدم وجودها مــــع الواقع 
نفسه، ما دفعه إلى استبعادها واستبعاد 
كل حكاياتها، رغم أن مثل هذه الشخصية 

العجيبة قادرة على إدهاش القارئ.
ولفت عيسى، إلى أن الكتابة الروائية 
التاريخيـــة تحـــوّل صاحبهـــا إلى محلل 
نفســـي، مهمتـــه إعادة قراءة ســـمات كل 
شـــخص، والتعرف على دوافع كل إنسان 

في اتباع سلوك ما في وقت ما.
ويشـــبّه كاتـــب الروايـــة التاريخيـــة 
بالقاضـــي، أو وكيل النيابة الذي تُعرض 
عليه الشهادات والوقائع جميعا، فيحللها 
منطقيا ليســـتبعد منها ما يناقض العقل 
ويعيد فرز الحكايـــات الجديرة بالعرض 
مـــرة أخرى، وبين شـــلال من الشـــهادات 

المتعـــددة الغريبة والمتناقضة 
لا بـــد مـــن وضـــع معاييـــر 
رفـــض  أو  لقبـــول  صارمـــة 
الواقعـــة، فأحيانـــا نفاجـــأ 
بشهادات ما لشخص واحد 

مروية بطرق عديدة.
ويرى أن المهمة المثلى 
للكاتب إنقاذ التاريخ من 

العواطـــف، والتحـــرر 
التـــام من كل مـــا يغاير 
الحقيقـــة، فقد تســـببت 

العواطف في اتساع حدة 
الاســـتقطاب ليس فـــي المنطقـــة العربية 
وحدها، إنما في العالم كله، ”لقد أفسدتنا 
العواطـــف، جرجرتنا بعيدا عن الحقيقة، 
دفعتنـــا إلـــى التيـــه بـــين ركام الأكاذيب 
وأكوام القصص المختلقة، ففقدنا الماضي 
ولـــم نُلمّ بالحاضـــر وظلّت ســـبلنا نحو 

المستقبل“.
ويشير عيســـى إلى أن دافعه للكتابة 
هو أن يعيـــش حيوات الآخريـــن، ويُفكر 
وكأنـــه واحد منهـــم، يدرس مـــا فعلوه، 
يُحلل ما مرّ بهم، وما خططوا له، ويسأل 
مع الســـائلين لماذا نجحت خطة الفشـــل 
في تحقيق الحلم المستحيل، الذي انقلب 

بعدها إلى كابوس؟
الكاتب فـــي ظنه يعيش عـــدة مرات، 
مرة فـــي حياته الطبيعيـــة بانتصاراتها 

وانكساراتها، ومرات أخرى في كل رواية 
يكتبها، خاصـــة إذا كانت رواية تاريخية 
جرت أحداثها فـــي الحقيقة ورأى الناس 

شخوصها الحقيقيين.

غربلة الشهادات

يلفـــت الروائي المصري فـــي حواره 
مـــع ”العرب“، إلى أن الرواية في تصوّره 
أفضـــل وعـــاء لإعـــادة قـــراءة التاريـــخ، 
وكسر المسُلمات، ونقد الشهادات المبنية 
مـــن أيديولوجيـــات خاصـــة، والوصول 
إلـــى الجانب الإنســـاني بمـــا يحمله من 
ضعف ونوازع وســـمات موجودة في كل 

شخصية.
فالأبطـــال ليســـوا أبطالا إلـــى الأبد، 
وحتى الأشـــرار أو مـــن يعتبرهم الناس 
أشـــرارا قد يحملون في بعض جوانبهم 

نقاطا إنسانية مضيئة. 
ويبدو القالب الروائي سلسا وجذابا 
بالنسبة إلى عيسى، لأنه يهتم بالسمات 
الإنسانية لكل شخصية، وله أنصار كثر، 
ويتماهـــى مـــع التاريخ فـــي تعبيره عن 
أشـــخاص من لحـــم ودم، يمكـــن أن نرى 

الكثير من الناس حولنا على شاكلتهم.
وكان الجانب الواقعي منطلقا للرواية 
العربية الحديثة، فمن بين الشـــخصيات 
التي تعيش حولنا يمكن رســـم شخوص 
روائية مدهشـــة، وضرب مثـــلا بالروائي 
الكبير نجيب محفوظ عندما كتب روايته 
”الكرنك“ استنادا إلى حكايات وشهادات 

لأشخاص حقيقيين قابلهم في المقهى.
وقـــد كتـــب محفـــوظ أيضـــا روايته 
”اللـــص والـــكلاب“ عـــن ســـفاح حقيقي 
عرفتـــه مصـــر خـــلال الســـتينات، 
الصحف،  جميع  عنه  وكتبت 

وهو محمود سليمان.
في فلســـفة إبراهيم 
أشبه  الرواية  تبدو  عيســـى، 
بقطار سريع عصري ومتطور، 
والتاريـــخ هـــو القضبان 
الحديديـــة التـــي يمـــر عليها، 
بعضهـــا،  ويحطـــم  فيزلزلهـــا 

ويدفع لتجديد بعضها الآخر.
ويعتبـــر أن التاريخ العربي، 
بل وتاريخ العالم نفسه في حاجة 
إلـــى إعـــادة كتابته مـــرة واثنين 
وثلاثـــا وأكثـــر، وهنـــاك حـــركات 
فكرية عديدة تتبنى إعادة كتابة التاريخ، 
لـــذا فهو أمر لا يصح التســـاؤل فيه، لأنه 
قطعي الإجابة بنعـــم. ويضيف أن مقولة 
”التاريـــخ يكتبه المنتصـــرون“ صحيحة، 
ومـــا بقـــي لنـــا باعتبـــاره تاريخـــا هو 
نصف الحقيقة، نحـــن بحاجة إلى غربلة 
الوقائع والأحداث المروية ووضع معايير 

موضوعية لترجيح روايات عن أخرى.
وهنـــاك كتب عديـــدة تدّعي أنها كتب 
تاريـــخ وربما تضـــم شـــهادات مختلفة، 
ومســـتندات ووثائق، لكنها فـــي حقيقة 
الأمر تقـــدم جانبا مما جـــرى لا ما جرى 
بالفعـــل، وهذا كله يســـتلزم لفن الرواية 
التشـــابك والتقاطع مـــع التاريخ وطرحه 

بصورة مُجرّدة.

مهمة الكاتب إنقاذ التاريخ من العواطف
إبراهيم عيسى: كاتب الرواية التاريخية يشبه القاضي

الرواية أشبه بقطار سريع

ــــــق الأمر بالتاريخ  ــــــة أكثر أهمية، عندما يتعل القــــــراءة الثانية مُهمة، والثالث
المروي. فالنظر إلى لوحة التاريخ بتصورات جديدة يضبط الرؤية ويقلل من 
حجم تدخل ريشــــــة التجميل والتشوية. وهو ما يتصدّى له اليوم الكثير من 
الروائي المصري  الروائيين بدل المؤرخين. وفي هذا الصدد التقت ”العرب“ 

إبراهيم عيسى، الذي يعتبر من أهم كتاب الرواية التاريخية.

 أبوظبي – نظمت جائزة الشـــيخ زايد 
للكتاب جلســـتين افتراضيتين لتسليط 
الضوء على عـــدد من القضايا التي تهم 
القطاع الأدبي فـــي العالم العربي، وذلك 
خلال مشاركتها في البرنامج الافتراضي 
لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب الذي 

أقيم تحت شعار ”كلنا معا الآن“.
وقـــال الدكتور علي بـــن تميم، أمين 
عام جائزة الشـــيخ زايد للكتاب، رئيس 
مركـــز أبوظبي للغـــة العربية ”ســـعداء 
بالمشاركة السنوية لجائزة الشيخ زايد 
للكتاب في معـــرض فرانكفورت الدولي 
للكتاب، وإن كانت بشـــكل افتراضي هذا 
العام، حيث تســـتمر جائحة كورونا في 
فـــرض التحديات والقيـــود على القطاع 
الأدبـــي وغيره مـــن القطاعـــات، ويجب 
علينا العمـــل معا لتخطي هـــذه القيود 
وتحـــول التحديات إلى فـــرص لتحقيق 
مصلحـــة جميـــع العامليـــن فـــي هـــذا 

القطاع“.
فرانكفـــورت  ”معـــرض  وأضـــاف 
الدولـــي للكتاب هو من أبـــرز الفعاليات 
الأدبيـــة في العالم، ولقـــد دأبت الجائزة 
علـــى المشـــاركة فيـــه عامـــا بعـــد عام 
لمكانتـــه البارزة في القطاع الأدبي، فهو 
يوفّـــر منصـــة عالمية تجمع الناشـــرين 
والمؤلفيـــن والقراء تحت ســـقف واحد 
لتبادل الخبرات، والاطـــلاع على أحدث 
الأعمـــال والتوجّهات في قطاع النشـــر 

والتأليف“.

 وكانـــت الجائزة قد نظّمت جلســـة 
بعنـــوان ”العالم العربي: إمكانات كبيرة 
مارغريت  بمشـــاركة  الاكتشاف“،  تنتظر 
”بانيبـــال“  مجلـــة  ناشـــرة  أوبانـــك، 
البريطانيـــة الفائـــزة بجائـــزة الشـــيخ 
زايـــد للكتاب لعام 2020 عن فرع النشـــر 
والتقنيـــات الثقافيـــة، والتـــي حاورتها 
هانا جونسون، ناشـــرة مجلة ”ببلشنغ 

برسبكتيفز“ الأميركية.
وتناولت الجلســـة المبـــادرات التي 
تهدف إلى دعم الكتّاب العرب وتســـليط 
الضـــوء على الأدب العربـــي، مثل مجلة 
”بانيبال“ وجائزة الشـــيخ زايد للكتاب، 

وغيرها من المبادرات.
وقالـــت مارغريـــت أوبانـــك ”يتميّز 
الأدب العربـــي بالتنـــوّع، لكـــن غيـــاب 
الترجمة فـــي الماضي حـــرم الكثير من 
المؤلفين العرب من نشر أعمالهم بلغات 
أخرى، وهذا كان من أســـباب تأســـيس 
مجلة بانيبال، حيث قمنا بترجمة أعمال 
لعدد مـــن الكتّاب العرب الذين لم تترجم 

أعمالهم سابقا“.
وأضافت ”اليوم لاحظنا وجود طلب 
متنام على نشـــر أعمـــال الكتّاب العرب، 
خاصة بين الناشرين المستقلين، وهنا 
يأتي دور الجوائـــز الأدبية، مثل جائزة 
الشـــيخ زايـــد للكتاب، لتســـليط الضوء 
علـــى أهميـــة الترجمـــة الأدبيـــة، حيث 
حظيـــت مجلّتنـــا بالكثير مـــن الاهتمام 
الإعلامي بعد الفوز بالجائزة على الرغم 

من تواجدها منذ العام 1998“.
وتابعـــت أوبانـــك ”ســـاهمت جائزة 
الشـــيخ زايـــد فـــي إحـــداث تغييـــر في 

معـــارض الكتب العربيـــة، حيث يتم كل 
عـــام الإعلان عن الفائزين بالجائزة قبيل 
انطلاق معرض أبوظبـــي للكتاب، وذلك 
لإفساح المجال للوسط الأدبي للاحتفاء 
بهم خـــلال المعرض، حيـــث يتم تنظيم 
عدد من الندوات والجلســـات لتســـليط 
الضوء على الأعمال الفائزة والمســـيرة 

المهنية لهؤلاء الكتّاب“.
كما نظّمت الجائزة جلسة افتراضية 
ثانيـــة بالتعـــاون مع مؤسســـة ليتبروم 
الثقافيـــة الألمانية، تحت عنـــوان ”أدب 
الطفـــل بين العالـــم العربـــي وأوروبا“، 
شـــاركت فيها الكاتبـــة الفلســـطينية – 
الأميركية ابتسام بركات، الفائزة بجائزة 
الشـــيخ زايد للكتاب 2020 عن فرع ”أدب 
الألمانية  والكاتبـــة  والناشـــئة“،  الطفل 
كيرســـتن بـــون الحائـــزة على عـــدد من 
الجوائز في أدب الطفل والناشئة، وأدار 
الحـــوار المســـتعرب الألمانـــي وعضو 
مؤسســـة ليتبـــروم الثقافيـــة الدكتـــور 

ستيفان ميلتش.
تمحورت الجلســـة حـــول التحديات 
والقيود التي تواجه الكتّاب المختصين 
بأدب الطفـــل، وكيفية طـــرح المواضيع 
المتعلقة بالمشـــهد العالمي اليوم بشكل 
يتناســـب مع الأطفـــال ويرســـم صورة 

إيجابية للعالم من حولهم.
ورأت الكاتبـــة ابتســـام بـــركات أن 
الطفولـــة عالـــمٌ يجمع كل البشـــر، حيث 
قالـــت ”الطفولـــة توحّدنا جميعـــا، فكلٌ 
منّـــا كان طفلا يوما مـــا، وأكثر ما يميز 
الطفولـــة هي حريـــة التفكيـــر والخيال 
وحـــب الاستكشـــاف، بعيدا عـــن القيود 
التـــي يعاني منهـــا البالغـــون، وهذا ما 
دفعني إلى الكتابة للأطفال، فأنا أريد أن 
أحمي هذه الحرية والخيال التي يتمتع 

بها الأطفال“.
واتفقـــت الكاتبة الألمانية كيرســـتن 
بون مـــع الكاتبة ابتســـام حـــول أهمية 
مرحلـــة الطفولة في صياغة شـــخصية 
وفكر الكاتب، وقالت في معرض حديثها 
عن التحديات المتعلّقة بالكتابة للأطفال 
”لا يوجد موضوع لا يمكننا مناقشته مع 
الأطفال، لكن الأهم هو كيفية مناقشة هذا 
الموضوع بشـــكل يتناسب مع قدراتهم، 
ودون إثقال كاهلهم بالتفاصيل السلبية 
التي ترســـم صـــورة ســـوداوية للواقع، 
فعلـــى الكاتـــب منحهم الأمـــل بعيدا عن 
المفهـــوم التقليـــدي للنهاية الســـعيدة 

لإطلاق العنان لخيالهم“.
 واتفقـــت الكاتبتان علـــى أن القدرة 
علـــى رؤية الأمل فـــي الحياة هـــي أداة 
هامة للأطفال والبالغين على حد سواء، 
وعندما يتم غرســـها باكـــرا في الأطفال، 
فـــإن الكاتب يمنحهـــم الفرصة لتنميتها 
خـــلال مختلـــف مراحل حياتهـــم، وهذا 
ينعكـــس بشـــكل إيجابـــي علـــى كيفية 
رؤيتهـــم للعالـــم وكيفيـــة تعاطيهم مع 

التحديات التي تواجههم.
وأثنت الكاتبة ابتسام على الاهتمام 
الـــذي توليه جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
لأدب الأطفال، حيـــث قالت ”أدب الأطفال 
هو من أهم أنواع الأدب لأنه يؤثر بشكل 
كبير على نشـــأة الأفراد في المســـتقبل، 
ولا يوجد كاتب ناجح لـــم يتأثّر بالكتب 
التي قرأها أثناء طفولته، لكن للأســـف، 
فـــإن الاهتمـــام والجوائز التـــي يحظى 
بهـــا الكتّاب المختصون بـــأدب الأطفال 
هـــي أقل بكثيـــر مما يحظى بـــه الكتّاب 
الآخرون، لكن جائزة الشيخ زايد للكتاب 
تضمن المســـاواة في التقدير والجوائز 
التـــي تمنـــح لمختلف فئـــات الأدب، بما 

فيها أدب الأطفال“.

م 
ّ

«زايد للكتاب» تنظ

جلستين في معرض 

فرانكفورت للكتاب

الكاتب يحلل المعطيات 

التاريخية منطقيا ليستبعد 

منها ما يناقض العقل 

ويعيد فرز الحكايات 

الجديرة بالعرض مرة أخرى



 أبوظبــي – يعـــدّ الفنـــان التشـــكيلي 
الإماراتي الراحل حســـن شريف (1951 – 
2016) من الجيل الأول الذي أسّس للحركة 
التشـــكيلية الحديثة في الإمارات بل وفي 
العالـــم العربي بشـــكل عـــام، حيث حقّق 
مكانة مهمة في الفن من خلال توجهه إلى 

المفاهيمية المطلقة.
ولأن مســـيرة الفنـــان الراحـــل تعـــدّ 
الجماليـــة  المقاييـــس  بـــكل  اســـتثنائية 
المحدثـــة فـــي الفـــن العربـــي المعاصـــر 
أصدرت مؤسسة الشـــارقة للفنون كتابا 
تجربـــة  يتنـــاول  جديـــدا  اســـتقصائيا 
الفنان الإماراتي الراحل حســـن شـــريف، 
رائد المفاهيمية الذي خطّ مســـارا جديدا 
ومغايـــرا في حركة التشـــكيل الإماراتية، 
منتجـــا رؤى جمالية وفلســـفية تتجاوز 
البنـــى والأطر التقليدية نحو آفاق أرحب 
فـــي التعاطي مـــع مفهوم الفـــن وآليات 

إنتاجه وعرضه وتلقيه.

ويأتـــي الإصـــدار الجديد في ســـياق 
برنامـــج النشـــر في مؤسســـة الشـــارقة 
للفنـــون، وضمن ســـعيها للتعريف بأهم 
التجارب الإبداعية الريادية التي شـــكلت 
إضافـــة نوعية للمشـــهد الفنـــي المحلي 

والدولي.

عن التكرار وأبعاده

يحمل الكتاب عنوان ”حســـن شريف: 
فنـــان العمـــل الواحد“، وهـــو من إصدار 
مؤسســـة الشـــارقة للفنـــون ودار كوينغ 
بوكـــس فـــي لنـــدن، حرّرتـــه وقدّمـــت له 
الشـــيخة حـــور بنت ســـلطان القاســـمي 
رئيس المؤسســـة، التي عملت على تقييم 
أكبر معرض اســـتعادي لأعماله أقيم في 
الشارقة عام 2017، والذي يواصل عرضه 
هـــذا العام فـــي عدد من المـــدن الأوروبية 
ضمن جولة تنظمها المؤسســـة بالتعاون 
مـــع معهد كـــي دبليو للفـــن المعاصر في 
برلـــين، وغاليـــري مالمو كونســـتهال في 

السويد.
صفحـــة   350 يقـــارب  مـــا  وعبـــر 
الكتـــاب  يســـبر  الكبيـــر،  القطـــع  مـــن 
ممارســـات حسن شـــريف الفنية متعددة 
مفقودة،  أعمـــالا  ويشـــمل  التخصّصات، 
وترجمـــات إنجليزية لكتاباته الصحافية 
والتجريبيـــة، إلى جانب مواد أرشـــيفية 
من معـــارض وأحداث، وكذلـــك حوارات 
ووجهـــات نظـــر معاصـــري شـــريف في 

الإمارات.
ويطالع القارئ في مطلع الكتاب مقالة 
”أنـــا فنـــان العمـــل الواحد“ التـــي كتبها 
شريف ســـنة 1989، ومنها استُمد عنوان 
الكتـــاب، وفيها يناقش شـــريف ما يؤخذ 
على أعماله من أنها تحمل سمة التكرار، 
وهـــو القائـــل ”يعتقـــد بعـــض المهتمين 
بأعمالي الفنية أننـــي أقوم بتكرار المواد 
التي أســـتخدمها وبتكرار الأشكال التي 
أنتجهـــا. لتوضيح ذلك أحب أن أقول: إن 
أعمالي متكرّرة في المواد والأشكال وغير 

متكرّرة في الوقت عينه“.

لقد شـــكّل التكرار جزءا أساســـيا من 
أعمال شـــريف، فهو يرى أنـــه حتى وإن 
تكرّرت المواد نفســـها في أكثـــر من عمل 
فإنها من المستحيل أن تتشابه في طريقة 
وزمـــن تشـــكيلها، وأن التكـــرار مســـألة 
صحيـــة لا تنقص مـــن اشـــتغال الفنان، 
حيث كتـــب موضحا ”أنا أحـــب التكرار، 
فأن يقوم الفنان بتكرار إنتاج عمل واحد 
على مدى الحياة فتلك مسألة صحية، إذًا 
ليس ثمة في الفن قانون يمنع الفنان من 

الجلوس في ركنه“.
وواصـــل ”الفنان يجلـــس في زاويته 
ويقوم  الخاصة وقد نسميها ’زاوية الفن‘ 
بتكرار وإنتاج عمـــل واحد طوال حياته. 
ليس هناك من عملين فنيين لفنان واحد.. 
هذا مستحيل. جميع أعمال الفنان سواء 
كانت لوحة مرســـومة بالحبر الأسود، أو 
لوحة زيتية، أو قطعة نحت، أو أي شـــيء 
مصنوع أو مركب.. جميعها عمل واحد.. 
دع الفنـــان يجلـــس في زاويتـــه الخاصة 
على قطع من قماش  ويلف خيط ’سوتلي‘ 
الخيش.. تراه يغرق في التكرار، والتكرار 

ليس ممنوعا“.
وفي القســـم الأخير مـــن الكتاب يجد 
القـــارئ أيضا نســـخة بخط اليـــد لكتاب 
”مفهوم الفن“ الذي أصدرته دائرة الثقافة 
والإعلام في الشـــارقة عام 1997، وتضمن 
قراءة ثلاثة فنانين إماراتيين، هم: حســـن 
شـــريف ومحمد أحمد إبراهيـــم ومحمد 
كاظم في بعـــض الأعمال الفنية البصرية 
التـــي عرضـــت ضمـــن بينالي الشـــارقة 
الثانـــي، وهـــي محاولـــة لإضافـــة ثقافة 
جديدة ومختلفة عن الفنون البصرية إلى 
ســـاحة الإمارات وتزويدها بقراءة معمّقة 
عـــن الأعمـــال الفنية ونقدهـــا وتحليلها، 
بالإضافة إلى مناقشة العديد من المفاهيم 
مثـــل ”طبيعـــة الفـــن“ و“وظيفـــة الفن“، 
وكذلك دور الفنان والمؤسســـات الثقافية 
فـــي خلق الثقافة البصرية عند المشـــاهد 
وتطوير حسّه النقدي حتى لا يبقى أسير 

فهم واحد للفن.
ولا يســـعى هذا الكتاب إلى تســـجيل 
أعمال شـــريف الفنية ضمـــن إطار زمني 
أو عرضهـــا في شـــكل كاتالوغ نموذجي، 
بل هـــو عمل تجريبي يعكس ممارســـته، 
وينسج ســـردياته الشخصية من الزوايا 
المختلفة في حياته المهنية، مقدّما مصدرا 
حيويا للدراســـة العلمية والتقييمية في 
ممارســـة الفن المعاصر، ومرجعا لكيفية 
انتقـــال الأفـــكار الثقافيـــة، وكيـــف يتـــم 

تحويلها خلال عملية الانتقال هذه.
وهو أيضا لمحة عن أعماله المشحونة 
والمفعمـــة بالحيويـــة باعتبارهـــا نقـــدا 
واحتجاجـــا علـــى الواقـــع أو كمـــا كان 
يصفها شريف ”وسيلة للفرار من أنفسنا، 
لأننا لم نستطع وضع الواقع الحالي في 

موضعه الصحيح والملائم“.
ويتوفّر كتاب ”حســـن شـــريف: فنان 
العمـــل الواحـــد“ في أمـــازون، وعدد من 
المراكز الفنيـــة والثقافيـــة والمكتبات في 
الإمارات، بالإضافة إلى متاجر مؤسســـة 
الشارقة للفنون في ساحة المريجة ومبنى 

الطبق الطائر.
كما تتولـــى كوينغ بوكـــس الطلبات 
الدوليـــة للكتـــاب مـــن خـــلال متاجرها 
وموقعها على الإنترنت. ويتم توزيعه في 
الأميركيّتين من خلال ديســـتربيوتد آرت 

ببليشيرز، نيويورك.

والشيخة حور بنت سلطان القاسمي، 
محـــرّرة الكتاب، قيّمة وفنانة، عملت على 
تقييم العديد مـــن المعارض الفردية لعدد 
مـــن الفنانـــين، أبرزهـــم: طـــارق عطوي 
(2020)، زارينـــا بهيمجـــي (2020)، أمـــل 
قنـــاوي (2018)، حســـن شـــريف (2017)، 
يايـــوي كوســـاما (2016)، روبـــرت برير 
رشـــيد   ،(2016) لاشـــاي  فريـــدة   ،(2016)

أرائين (2014)، سوزان حفونة (2014).
كمـــا شـــاركت القاســـمي فـــي تقييم 
معـــرض ”جوانـــا حاجي تومـــا وخليل 
جريج: شمســـان في المغيب (2016)“، إلى 
جانب عـــدد من المعارض الاســـتقصائية 
الكبرى مـــن ضمنها ”حـــين يصبح الفن 
حرية: الســـرياليون المصريـــون (1938 – 
1965)“ في عام 2016، و“مدرسة الخرطوم: 
حركـــة الفن الحديث في الســـودان (1945 
– الحاضـــر)“ والـــذي امتد مـــا بين عامي 

2016 و2017.

فيلم توثيقي

ســـبق أن أعدّت المخرجـــة الإماراتية 
عـــن  تســـجيليا  فيلمـــا  الغـــانم  نجـــوم 
حيـــاة الفنان تحت عنـــوان ”آلات حادة“ 
حســـن  رحيـــل  قبـــل  ســـنة  إنتاجـــه  تم 

شريف. 
واستطاعت الغانم من خلال مواهبها 
والشـــعرية  والتشـــكيلية  الســـينمائية 
إنتـــاج فيلـــم مـــن تأليفهـــا وإخراجها، 
ينبض بالروح ويرســـم بالألوان ويعزف 
بالموســـيقى مســـيرة واحد من مؤسسي 

الفن التشكيلي في الإمارات.

وبـــدأت معرفة نجوم الغانم بحســـن 
شـــريف في عام 1982 تقريبا في مرســـم 
المريجـــة بإمارة الشـــارقة. وكان التقارب 
فـــي أفكارهما عن الفن الحديث والشـــعر 
الحديث والفكر الحديث سببا في سعيها 

لإنجاز هذا الفيلم.

وقالت المخرجة الإماراتية عن التجربة 
”كنــــت أريــــد صنع هــــذا الفيلــــم قبل ثلاث 
ســــنوات أو ربما أربع لكنــــه كان متردّدا، 
اتفقــــت معه علــــى أن نبدأ علــــى الأقل في 
المقابــــلات الصوتية، وبدأنــــا، وفي أثناء 
التســــجيل بدأ يتحمّس للأمر. لكن عندما 
خضنا فــــي التفاصيل وشــــرحت له كيف 
نريــــد أن نتنــــاول الفيلــــم، شــــعر ببعض 
التردّد، وبعد مــــرور بعض الوقت وجدته 
يتصــــل بــــي ويدعونــــي إلــــى اســــتكمال 

الفيلم“.
وأضافـــت ”أعتقـــد أنـــه عندمـــا علم 
أنـــه مريـــض أراد الانتهـــاء مـــن الفيلم 
الـــذي بدأنـــاه قبل فتـــرة، وقـــال: دعينا 

نبدأ“.
ويُظهـــر الفيلم شـــريف وهو يتحدّث 
عـــن طفولتـــه وأمـــه ومراحـــل تعليمـــه 
وبعثته إلـــى بريطانيـــا لتعلـــم الفنون، 
ثـــم عودتـــه إلى الإمـــارات، كمـــا يظهره 
وهـــو يتحدث عن مشـــوار صعب خاضه 
مـــن بدايـــة الثمانينـــات حتـــى وفاتـــه 
لنشـــر أفـــكاره وأعمالـــه التـــي شـــكّلت 
نقلـــة كبيرة فـــي مفهوم الفن التشـــكيلي 

بالخليج.
واســـتلهمت الغـــانم عنـــوان الفيلم 
مـــن أدوات شـــريف فـــي  ”آلات حـــادة“ 
تطويـــع مواد مثـــل الأخشـــاب والمعادن 
أعمالـــه  لإنجـــاز  والحبـــال  والأســـلاك 

التشكيلية.
ولم تترك نجوم الغانم أداة من أدوات 
الفن التي اســـتخدمها حســـن شريف إلاّ 
وســـخرتها في الفيلم بدايـــة من صوره 
أعماله  بأســـتوديو  مرورا  الفوتوغرافية 
ولوحاته ومجسماته التشكيلية، وانتهاء 
وضعتهـــا  التـــي  المفضلـــة  بموســـيقاه 

كموسيقى تصويرية.
ونجـــوم الغـــانم مخرجـــة إماراتيـــة 
مـــن مواليـــد مدينـــة دبـــي عـــام 1962، 
وهـــي أديبة وشـــاعرة، شـــغلت منصب 
مديـــر الإعـــلام الجديـــد فـــي مؤسســـة 
مجلـــس  وعضـــو  للإعـــلام،  الإمـــارات 
للثقافـــة  أبوظبـــي  هيئـــة  فـــي  إدارة 

والتراث.

الكتاب يسبر ممارسات 

حسن شريف الفنية متعددة 

صات، ويشمل 
ّ

التخص

أعمالا مفقودة، وترجمات 

إنجليزية لكتاباته الصحافية 

والتجريبية

 غالبا ما يقترن اســـم فنان باسم والده 
أو والدتـــه، لاســـيما وإن كان فنانا مميّزا. 
وينغمس عادة العديد من النقاد في متاهة 
إقامة التناظر بين الاثنين. وفي حين يعتبر 
الفنان المعنيّ أن في ذلك تبخيسا من قيمة 
عمله الفني، يجـــد المتمعّنون في ذلك أمرا 

لا مهرب منه.
الفنان السوري عبيدة فياض لا يخرج 
عـــن هذه المعادلة، وذلك ببســـاطة لأنه ابن 
فيـــاض  عبدالحميـــد  التشـــكيلي  الفنـــان 
المتميز بنص فني بالـــغ الحضور، ويمكن 

محاولة وصفه بكلمتين: مكمن حراريّ.

غير أن بعـــد نظرة أوليّـــة على مجمل 
أعمال الفنان عبيـــدة فياض، وخاصة تلك 
التي نشـــرها على صفحته الفيســـبوكية، 
يمكـــن وضع اليد على الفـــارق الكبير بين 
النصـــين وعلـــى مســـتويين: الأول أنه في 
حين يعمد الفنـــان عبدالحميد فياض إلى 
ما يشبه اقتطاع مشاهد من الواقع من دون 
تراتبية زمنية، أو إشارة تشكيلية مباشرة 
إلـــى زمن ومكان ”الواقعـــة“ الأصلية التي 
انطلـــق منهـــا وحقّـــق بها لوحتـــه، يعمد 
الفنان عبيدة فياض إلى أن يســـتل من كل 
لوحـــة ينجزها خيطا يكمّـــل عبره حبك ما 
يسرده في لوحة تالية ليست تتمة بقدر ما 

هي صدى لسابقاتها.
صدى مُحيّـــر في أحيان كثيـــرة، إذ لا 
يرتـــدّ إلـــى مصـــدر الصـــوت الأول ليؤكّد 
عليـــه إنمّـــا لأجـــل نفيـــه. ويتمثـــل ذلـــك 
خاصة فـــي اللوحـــات التي تعنى برســـم 
الدائمـــة، فهي تارة  الوجـــوه ”البشـــرية“ 
تنضح بضربات الشـــقاء التي تعرض لها 
صاحبهـــا، وتارة هي وجوه تشـــي بطاقة 
إجرامية مُرعبـــة يصعب تحديد مفاعيلها، 
ولكـــن يســـهل الوصـــول إلـــى مُحركاتها 
الناطقـــة في لوحات ســـابقة لها. ونخص 
بالذكـــر هنـــا اللوحـــات التي تبـــدو فيها 
الأفواه وكأنهـــا تعرّضت للتحطيم، أو هي 
أنجزت للتـــوّ من أجل التهام ضحية ما (لا 
شـــيء يمنع مـــن أن تكون الـــذات) لا تزال 

دماؤها ندية.
وربما يخلص مُشاهد لوحاته هذه، إلى 
أن ما أراد الفنان التعبير عنه شـــعوريا أو 

لاشـــعوريا هو التأكيد على ”وحدة الحال“ 
التـــي تجمع بـــين الاثنين: مُتلقي الشـــقاء 
ومُســـبّبه. وحـــدة حـــال تتمثل بوحشـــية 
منفرة ومُشـــتركة، يتنـــاوب على تظهيرها 

الظالم والمظلوم مداورة.
وتحيلنـــا هـــذه الأفـــكار إلى مـــا كتبه 
يومـــا الروائي جورج أورويـــل في رائعته 
”مزرعـــة الحيوانـــات“ حيث قـــال ”الحرب 
هي الحرب، ولن تجد في البشـــر إنســـانا 
صالحا إلاّ الموتى منهم!“، ومفهوم الحرب 
في لوحات الفنان عبيدة فياض هو مفهوم 
شـــامل كامل: إنها الحرب ضد الذات وضد 

الآخر وضد الوجود.
في لوحـــات عبدالحميد  أما ”الحرب“ 
فيـــاض فربمـــا هي أكثـــر حزما وحســـما 
لوقوفهـــا إلى جانـــب الضحيـــة في وجه 

القاتل.
وقد رسم الفنان عبيدة فياض ”مزرعة“ 
ليســـت أقـــلّ شراســـة وصدقا مـــن مزرعة 
جورج أورويـــل. لوحات أبطالهـــا الذئب، 
والديـــك، والخنزيـــر، والطيـــور الجارحة، 
والكلب… هؤلاء، يســـتحيل لمشُـــاهدهم في 
لوحاتـــه أن يراهـــم بوصفهـــم حيوانـــات 
عادية، ويســـتحيل أيضا أن تتبنى أمامهم 

أي موقف، أكان تعاطفا أم نفورا وإدانة.
أمـــا الفـــارق الثاني بين نـــص الفنان 
عبدالحميد فياض والفنـــان عبيدة فياض 
فيتمثل بمفهـــوم الحركة. فكما ذكرنا آنفا، 
فـــي لوحة الفنان الأب، هناك حرارة كامنة، 
باللون الأخضر  خاصة في تلك ”المغُمّسة“ 

أو الأزرق.
وهـــذه الحـــرارة الكامنـــة فـــي عمـــق 
اللوحـــات هـــي ”الهديـــر“ الأصـــمّ الذي لا 
يتلقّفـــه إلاّ المصُغي إليـــه، كالمنصت خلف 
المرشـــحات اللونية على أسرار ليس بقادر 

على فهمها أو على تحمّلها.
أما لوحـــة الفنان عبيدة فياض فتضجّ 
بحركـــة داخليـــة ومُعلَنـــة فـــي آن واحد. 
ضجيـــج نعثر عليـــه خاصة فـــي الوجوه 
الإنســـانية المتحوّلـــة، التي لا ترســـو في 
لوحـــة واحـــدة على شـــكل مُحـــدد. تبدو 
الوجوه التي يرســـمها كطين غليظ وملوّن 
معجـــون بأنـــواع الســـموم التـــي تلقتها 

الوجوه ذاتها، والتي رشحت عنها تاليا.
ومن الأحزان الشـــخصية التي لم يتح 
لها أن تتشـــكّل جليـــا لتجـــد طريقها إلى 
لوحاتـــه، ابتداء من أثر الحرب الســـورية 
وســـموم الغـــاز الملُقـــى على أهـــل البلد، 
فالعينـــين المقُعّرتين أو الأخريين الغائرتين 
اللتـــين حوّلتا صاحبها إلى مهرج بتعابير 
فجّة ومخيفة، وصولا إلى زمن وباء كوفيد 
– 19 الذي أثـــار الرعب وكرّس الوحدة التي 

أسّست لها السنوات السابقة، حيث باتت 
الأقنعـــة الصحية في لوحات الفنان تدرّجا 

طبيعيا ومنطقيا لمسار إنساني طويل.
أقنعة وقائية ليســـت دخيلة البتة على 
عالم إنســـان الفنان عبيدة فياض المطلوب 
منه أن يحمي ذاته من الآخر ويحمي الآخر 
منـــه، بل هـــي جزء من وجهـــه ومن دونها 
يحـــدث التشـــويه، وصـــولا إلى.. أنســـنة 

الإنسان.
في قرارة نفســـه يتبنى إنسان الفنان 
عبيـــدة فيـــاض ما عبّـــر عنه بوكســـر في 
رواية ”مزرعـــة الحيوانات“، وكانت عيناه 
ممتلئتـــين بالدمـــوع، حـــين قـــال ”لا أملك 
الرغبة فـــي الحياة، ولا حتـــى في الحياة 

البشرية“.

 بأن 
ّ
حسن شريف كان يقر
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أعماله متكر
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والأشكال وغير متكر
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ق زمن التطبيع مع كورونا
ّ
يطل

 من التهام ضحاياها
ّ
أفواه بدماء ندية انتهت للتو

«فنان العمل الواحد».. إصدار إماراتي يروي مسيرة الفنان حسن شريف

الراحل استخدم المهمل وحوله إلى عمل فني

ــــــدة مــــــن بداية  ــــــه الممت ــــــر تجربت عب
ســــــبعينات القــــــرن الماضــــــي حتى 
وفاته عــــــام 2016 مثّل فن الإماراتي 
للتغيرات  انعكاســــــا  شريف  حسن 
التي طرأت على المجتمع الإماراتي 
ــــــة ككل، وفرضت  والمنطقــــــة العربي
تجربته نفسها كرافد جديد ومختلف 
عن الفكرة السائدة، عصرئذ، حول 
مفهــــــوم العمل الفني فــــــي صورته 
هذا  لتجربة  وتقديرا  الكلاســــــيكية. 
ــــــان الرائد أصدرت مؤسســــــة  الفن
الشارقة للفنون كتابا جديدا يتناول 
ــــــي الراحل؛  ــــــة الفنان الإمارات تجرب
حرّرت الكتاب وقدّمت له الشــــــيخة 
حور بنت ســــــلطان القاسمي رئيس 

المؤسسة.

يشــــــكّل الفنان التشــــــكيلي الســــــوري عبيدة فياض من خلال لوحاته حالة 
مُلتبسة وشديدة المعاصرة، حيث يصعب تمييز القاتل من المقتول ويصعب 
الفصل بين الواقع والخيال الكابوسي. يكفي استعراض جملة من اللوحات 
ــــــن من مســــــار تاريخي تبلور نصا وشــــــكلا على وقــــــع حوادث الوطن  للتيقّ

والتحوّلات العالمية.

تجربة رائد المفاهيمية

في الفن العربي بين دفتي كتاب

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

سســـة 
ومبنى 

طلبات 
اجرها 
يعه في 
تد آرت 

كموس
و
مـــن
وهـــ
مديــ
الإمــ
إدارة
والتر



الإصابــــات  معــــدل  ارتفــــع   – لنــدن   
بحساســــية الطعام حــــول العالم أكثر من 
أي وقت مضى وبشكل مقلق حسب دراسة 
علمية نشــــرتها هيئة الإذاعــــة البريطانية 

”بي.بي.سي“ الثلاثاء.
بيانــــات  إلــــى  الدراســــة  واســــتندت 
رسمية تشــــير إلى ارتفاع حالات الإصابة 
بالحساســــية المفرطــــة في المستشــــفيات 
الأميركيــــة والأســــترالية والأوروبية وفي 

دول أخرى.
وتضاعفــــت أعــــداد المرضــــى الذيــــن 
نقلوا إلى المستشــــفى لأســــباب لها علاقة 
بالحساســــية للأغذيــــة ثــــلاث مــــرات في 
الولايــــات المتحدة، من عام 1993 إلى 2006. 
كمــــا شــــهدت إنجلتــــرا ارتفاعا فــــي عدد 
الأطفــــال الذين نقلــــوا إلى المستشــــفيات 
بسبب الحساســــية المفرطة بنسبة 72 في 

المئة.
الأســــتاذ  روك،  غراهــــام  ويلاحــــظ 
الفخري لعلم الأحياء المجهرية بكلية لندن 
الجامعيــــة ”أن معدل انتشــــار حساســــية 

الطعــــام آخــــذ فــــي الارتفاع إلــــى حد غير 
معقول“.

وفيمــــا رجــــح خبــــراء الصحــــة هــــذا 
الانتشــــار إلــــى زيــــادة الوعــــي بأعراض 
الحساســــية الغذائية ودقة تشــــخيصها، 
إلا أن كاري نــــادو، أخصائية الحساســــية 
بجامعة ســــتانفورد التي تصف انتشارها 
”نهايــــة  كتابهــــا  فــــي  ”كالوبــــاء“  بأنــــه 
الحساسية الغذائية“، تعارض ذلك بالقول 
”ليس صحيحــــا أننا أصبحنــــا أكثر قدرة 
على تشــــخيصها. لقد أصبحنا أكثر وعيا 
بالحساســــية الغذائية، لكن هــــذا لم يؤثر 

على معدلات التشخيص“.
وتقول نادو إن البيانات المســــتقاة من 
الدراســــات تشــــير إلى أن نسبة المصابين 
بالحساســــية الغذائيــــة فــــي العالــــم قــــد 
ارتفعت من ثلاثة في المئة من سكان العالم 
في عــــام 1960 إلــــى نحو ســــبعة في المئة 
فــــي عام 2018. وإضافة إلــــى ارتفاع معدل 
انتشــــار الحساسية الغذائية، زادت أنواع 

الأطعمة المسببة للحساسية.

ويعلق بيتر بين إيمبارك، من شـــبكة 
الســـلطات الدوليـــة المعنيـــة بالســـلامة 
الغذائية التابعة لمنظمة الصحة العالمية 
”كانت الأطعمة المســـببة للحساسية منذ 
عشرات السنوات تقتصر على المأكولات 
البحرية والحليب والمكســـرات، لكن الآن 
طالت القائمـــة وأصبحت تتضمن طائفة 

متنوعة من المنتجات“.
ويفسر البعض ارتفاع معدل انتشار 
الحساسية الغذائية بما يسمى ”فرضية 
النظافـــة“، وهـــي نظرية وضعهـــا عالم 
الأوبئـــة ديفيد ستراشـــان، الـــذي لاحظ 
فـــي عـــام 1989 أن الأطفال الذيـــن لديهم 
أشـــقاء أكبر منهم أقل عرضـــة للإصابة 
بحمى القش (حساسية الأنف) والإكزيما 

(التهاب الجلد).
لكـــن عدة أبحاث حديثة دحضت هذه 
النظريـــة، ولفتـــت إلى أن هـــذه النظرية 
لا علاقـــة لهـــا بنظافة المنـــزل، بل بتنوع 
الكائنـــات الدقيقـــة التـــي تتعـــرض لها 

الأمعاء.
 ويقول روك ”إن وجود أشـــقاء أكبر 
في المنـــزل مفيـــد لأنه يعـــزز فرصك في 
التعرض لأنـــواع مختلفة من الميكروبات 
والبكتيريا التي تســـتوطن أجسام أفراد 
العائلة، ولاســـيما الأم“. ويعتقد روك أن 
انتشار الحساسية الغذائية هو جزء من 
ظاهرة إخفـــاق آليات الجهاز المناعي في 

محاربة الأجسام الدخيلة.
ويقدم باحثون تفسيرا آخر له علاقة 
بالتعرض لمســـببات الحساسية. وتقول 
كليـــر ميلـــز، أســـتاذة علم الحساســـية 
الجزيئيـــة بجامعـــة مانشســـتر ”عندما 
فـــي  الغذائيـــة  الحساســـية  ظهـــرت 
التســـعينات من القرن الماضـــي، تركزت 
المخـــاوف على إدخال الفول الســـوداني 
إلـــى النظـــام الغذائي للأطفـــال الرضع. 
وصدرت إرشـــادات صارمـــة على بعض 

الأطعمـــة تحـــذر مـــن خطـــورة إعطائها 
للطفل تحت سن ثلاث سنوات“.

وتلفت ميلز إلـــى إن هذه النصيحة 
لا تســـتند إلـــى أيـــة أدلـــة. بـــل علـــى 
العكـــس، ينبغي على الآبـــاء والأمهات 
التعجيل بإعطاء الأطفال الأطعمة التي 
تسبب الحساسية في ســـن مبكرة قدر 

الإمكان.

ويجمع الخبراء علـــى أهمية إعطاء 
الأطفـــال، خاصـــة المصابـــين بالإكزيما، 
مجموعـــة متنوعة من الأطعمة من ســـن 

ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر.
من جهة ثانية، أشـــارت الدراســـات 
إلـــى وجود علاقة بين نقـــص أو ارتفاع 
فيتامـــين دي وبين احتمـــالات الإصابة 
باحثون  وأثبت  الغذائية.  بالحساســـية 
في ألمانيا أن ارتفاع مســـتويات فيتامين 
دي لـــدى الأم يســـهم في زيـــادة مخاطر 
لدى  الغذائيـــة  بالحساســـية  الإصابـــة 

الطفل قبل بلوغ عامين.
أخرى  ألمانية  دراســـة  واســـتنتجت 
دي  فيتامـــين  مســـتويات  ارتفـــاع  أن 
لـــدى الأطفال عند الـــولادة يزيد مخاطر 
إصابتهم بالحساســـية الغذائية في سن 

ثلاث سنوات.
وتخلـــص نـــادو بالقـــول ”إن نقص 
فيتامين دي وارتفاع مستوياته يسببان 

المشاكل“.

 هانوفــر (ألمانيــا) – تتمكـــن بعض 
الأجهـــزة الرقمية الآن مـــن تحديد ما إذا 
كانـــت المـــرأة حامـــلا أم لا، ويرى بعض 
الخبـــراء بأن ذلك يعد تكديســـا للأجهزة 
التقنية في الحيـــاة اليومية، على خلاف 
آخرين يـــرون بأنها جيدة فـــي نتائجها 
وتسهل الأمر على المرأة عند تأخر الدورة 

الشهرية.
وتعتمـــد هـــذه الأجهـــزة فـــي عملها 
على نفس المبـــدأ للاختبارات التناظرية، 
ويوجد داخـــل الاختبارات الرقمية أيضا 
شـــريط ورق مغطى يُظهر خطوطا بسبب 
هرمون ”أتش.سي. جي“ الموجود في بول 

المرأة الحامل مبينا الحمل.
ويتمثل الاختلاف في 

الاختبارات التناظرية 
في أن هذه السطور 

”تمت قراءتها“ بواسطة 

التكنولوجيا الموجودة 
في الجهاز، ثم تظهر

 النتيجة فـــي كلمات على 
الشاشـــة، ومن ناحية أخـــرى، فعادة ما 
تكلف هذه الاختبارات أكثر بكثير من تلك 

التي تعرض الخطوط فقط.
ويأخذ بعـــض الخبراء على مثل هذه 
الأجهـــزة أنها تعتبـــر تكديســـا لأجهزة 
تقنية غيـــر ضرورية في الحياة اليومية، 
ولكن آخرين يرون أنها تُسهل على المرأة 
قراءة الاختبار وتقليل مخاطر ســـوء فهم 
النتيجة، وهو ما يبرر السعر الأعلى لمثل 

هذه الأجهزة.
وأوضح كريســـتيان ألبرينج، رئيس 
الرابطة الألمانية لأطباء النساء والولادة، 
أنه قـــد تظهر نتائـــج خاطئـــة للاختبار 
فـــي بعض الأحيان، ســـواء كان الاختبار 

رقميـــا أو تناظريـــا؛ ويمكـــن أن يُظهـــر 
اختبار الحمل نتيجـــة خاطئة، حتى إذا 
تم اســـتخدامه بشـــكل صحيح، كأن يتم 
إجراؤه مثلا بشـــكل مبكر جدا، بحيث لم 
يكن هناك ما يكفي من هرمون الحمل في 

البول لاستجابة اختبار الشريط.
وتشـــير هيئة الصحـــة الأميركية في 
برنامجها الخاص بكل ما يتعلق بصحة 
المـــرأة إلـــى أن كميـــة هرمونـــات ”أتش.

في البول تزداد بمرور الوقت،  سي.جي“ 
وكلما أقدمت المـــرأة على إجراء الاختبار 
مبكرا بمجرد تأخر الدورة الشهرية، زادت 
صعوبة الاختبارات للكشف عن الهرمون 

في البول.

وســـتظل العديد من النساء 
الحوامل يحصلن على نتائج سلبية 

من الاختبارات التـــي يقمن بها بعد أيام 
قليلة مـــن تأخر الدورة الشـــهرية، لذلك، 
ينصـــح بإعادة الاختبـــار مرة أخرى بعد 

حوالي أسبوع.
ويمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية 
أيضا إلى تغيير النتيجة، وينطبق الأمر 
نفســـه إذا كانت المرأة قد تناولت الكثير 
من الســـوائل، ويمكـــن أن تتحقق معظم 
الاختبـــارات من الحمل بعـــد ثمانية إلى 
عشـــرة أيـــام مـــن تأخـــر موعد الـــدورة 

الشهرية.
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تهوية الأماكن المغلقة سلاح جديد لمحاربة كورونا

ما تجب معرفته حول الأجهزة ارتفاع مقلق لنسب مرضى حساسية الطعام عالميا
الرقمية لاختبار الحمل 

تدفق الهواء بشكل غير كاف يزيد من احتمال الإصابة بالفايروس

 برليــن – عندما تعلق الأمــــر باحتواء 
تفشــــي فايــــروس كورونا، أصبــــح هناك 
سلاح عملاق تضعه دول عديدة في العالم 
فــــي المواجهــــة، وهــــو إتاحــــة الكثير من 

الهواء النقي وفتح النوافذ بانتظام.
ونصح علماء في بريطانيا، في الآونة 
الأخيــــرة، بتشــــجيع البريطانيــــين علــــى 
فتــــح النوافذ في محاولة لتقليل انتشــــار 
فايروس كورونــــا، وللتأكيــــد على أهمية 

التهوية في الحد من انتشار الفايروس.
كما عبــــرت ورقــــة أعدتهــــا مجموعة 
البيئة والنمذجة للمجموعة الاستشــــارية 
العلمية لحالات الطوارئ التابعة للحكومة 
البريطانية عن مخاوف بشأن دور التهوية 

السيئة في انتشار الفايروس.
وحذرت الورقــــة البحثية الذي نقلتها 
صحيفــــة الغارديــــان البريطانيــــة، من أن 
تدفق الهواء بشــــكل غير كاف قد يزيد من 
مخاطر انتقــــال جزيئات صغيرة محمولة 
فــــي الهواء تعرف باســــم الهبــــاء الجوي 
والتي يمكن أن تحمل الفايروس لأكثر من 

مرتين.

بدورها، ســــتضيف الحكومة الألمانية 
نصائــــح رســــمية جديــــدة للوقايــــة مــــن 
الفايروس، وهي إتاحة التهوية، مثلما تم 
التوجيه باســــتخدام تطبيق على الهاتف 
المحمــــول للمتابعــــة يهدف إلى مســــاعدة 
الناس عندما يتعين عليهم عزل أنفســــهم 

ذاتيا.
ويوجــــد في ألمانيا علم يدرس بشــــأن 
أســــاليب عملية التهويــــة، فمثلا هناك ما 
وتعني  يعرف باســــم ”التهوية بالصدمة“ 
التهويــــة المكثفة ولفترة قصيرة عن طريق 
فتح النوافذ، وهذه الطريقة تحدث نتائج 
مختلفة تماما عما يعرف باســــم ”التهوية 
المتقاطعة“، وتتم عــــن طريق فتح نافذتين 
متقابلتين للســــماح بدخول كميات كبيرة 

من الهواء، وهو ما يمكن أن يخبرك به أي 
شخص حتى لو كان طفلا.

وتتـــم الطريقـــة الأولـــى عندما تفتح 
النوافذ لمدة خمس دقائق في بداية النهار 
وفي نهايته، بينما تتمثل طريقة التهوية 
المتقاطعة في فتح جميع النوافذ للسماح 
بالهواء الفاســـد بالخروج وللهواء النقي 
بالدخـــول، وذلك وفقا لمـــا أوضحته كيت 
كونيللـــي، مراســـلة صحيفـــة الغارديان 

البريطانية للقراء.
ويمكـــن بالفعـــل دخـــول كثيـــر مـــن 
الهواء النقـــي عبر النوافذ المعزولة جيدا 
فـــي ألمانيـــا، والتي يوجـــد بها مفصلات 
متطـــورة تســـمح لهـــا بـــأن تفتـــح على 
مســـتويات مختلفة، مما يســـمح بدخول 

أنواع ودرجات مختلفة من التهوية.
لمعهد  الإلكترونـــي  الموقـــع  ويشـــرح 
روبرت كوخ الألماني، وهـــو مركز مراقبة 
الأمـــراض في البـــلاد، المنطـــق وراء هذا 
المنهاج، كما أقر بأهمية أســـلوب التهوية 
كريســـتيان دروســـتن، وهو خبير ألماني 
بـــارز فـــي الفايروســـات ومتخصص في 

أبحاث الفايروسات المستجدة.
ويحـــذر الخبراء بموقع معهد روبرت 
كـــوخ، من أن التعرض لوقت طويل لهواء 
داخل غرف صغيرة ذات تهوية ســـيئة أو 
محرومة من التهويـــة، يمكن أن يزيد من 
احتمـــال الإصابة بالعـــدوى، التي يمكن 
أن تحدث بســـبب الـــذرات الصغيرة في 
الهواء الحاملـــة للفايروس والتي تعرف 
باســـم ”أيروســـول“، ويمكنهـــا الانتقال 
جوا لمســـافة تزيـــد عن 1.5 متـــر، خاصة 
حال انبعاث أعداد كبيرة من هذه الذرات 
من شـــخص مصاب بالفايروس موجود 
داخل نفس الغرفـــة لفترة طويلة، خاصة 
في حالة استنشاق الأشخاص المعرضين 
للعـــدوى الهـــواء المحيط بعمق وبشـــكل 

متكرر.
ويتم حاليا إعداد دليل عن كيفية قيام 
المعلمـــين بضمان تهوية المدارس بشـــكل 
جيد، وذلـــك تلبية لطلـــب وزراء التعليم 
بالولايـــات الألمانية، على حـــد قول وكالة 
البيئـــة الاتحادية، ومن المقرر أن تســـتلم 
جميع المدارس في ألمانيا نســـخة من هذا 

الدليل الاسترشادي.
ويقول رئيس وكالة البيئة الاتحادية، 
ديـــرك ميســـنر ”جوهـــو توصياتنا هو 

العمل من أجل تهوية الفصول الدراسية 
بانتظـــام كل 20 دقيقة لمـــدة نحو خمس 
دقائق، مع فتح النوافذ على مصراعيها“.
كمـــا توصي الوكالـــة بوضع أجهزة 
لتنقيـــة الهـــواء، وغيرهـــا مـــن المعدات 

الفنية.
والنصيحة الرئيسية في الوقت الذي 
يواصل فيه فايروس كورونا الانتشـــار، 
هـــي ضرورة فتـــح النوافذ قبـــل أن تبدأ 
رائحة الهـــواء داخل الغرفة في التعطن، 
أو تصبح مثل ”قفص البومة“، كما يشير 

المصطلح الألماني.
فـــي ذات الســـياق، أظهرت دراســـة 
دوليـــة نشـــرت نتائجهـــا الثلاثـــاء، أن 
التعرض المطوّل للتلوث الجوي قد يؤدي 
إلى زيادة خطر الوفاة جراء كوفيد – 19، 
بنســـبة تقرب من 15 فـــي المئة في المعدل 

عالميا.
وركـــز الباحثون في الدراســـة التي 
نشـــرت نتائجها مجلة ”كارديوفاسكولر 

على تقويم درجة تأثير هذا  ريســـرتش“ 
التلوث المسؤول عن وفيات مبكرة كثيرة، 

على الوفيات جراء كوفيد – 19 أيضا.
وبيّنـــت تقديرات الأســـتاذ الجامعي 
جـــوس ليليفيل من معهـــد ماكس بلانك 
للكيميـــاء فـــي ألمانيـــا وزملائـــه أن هذه 
النسبة تقرب من 19 في المئة في أوروبا، 
و17 فـــي المئة في أميركا الشـــمالية، و27 

في المئة في شرق آسيا.
كما أن التعـــرض لتلوث الهواء على 
المدى الطويل ســـاهم في 29 في المئة من 
الوفيـــات جراء كوفيد – 19 في جمهورية 
التشـــيك، و27 في المئة فـــي الصين، و26 
في المئـــة في ألمانيـــا، و22 فـــي المئة في 
سويســـرا، و21 في المئة في بلجيكا، و19 
فـــي المئة فـــي هولندا، و18 فـــي المئة في 
فرنســـا، و15 في المئة فـــي إيطاليا، و14 
في المئة في بريطانيـــا، و12 في المئة في 
البرازيـــل، و11 في المئة في البرتغال، و4 
فـــي المئة في إســـبانيا، و6 فـــي المئة في 

إســـرائيل، و3 في المئة في أســـتراليا و1 
في المئة فقط في نيوزيلندا.

واســــتخدم الباحثــــون بيانات وبائية 
سابقة من الولايات المتحدة والصين بشأن 
تلــــوث الهــــواء وكوفيــــد – 19 وعن مرض 

”سارس“ الشبيه بكوفيد – 19 سنة 2003.

وجمـــع هـــؤلاء هـــذه المعطيـــات مع 
بيانات مـــن الأقمار الاصطناعية بشـــأن 
التعـــرض العالمـــي للجزيئـــات الدقيقـــة 
المســـببة للتلوث (بقطـــر 2.5 ميكرومتر)، 
وبيانات أخرى من شـــبكات مراقبة تلوث 

التربة بغية إجراء الحسابات.
ولـــم يقم معـــدو الدراســـة أي علاقة 
سببية مباشرة بين هذا التلوث والوفيات 

الناجمة عن كوفيد – 19.
وأشـــار الباحثون إلـــى أن الجزيئات 
المســـببة للتلوث تزيد على ما يبدو نشاط 
أحد المســـتقبلات الموجودة على ســـطح 
 “2 الخلايا يُعرف باســـم ”أي.ســـي.إي – 

ويؤدي دورا في الإصابة بكوفيد – 19.

وقـــال تومـــاس مونزل مـــن جامعة 
يوهانـــس غوتنبـــرغ وهو أحـــد معدي 
الدراســـة ”لدينـــا ضربـــة مزدوجة، إذ 
أن تلـــوث الهواء يـــؤذي الرئتين ويزيد 
ما يؤدي إلى   ‘2 نشـــاط ’أي.ســـي.إي – 

امتصاص أفضل للفايروس“.
وأشـــار الباحثون إلى أن ”الانتقال 
إلى اقتصـــاد مراع للبيئـــة مع مصادر 
طاقـــة نظيفة ومتجددة سيشـــكل عاملا 
مســـاعدا للبيئة والصحـــة العامة على 
السواء، على المستوى المحلي من خلال 
تحسين جودة الهواء، وعالميا عبر الحد 

من التغير المناخي“.
الأوبئـــة  علـــم  أســـتاذة  ووصفـــت 
البيئية في جامعة ليســـتر أنا هانســـل 
أن ”وجـــود رابـــط بـــين تلـــوث الهواء 
والوفيـــات الناجمة عن كوفيد – 19 أمر 
محتمـــل للغاية“، لكنها قالـــت إنه ”من 
المبكر محاولة تحديد هذا الأثر بصورة 

دقيقة“.

عــــــادت النوافذ مرة أخرى إلى دائرة اهتمامــــــات خبراء الصحة في عصر 
جائحة كورونا، حيث بينت دراســــــة ألمانية جديدة أن تهوية الأماكن المغلقة 
ــــــروس، محذرة من أن تدفق  تعتبر ســــــلاحا فتاكا قادرا على محاربة الفاي

الهواء بشكل غير كاف من شأنه أن يزيد من احتمال الإصابة بالوباء.

الأطعمة المسببة للحساسية متعددة

استنشاق الهواء النقي يقينا من الوباء

التعرض لوقت طويل لهواء 
داخل غرف صغيرة ذات 

تهوية سيئة أو محرومة من 
التهوية، يزيد من احتمال 

الإصابة بالعدوى

ارتفاع مستويات فيتامين 
دي لدى الأم يسهم في 

زيادة مخاطر الإصابة 
بالحساسية الغذائية لدى 

الطفل قبل بلوغ عامين

وســـتظل العديد من النساءكثر بكثير من تلك
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النساء من العديد وســـتظل



 نيويــورك - أعلنـــت لجنـــة حمايـــة 
الصحافيـــين الدولية عـــن منح المحامية 
والمدافعة عن حقوق الإنسان أمل كلوني 
جائزة غوين إيفيل لحرية الصحافة لعام 
2020، وستقدمها الممثلة ميريل ستريب، 
المناصرة لحريـــة الصحافة، ضمن حفل 
توزيـــع الجوائـــز الذي ســـيتم بثه على 

شبكات إخبارية عالمية متعددة.
وتمُنـــح جائزة غويـــن إيفيل لحرية 
الصحافة من لجنـــة حماية الصحافيين 
ســـنويًا للأفراد الذين أظهروا إنجازات 
غير عاديـــة في مجال حريـــة الصحافة. 
وتم اختيار كلوني هـــذا العام لالتزامها 
بالدفاع عن حقـــوق الصحافيين وحثها 
قـــادة العالـــم إلـــى الوقوف إلـــى جانب 

الصحافة.
كما دافعت عن العديد من الصحافيين 
المعرضين للتهديد وتمثل حاليًا المراسلة 
والمحررة الشهيرة ماريا ريسا والحائزة 
على جائزة غوين إيفيل لعام 2018، حيث 
تعرضت ريســـا للاضطهـــاد في موطنها 
الفلبـــين بســـبب تقاريرها عن الفســـاد 

الحكومي.
وقالـــت الممثلـــة الأميركيـــة ميريـــل 
ســـتريب ”في أوقـــات عـــدم اليقين غير 
الصحافيـــون،  يتواجـــد  المســـبوق، 
ويحاولـــون  الحقائـــق  ويجمعـــون 
مســـاعدتنا في فهم الأحـــداث. من خلال 
طـــرح أســـئلة صعبـــة، والســـعي وراء 
الحقيقة بأي ثمن، فهم عمال أساســـيون 
يخدمـــون الجمهـــور ويعملـــون لحماية 

الديمقراطية“.
وأضافـــت ”لهذا الســـبب أنا فخورة 
بالمشـــاركة في جوائز حريـــة الصحافة 
الدولية لهذا العام، ومواصلة دعم العمل 

الحيوي للجنة حماية الصحافيين“.
وســـتكرم اللجنـــة الدوليـــة أربعـــة 
وإيـــران  بنغلاديـــش  مـــن  صحافيـــين 
ونيجيريا وروســـيا ممن تم اعتقالهم أو 
واجهوا محاكمة جنائيـــة انتقاما منهم 

بسبب عملهم.
وســـجن المصور الصحافي البنغالي 
الشـــهير شـــهيد العالـــم أثنـــاء تغطيته 
لاحتجاجات عـــام 2018؛ بينما حكم على 
الصحافـــي الإيرانـــي المســـتقل محمـــد 

مســـاعد، مؤخرًا بالسجن لأكثر من أربع 
سنوات ومنعه من ممارسة الصحافة.

دابـــو  بالجائـــزة،  الفائزيـــن  ومـــن 
المشـــارك  المؤســـس  أولورونيومـــي، 
والرئيـــس التنفيذي وناشـــر الصحيفة 
النيجيرية بريميـــوم تايمز وبطل حرية 
الصحافة منذ فتـــرة طويلة. إضافة إلى 
ســـفيتلانا بروكوبييفا، مراســـلة إذاعة 
أوروبا الحرة / راديو ليبرتي في روسيا 
التـــي أدينت بتهمـــة ”تبريـــر الإرهاب“ 

انتقاما لتعليقاتها في برنامج إذاعي.
وقال جويل سيمون، المدير التنفيذي 
للجنة حمايـــة الصحافيين، ”لقد شـــكل 
الوباء تحديات غير مسبوقة للصحافيين 
فـــي جميع أنحـــاء العالم، لكننا نشـــعر 
بالارتياح لأن لدينا لحظـــة للالتقاء معًا 

للاحتفال بشجاعتهم.
وأضـــاف ”إن الفائزيـــن بجوائزنـــا 
يجسدون تفاني الكثيرين الذين يقاتلون 
ضـــد الرقابة يوميًا لإبلاغنا عن الأخبار، 

وهم مصدر إلهام لي“.

وتحظى هذه المناسبة بدعم عالمي من 
نجوم الفن والإعلام بسبب الظروف التي 
تواجهها الصحافـــة العالمية والحملات 
الممنهجـــة ضـــد الصحافيين في شـــتى 
أنحاء العالم، كطريقة للتضامن مع هذه 
الصناعة، وسينضم للمشاركة في توزيع 
الجوائـــز ليســـتر هولت مقـــدم برنامج 
”إن.بي.ســـي نايتلي نيوز“، وصحافيين 
بارزين آخرين مثـــل المذيعة الدولية في 
شبكة ”ســـي.أن.أن“ كريستيان أمانبور، 
ومارغريـــت برينـــان مقدمـــة برامج في 
شـــبكة ”ســـي.بي.أس“، ومراسلة البيت 

الأبيض في“PBS“، ياميشي السيندور.
وسيتضمن العرض الذي سيقام في 
19 نوفمبـــر القـــادم دعـــوات لدعم حرية 
الصحافة من شـــخصيات داخل وخارج 

مجال الصحافة.

 واشــنطن - أعلنــــت صحيفــــة محليــــة 
أميركيــــة انتهاء طباعة النســــخة الورقية 
اليوميــــة بعــــد مــــا يقــــرب مــــن 150 عاما 
علــــى صدورها للمرة الأولــــى بولاية يوتا 
الأميركيــــة، فــــي مؤشــــر على مــــدى تأثر 
الصحافة المحلية العريقة بتداعيات وباء 

كورونا، في الولايات المتحدة.
وقال مســــؤولون عن الصحيفة سولت 
ليك تريبيــــون إنها ســــتتوقف عن طباعة 
النســــخة اليومية وســــتنتقل إلى منشور 

أسبوعي في نهاية العام الحالي.
وأفادت صحيفة تريبيون أن نسختها 
أعمــــال  أفضــــل  ســــتعرض  الأســــبوعية 
الصحيفــــة والقصص العميقــــة التي تهم 

القارئ.
من جانبها، أعلنت صحيفة ”ديزيريت 
نيوز“ فك ارتباطها بتريبيون بعد شــــراكة 
عمرهــــا 68 عامــــا، وكانــــت الصحيفتــــان 
تتعاونان في الطباعة والتسليم والإعلان.
إلا أن التدهور الاقتصادي الناجم عن 
كورونــــا أدى بحســــب ما ذكــــرت صحيفة 
الأميركيــــة إلى هزيمة  ”نيويورك تايمــــز“ 

صناعة الصحف المحلية.

وقالــــت نيويورك تايمــــز إن الصحف 
تكافح بالفعل للبقاء، وهناك انخفاض في 
الإيرادات وتســــريح للموظفين وتخفيض 
للرواتب في غرف الأخبار في جميع أنحاء 

الولايات المتحدة.
وصــــرح ديفيــــد نويــــس المحــــرر في 
تريبيون إن الصحيفة تجري هذا التغيير 
لمواجهــــة التحديات المالية في المســــتقبل، 

والتغيير لن يؤدي إلى تسريح العاملين.
القــــراء  مــــن  الكثيــــر  أن  وأضــــاف 
وصحافيــــي تريبيــــون يحبون إحســــاس 
ورق الصحف فــــي أيديهم كل صباح، لكن 
ولســــوء الحظ لم يعد ذلك ممكنا بســــبب 

التحديات المالية.
وخلال العقــــد الماضي، ومــــع التطور 
التكنولوجــــي، وانهيار عائــــدات المعلنين، 
اضطرت الصحف لإعادة الهيكلة ولإجراء 

تغييرات لأعمالها كي تجني الأرباح.
والعــــام الماضــــي أصبحــــت تريبيون 
أول صحيفــــة محلية يوميــــة تتحول إلى 
مؤسسة غير ربحية، وتجني إيراداتها من 
الإعلانات واشــــتراكات القراء والتبرعات 

الخيرية.

كورونا ينهك صناعة 
الصحف المحلية الأميركية

 واشنطن - تواجه المنصات الاجتماعية 
خــــلال  متزايــــدة  ضغوطــــا  الكبــــرى 
الانتخابات الأميركيــــة للحد من المحتوى 
والشــــائعات  المفبركة  والأخبــــار  الضــــار 
التي يمكــــن أن تؤثر علــــى آراء الناخبين 
واختيارهــــم للمرشــــح، لذلك باتــــت أكثر 
اســــتعدادا لتوســــيع دائرة المحتوى غير 
المرغوب وحذفه عبــــر الذكاء الاصطناعي، 
الأمر الذي يفتح شــــهية حكومات وأنظمة 
أخرى لممارســــة ضغــــوط مماثلة على هذه 

الشركات.

وباتــــت تهم منابر منفلتــــة ومنصات 
حملات مضادة وأخبــــار مفبركة، تلاحق 
الشــــبكات الاجتماعيــــة خصوصــــا فــــي 
الأوقات الحرجة والأزمــــات والانتخابات 
فــــي شــــتى أنحــــاء العالــــم وبخاصة في 
الولايــــات المتحــــدة وأوروبا إثر الكشــــف 
عن التدخلات الروســــية فــــي الانتخابات 
الرئاســــية الأميركية عام 2016 وما تلاها 

مــــن انتخابــــات فــــي أوروبا واســــتفتاء 
البريكست.

لانتقادات  الشــــبكات  تتعــــرض  كمــــا 
على نطاق واســــع من جانب اليسار لعدم 
تخفيف حدة التعليقات المســــيئة بما فيه 
الكفايــــة على منصاتهــــا، وللتغاضي عن 
الكثير من المضامين العنصرية أو العنيفة 

أو المهينة.
التواصــــل  شــــبكات  علــــى  ويُؤخــــذ 
الاجتماعــــي ”إهمالهــــا“ الــــذي أدى إلــــى 
أعمــــال عنــــف فــــي العالــــم، مــــن المجازر 
فــــي بورمــــا وصولاً إلــــى التدخــــلات في 

الانتخابات في أماكن أخرى.
كل ذلك جعــــل المنصــــات الاجتماعية 
أكثــــر مرونــــة فــــي الاســــتجابة لمطالــــب 
الحكومــــات بفــــرض رقابــــة متزايدة على 
المحتوى، واتفق رؤساء فيسبوك وغوغل 
وتويتر على نقطــــة واحدة على الأقل هي 
أن قانون حماية الشبكات الذي يريد عدد 
كبير من المســــؤولين إصلاحــــه، لا يحمي 
المنصــــات وحدها، بل كذلك المســــتخدمين 
بمن فيهم القادة السياســــيين والمنظمات 

التي تقبل بكثافة على استخدامها.
وهذه الرؤية كفيلة بفتح باب واســــع 
من تدخــــلات أنظمــــة وحكومــــات عربية 
عديــــدة، بآلية عمل المنصــــات الاجتماعية 
وإجبارها على محاصــــرة المحتوى الذي 
لا يتناســــب مــــع أجنداتهــــا ومصالحها، 
الشــــبكات  تعتمــــد  الحــــال  وبطبيعــــة 

الاجتماعيــــة تقنيــــات معقدة مــــن الذكاء 
الاصطناعــــي للمراقبــــة الذاتيــــة وحذف 
المحتوى الذي يصنف مســــيئا أو متطرفا 
أو إرهابيا وما إلى ذلك، وأحيانا استنادا 
إلى شكاوى المســــتخدمين ويمكنها داخل 
هــــذا الإطار حــــذف الكثير مــــن المحتوى 
المتنــــوع حتى لو لــــم يكن يتعــــارض مع 

معايير المنصات المعلنة على الأقل.
ويساعد في ذلك أن العديد من خبراء 
الإعــــلام وجهوا انتقــــادات للمنصات بأن 
الــــذكاء الاصطناعــــي قد يتســــبب بحذف 
الكثير مــــن المحتوى الجيد، كما حدث في 
الحرب الســــورية عندما اشتكى ناشطون 
من حــــذف مئات الآلاف مــــن الفيديوهات 
التوثيقية لمشــــاهد الحرب، أي أن الأنظمة 

ستكون بمنأى عن الاتهام.
وصنعــــت تركيــــا أيضــــا نموذجهــــا 
الخــــاص مــــن الرقابــــة علــــى الشــــبكات 
الاجتماعيــــة، حيــــث هددتهــــا بالحجــــب 
والعقوبــــات القانونيــــة والماليــــة، وقــــال 
الرئيــــس التركي رجــــب طيــــب أردوغان 
علانية، إن أنقرة ســــتضع قواعد للتحكم 
في منصات وسائل التواصل الاجتماعي 
أو إغلاقها، وبعد ذلك لاحظ ناشــــطون أن 
فيســــبوك وتويتر يقومــــان بحذف الكثير 
من المحتوى المتعلق خصوصا بأردوغان، 

حتى في الدول العربية.
وبالنتيجة، فإن هذه الضغوط تشــــكل 
أرضية مناســــبة للحكومــــات العربية لكي 
تتدخل بعمل الشــــبكات اقتداء بالنموذج 
الأميركي والنموذج التركي وتبدأ بتوكيل 
وتويتــــر  لفيســــبوك  التابعــــة  التقنيــــات 

بالرقابة وهي تبقى نظيفة اليدين.
ويقول مراقبــــون إن البنيــــة التحتية 
الرقابية التــــي تم إعدادها لمهمات مراقبة 
السياســــة والتلفيق والتدخلات الروسية 
والإيرانيــــة في الولايات المتحدة وأوروبا، 

يمكن أن تستخدم لإدارة رقابة استثنائية 
على الشبكات الاجتماعية لصالح الأنظمة 

العربية.
ولــــن تغامــــر الشــــبكات الاجتماعيــــة 
بخسارة العائدات التي تأتيها من حوالي 
400 مليــــون مســــتخدم عربــــي وإيرادات 
الإعلانــــات التــــي تبلغ أرقامــــا خيالية في 

سبيل التمسك بحرية التعبير.
كما يزداد إقبال الشركات الاقتصادية 
حتــــى الصغيــــرة منهــــا علــــى الترويــــج 
والإعلان عبر المنصــــات الاجتماعية، ففي 
ســــوق كبيرة مثــــل العراق يهم فيســــبوك 
وتويتــــر أن يبقيــــا حاضرين فيهــــا بقوة، 
ولن يكون مســــتغربا أن يخضعا لضغوط 
الجهــــات المتنفذة فيه لفــــرض رقابة على 
المحتوى، كذلــــك الأمر بالنســــبة إلى دول 
تعداد ســــكانها يتجاوز المئة مليون نسمة 
مثــــل مصر، ويشــــتكي المواطنون فيها من 
المحتــــوى الذي لا يتناســــب مــــع المجتمع 

المحافظ والمحتوى الذي ينشره الإخوان.
ويــــرى خبراء أن المنصات الاجتماعية 
تســــتجيب لضغوط المحافظــــين، وإذا كان 
هــــذا الأمر المقصود بــــه الولايات المتحدة، 
إلا أنــــه قد ينســــحب على العالــــم العربي 
الأكثــــر محافظــــة. وقــــال خبيــــر المنصات 
الإلكترونيــــة فــــي جامعــــة بيركيلي هاني 
فريــــد، إن ”على يوتيــــوب (غوغل)، 70 في 
المئة من الفيديوهات التي تتم مشــــاهدتها 
يوصــــى بها. وبالتالي فــــإن هذه المنصات 
تصنــــف وتختــــار وليســــت فقــــط مواقع 
مســــتضيفة، بمــــا أنهــــا تقرر مــــن خلال 
الخوارزميــــات الخاصة بهــــا، المحتويات 

التي تشاهدونها“.
ويعني ذلك أن المجال مفتوح ليوتيوب 
وغيره من الشــــبكات الاجتماعية، لتحديد 
نوعيــــة المحتــــوى الذي لا يُســــمح به على 
منصاتها تبعا لمعايير تحددها هي نفسها.

رؤساء الشبكات الاجتماعية في الواجهة والحكومات خلفهم

صحيفة جديدة تتخلى عن الورق

الضغوط الغربية على المنصات الاجتماعية 
تغري حكومات عربية بتشديد الرقابة

حذف المحتوى بالذكاء الاصطناعي يبرّئ الأنظمة من تهمة كتم الأصوات

أصبحت المنصات الاجتماعية أكثر مرونة في الاستجابة لمطالب الحكومات 
بفــــــرض رقابة متزايدة على المحتوى بعد الاتهامــــــات والانتقادات المتزايدة 
التي تواجهها بسبب انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة والكشف 
عن التدخلات الروســــــية والإيرانية في الانتخابات الغربية، ما يســــــهل على 
الأنظمة العربية ممارســــــة ضغوط مماثلة على الشبكات الاجتماعية وفرض 

رقابة عن بعد.

الصحافيون عمال 
أساسيون في خدمة 

الجمهور

ميريل ستريب

أمل كلوني تفوز 
بجائزة غوين إيفيل

 لحرية الصحافة لعام 2020

 بيــروت - منعــــت عناصــــر حــــزب الله 
اللبنانــــي فريقا إعلاميا تابعــــا لتلفزيون 
”لبنــــان“ الرســــمي مــــن تغطيــــة الجولــــة 
الثانيــــة لمفاوضات ترســــيم الحــــدود بين 

الجانب اللبناني والإسرائيلي.
وكشــــفت مراســــلة تلفزيــــون ”لبنان“ 
نايلة شهوان في منشور عبر فيسبوك، عن 
تعرضها وفريق التصوير للاعتداء من قبل 
ثلاثة شــــبان خلال تغطية الجولة الثانية 
مــــن المفاوضــــات، قائلــــة ”لــــدى تغطيتنا 
جلســــة التفاوض في الناقورة، وبعد أخذ 
الإذن بالتصويــــر مــــن الجيــــش اللبناني، 
أقدم ثلاثة شــــبان من المدنيين على طردنا 
مــــن المنطقة وعرفــــوا عن أنفســــهم بأنهم 
من حزب معــــينّ، وعند محاولتي الاتصال 
بالمعنيين في محطتي اتهموني بأني أقدم 
علــــى تصوريهم فأخــــذوا الهاتف وعمدوا 
إلى تكســــير ورمي عدة التصوير العائدة 

لنا وأمهلونا 3 دقائق للرحيل وإلا…“.

وناشـــطون  لبنانية  مصـــادر  وأكدت 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  وإعلاميـــون 
الاجتماعـــي، قيام عناصر عرّفت نفســـها 
بأنهـــا تابعة لحـــزب الله، بمنـــع الفريق 
الإعلامـــي مـــن التصويـــر طالبـــة منهم 
مغادرة المـــكان فوراً، بحجـــة أن المنطقة 
أمنية ويمنـــع التصوير فيهـــا، مع العلم 
أن المـــكان يســـمح بالتصويـــر فيـــه من 
قبل الجيـــش اللبناني ويبعـــد حوالي 7 

كيلومترات عن مكان إجراء المفاوضات.
وقالت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد 
فـــي تغريـــدة عبـــر تويتـــر ”إن فريقا من 
تلفزيون لبنـــان تعرض للاعتـــداء خلال 
تغطيتـــه الصحافيـــة لموضـــوع ترســـيم 
الحدود في الناقورة“، مؤكدة أنه ”تم منع 

مجموعة إعلاميين من الحضور هناك“.
وأضافت ”ما حصل هو أمر مستنكر 
ويستدعي تدخل الأجهزة الأمنية المعنية 

لحفظ أمن الإعلاميين وكرامة المهنة“.

محـــرري   نقيـــب  اســـتنكر  بـــدوره، 
الصحافـــة   جوزيف القصيفـــي  الاعتداء 
الذي تعرّض له فريـــق  تلفزيون ”لبنان “ 

عندما كان يقوم بمهمته. 

ودعا السلطات المعنية إلى اتخاذ كل 
التدابير لحماية الصحافيين والإعلاميين 

وتوفير المناخات الآمنة لتحركهم.
وشـــدّد القصيفـــي أن علـــى الجميع 
فـــي أيّ موقـــع، احتـــرام الصحافيـــين 

والطواقـــم  والمصوريـــن  والإعلاميـــين 
التقنيّة عند تأديتهم مهماتهم.

وتوالى التنديد على مواقع التواصل 
من قبل الناشـــطين معربين عن غضبهم 
مـــن غياب ســـلطة الدولة وعـــدم قدرتها 
على حماية الصحافيين الذين يمارسون 
عملهم بطريقة مشـــروعة وأمـــام أنظار 

الجيش. 
وعلّقت الوزيرة الســـابقة والإعلامية 
مي شدياق عبر تويتر قائلة ”دولة حزب 
الله هي دولة اللادولة! دولة قمع الإعلام 
والتعتيـــم! يا تـــرى مما أنتـــم خائفون! 
وبانتظار أي طبخـــة وعلى أي تغييرات 

دولية تراهنون!“.
وأضافـــت ”منـــع التغطيـــة لا يخفي 
أنكـــم مع إســـرائيل تفاوضـــون! وافقتم 
بمجـــرد أن ســـكتم! وهـــا أنتـــم تظنون 
أنكم بهذه الأســـاليب على الـــرأي العام 

تتحايلون!“.

عناصر حزب الله يعتدون على فريق تلفزيون لبنان الرسمي
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غضب واسع في لبنان 
من غياب سلطة الدولة 

وعدم قدرتها على حماية 
الصحافيين الذين 

يمارسون عملهم

الضغوط الغربية تشكل 
أرضية مناسبة للحكومات 

العربية لكي تجبر الشبكات 
الاجتماعية على ممارسة 

الرقابة عن بعد



 واشنطن  - تكثّف شركة أبل جهودها 
لتطويـــر محـــرك بحث خـــاص بها يكون 
بديـــلا عـــن محرك غوغـــل، الـــذي يعتمد 
عليه المســـتخدمون فـــي عمليات البحث 

المباشر.
وفي تغيّر ملحـــوظ في أحدث إصدار 
من نظـــام تشـــغيل هواتف أيفـــون ”أي.
أو.أس �14، بـــدأت أبل فـــي عرض نتائج 
البحث الخاصـــة بمواقـــع الويب عندما 
يكتـــب المســـتخدمون استفســـارات من 

شاشات هواتفهم الرئيسية.
وتمثـــل إمكانية البحـــث على الويب 
تقدما مهمّا في التطوير الداخلي لشـــركة 
أبل، ويمكن أن تشـــكل الأســـاس لهجوم 
أشـــمل علـــى غوغـــل، وفقـــا للعديـــد من 

الخبراء في المجال.
ويشـــير خبراء التســـويق أيضا إلى 
زيـــادة النشـــاط مـــن ”أبل بـــوت“، وهو 
نظـــام الويب الذي اســـتخدمته الشـــركة 
في السابق، والذي يستخدم لبناء قاعدة 
بيانات واســـعة من المواد عبر الإنترنت 

التي تشكل أساس أي محرك بحث.
اســـتعار  والأهـــم أن ”أي.أو.أس 14“ 
بعض وظائف البحث من محرك غوغل، إذ 
تُظهر الاستعلامات التي يتم إجراؤها في 
نافذة البحث والتي يتـــم الوصول إليها 
عـــن طريق التمرير مباشـــرة من شاشـــة 
هواتف أيفون الرئيسية، والتي تسميها 
أبل ”عرض اليـــوم“، قائمة من اقتراحات 
البحث التي أنشـــأتها أبل بدلا من نتائج 
غوغـــل، وتتضمن هذه النتائج اقتراحات 
التي أنشـــأتها  نمط ”الإكمـــال التلقائي“ 
أبل، والتي توضح أنها تتعلم من طلبات 
البحث الأكثر شيوعا لمستخدميها البالغ 

عددهم مليار مستخدم.
وتشتهر شـــركة أبل بالســـرّية بشأن 
مشـــاريعها الداخلية، ولكن هذه الخطوة 
تضيف إلـــى الأدلة المتزايـــدة على أنها 
تعمـــل على بنـــاء منافس لمحـــرك بحث 

غوغل.
وامتلكـــت أبل عبر التاريـــخ إمكانية 
التحكم فـــي أهم مكونات منتجاتها، بدءا 
مـــن الشـــرائح المخصصة التي تشـــغل 
كل منتجاتهـــا، إلى التكامـــل الوثيق بين 

البرامج والأجهزة، ومع ذلك، ظلت شركة 
أبـــل تعمـــل مع غوغـــل كمحـــرك البحث 
الافتراضـــي لجهاز الأيفون لأكثر من عقد 

من الزمن.
وتوفـــر قـــدرات البحـــث المتزايـــدة 
لشركة أبل بديلا إذا قام المنظمون بحظر 

شراكتها المربحة مع غوغل.
والأســـبوع الماضـــي، أقامـــت وزارة 
العـــدل الأميركيـــة دعـــوى قضائية ضد 
شـــركة غوغـــل، متهمـــة إياهـــا باحتكار 
محركات البحث عبـــر الإنترنت المربحة 

للغاية.
وتتهـــم وزارة العـــدل، فـــي دعـــوى 
من 57 صفحة، شـــركة غوغـــل على وجه 
الخصـــوص بإبرام اتفاقيات مع شـــركاء 
عمالقة كأبل وعرقلة المنافســـة من خلال 

عقود واتفاقيات تجارية حصرية.

ووفقا لمحتـــوى هذه الدعـــوى، فإن 
ما يقرب من نصـــف عمليات البحث على 
غوغل مصدرها أجهزة تابعة لشـــركة أبل 
(أيفون، آيباد وماك بوك). ومنذ عام 2017، 
دفعت شركة غوغل لشـــركة أبل ما بين 8 
و12 مليـــار دولار ســـنويا حتى تســـتفيد 
من مكانـــة محرك البحث الافتراضي على 

أجهزة أبل.
وبحسب تصنيف ”أليكسا“ لمحركات 
البحـــث، فـــإن غوغـــل هـــو الأول، تليـــه 
محـــركات ”ياهو“، ”بينغ“، ”أســـك“ التي 
لا تتمتع بأي شـــعبية تذكر، فيما يحتكر 
محـــرك غوغـــل 92 في المئة مـــن عمليات 

البحث على الإنترنت في العالم.
وقد يتفاجـــأ البعض من نجاح علاقة 
الأعمـــال بين الشـــركتين، علمـــا وأن أبل 
انتقدت مرارا ممارســـات غوغل في مجال 

مراقبة عادات المستخدم.

وكان تيــــم كــــوك، المديــــر التنفيــــذي 
لشــــركة أبل، قد دافع عام 2018 عن اتفاقية 
التعاون بين الشــــركتين العملاقتين. وقال 
”أولا، أعتقد أن محرك البحث الخاص بهم 
هــــو الأفضل (..) ولكــــن ثانيا، أنظروا إلى 
ما فعلناه باســــتخدام أدوات التحكم التي 
قمنــــا بإدماجهــــا. لدينــــا متصفح خاص، 
وحماية من التعقــــب الذكي (..). إنه ليس 
مثاليا، ســــأكون أول شــــخص يقول ذلك، 

لكنه يساعد كثيرا“.
ضلوعهــــا  غوغــــل  شــــركة  وتنفــــي 
فــــي أي ممارســــة احتكاريــــة، بحجــــة أن 
محرك البحــــث الخاص بها متاح بشــــكل 
مجاني للمســــتهلكين. وتدّعي الشركة أن 
استخدام  يفضلون  الإنترنت  مســــتخدمي 
محركهــــا للبحــــث، على الرغــــم من وجود 

بدائل مجانية .
وقــــال المحامي العام للشــــركة كينت 
ووكر، في منشــــور بالمدونــــة ”إن الناس 
يســــتخدمون غوغــــل لأنهم يريــــدون ذلك، 
وليــــس لأنهم مضطرون لذلــــك أو لأنهم لا 

يستطيعون إيجاد بدائل“.
وأشــــار إلى أن الدعوى القضائية ”لن 
تفعل شيئا لمساعدة المستهلكين. بل على 
العكس من ذلك، ســــتروّج بشكل مصطنع 
لبدائل بحــــث منخفضة الجــــودة، وترفع 
أســــعار الهواتــــف، وتجعل مــــن الصعب 
على المستخدمين الحصول على خدمات 

البحث التي يسعون إلى استخدامها“.
وقــــد يســــتغرق تطوير أبل منافســــا 
حقيقيا لمحرك بحث غوغل سنوات، ولكن 
مع توقــــع أن تتجاوز أرباح أبل هذا العام 
55 مليار دولار و81 مليار دولار من صافي 
الاحتياطيــــات النقدية في آخــــر إحصاء، 
ويمكن للشركة القيام باستثمارات طويلة 

الأجل.
وقبــــل عامين ونصف، وظفت شــــركة 
أبل رئيس قســــم البحث فــــي غوغل، جون 
ظاهريــــا  التوظيــــف  وكان  جياناندريــــا، 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  قــــدرات  لتعزيــــز 
ومســــاعده الافتراضــــي ”ســــيري“، ولكنه 
جلــــب أيضا ثماني ســــنوات مــــن الخبرة 
في تشغيل محرك البحث الأكثر شهرة في 

العالم.

روايات للجمهور العاطفي

أونلاين
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ومـــا فائـــدة كلمـــة أنـــا بجانبـــك بعد 
ل  المعافـــاة، وأنـــا أحبّك وأنـــت لا تتقبَّ
عيوبـــي، وأنا آســـف بعد أســـبوع من 
الخصام! مـــا فائدة أنا فخور بك وأنت 
لم تشاركني معاناة الوصول، ودموعك 
تقتلني بعدما تركتني للحزن يتآكلني، 
لا يا عزيـــزي، لا فائدة من كلمات باردة 

تأتي في غير وقتها.

shahokurdy
الوقـــف الســـني يقيم احتفـــالاً مركزياً 
بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور 

عدد كبير من السياسيين.
هل يعلـــم هؤلاء ان هنـــاك الالاف ممن 
يعيشون في الخيم ويعانون ويتألمون، 
بينمـــا يجلس هؤلاء في قاعات ضخمة 
يستذكرون فيها القيم والمبادئ دون ان 
يفكروا في تطبيقها على أرض الواقع!؟ 

#العراق

أبرز تغريدات العرب

NEW_IDEA8
#نظام_الكفالة قاتـــل للجودة ومعطل 
التأشـــيرات،  تجار  اســـتغله  لتنميـــة، 
تضرر العامل والمســـتهلك والمؤسسات 

النظامية.

aliwahida
الخلافـــة  يعيـــد  أن  يريـــد  أردوغـــان 
العثمانية ولم يصمد أمام رسم ساخر 

ضده من شارلي إبدو.

Betkoen90

أحياناً ما تراه أنت بلا قيمة، قد يكون 
طـوق النجاة لغيرك.

”مســـلم“.. هـــذه الصفـــة جعلـــت دولا 
وحكومات وشعوبا تعيد النظر في من 
يحملهـــا. لك أن تتخيل هنـــا ماذا فعل 

التطرف والعنف بالإسلام والمسلمين!

Azizalqenaei

صدري هذا يشبه صالة مطار
يا يرحّب.. يا يودّع.. راحلين!

maleka_14

نجيب بلقاضي
nejibbelkadhi

تابعوا

#نازلين_لأجل_النبي 
خطة الإخوان لنشر الفوضى

جماعة الإخوان أطلقت النفير العام 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أبل تبني محركها الخاص 
لمنافسة غوغل

92
في المئة من عمليات البحث على 

الإنترنت في العالم يحتكرها 
محرك غوغل

 القاهرة  - أثار هاشتاغ منتشر على 
تويتـــر بعنـــوان #نازلين_لأجل_النبي 
جـــدلا واســـعا علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي. وكان النشـــاط لافتا من خلال 
بحســـابات  مدعومة  وهميـــة  حســـابات 
مشـــاهير جماعة الإخوان المسلمين من 

مختلف المجالات.
ويحـــذر مغـــردون خاصة فـــي مصر 
مـــن الدعوات المريبة التـــي يقولون إنها 
”بحث مستميت عن فتنة“ لنشر الفوضى.

ولا يفـــوّت تنظيم الإخوان مناســـبة 
مـــن دون أن يحاول اســـتثمارها لتحقيق 

أهدافه المشبوهة.
قـــال عضو مجلس النـــواب المصري 
محمـــد أبوحامـــد، إن ”جماعـــة الإخوان 
الإرهابية تتاجر بالدين، ومســـألة الدفاع 

عن النبي محمد (ص) حيلة خبيثة“.
وكتب في تغريدة:

وأضاف:

ويعتبـــر معلقـــون أن فشـــل محاولة 
جماعة الإخوان المسلمين، التي تُصنف 
كحركـــة إرهابيـــة بمصـــر، فـــي تحريك 
الشارع المصري على مدى سنوات تحت 
شـــعارات سياســـية مختلفة جعلها تغير 
الخطة لاستغلال عاطفة الجمهور العربي 
خاصة في مصر ودفعه إلى الخروج تحت 
يافطـــات رنانة ”كنصرة النبي“، ومن ثمة 
اســـتغلال الموجة لنشر خلاياها النائمة 

وتحويل مسارها.
وفشلت في سبتمبر الماضي دعوات 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
للشـــوارع  حاشـــد  بخـــروج  تطالـــب 

والســـاحات قادهـــا المقـــاول المصـــري 
محمـــد علـــي، رغم الدعـــم الـــذي يتلقاه 
إعلاميـــا وإلكترونيا من شـــبكات جماعة 
الإخوان المســـلمين المدعومة من تركيا 

وقطر.
وكان محمد علي أعلن العام الماضي 
اعتزاله السياســـة بعد فشل دعواته إلى 
التظاهـــر بمصـــر في نفـــس التوقيت من 

العام الماضي.
من جانبه، قال الســـفير حسام زكي، 
الأميـــن العام المســـاعد لجامعـــة الدول 

العربية عبر حسابه على فيسبوك:

ســـفيان  العراقـــي  الناشـــط  وكتـــب 
السامرائي:

وأضاف:

وقال الكاتب ســـامح عســـكر إن ”آخر 
ســـلاح في يد تركيا الآن لحشـــد القطيع 
لسياســـتها وتصفية حســـابات الخليفة 
العثمانـــي الشـــخصية، هـــو اللعب على 
الوتـــر الدينـــي وتحفيز عاطفـــة العوام 

القومية..“.

وأضاف في تغريدة:

ودخلــــت عــــدة حســــابات بثقلها على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي للتحريض 
علــــى ”التخريــــب“، مــــا عــــده مصريــــون 

استهدافا لبلادهم وليس للنظام.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي 
الإعلام، تدور حرب ضارية بين المصريين 
في الداخل، وآخرين فــــي الخارج يريدون 
إسقاط النظام. وتستخدم في هذه الحرب 

البيانات والمعلومات كأسلحة.
ســــيل  تحــــت  المصريــــون  ويعيــــش 
جارف من تدفق الصــــور ومقاطع الفيديو 
التي أصبحت جزءا أساســــيا من العملية 
الإعلاميــــة. ويبلغ عدد مســــتخدمي مواقع 
التواصــــل في مصــــر أكثر مــــن 40 مليون 

مستخدم.
وأطلقت جماعة الإخوان، النفير العام 
عبـــر مواقع التواصـــل الاجتماعي، وهو 
عملية اســـتنفار لعناصرها دفعة واحدة، 
والتأهـــب لنشـــر المزيد من الشـــائعات 

والأكاذيب.
وقال مغرد:

وســــبق لمرصــــد الفتــــاوى التكفيرية 
والآراء المتشــــددة، التابــــع لــــدار الإفتاء 
المصريــــة، أن أكــــد قبل فتــــرة وجيزة أن 
جماعة الإخوان تقوم باســــتحداث كيانات 
وفــــرز  اســــتقطاب  بهــــدف  إلكترونيــــة، 
العناصر المتأثرة علــــى مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وفضح المرصد في بيان قيام التنظيم 
بإنشاء قنوات مغلقة على تطبيق تليغرام، 
بهــــدف تكليف الأفراد بــــأدوار محددة، ما 
يؤكد نهــــج الجماعة الإرهابيــــة في إثارة 
الفوضــــى، وهــــو ما يتشــــابه مــــع أنماط 
وأســــاليب الجماعــــات الإرهابية الأخرى، 
مثل القاعدة وداعــــش، في تجنيد عناصر 
جديــــدة والتحريض على إثــــارة الفوضى 
في مــــا يعــــرف بـ“الإرهــــاب الإلكتروني“ 

بحسب وصف الإفتاء.

وسط حالة عزوف عن الخروج في مظاهرات بمصر، تسعى جماعة الإخوان 
المســــــلمين بكل الطرق، إلى ركوب موجة ”الرسوم المسيئة إلى النبي“، وذلك 

بالدعوة إلى النزول للشوارع بعد أداء صلاة الجمعة لبث الفوضى.

@MohamedAbuHamed

ــــــه.. جماعــــــة  انتبهــــــوا يرحمكــــــم الل
ــــــة تتاجر بموضوع  الإخوان الإرهابي
دعم الرسول واســــــتغلته للدعوة إلى 
ــــــة الخطــــــورة؛ أولا،  أمرين فــــــي غاي
ــــــى الفوضــــــى والخــــــروج  الدعــــــوة إل
للشوارع تحت شــــــعار ”نازلين لأجل 
ــــــى مقاطعة  ــــــي“. ثانيا، الدعوة إل النب
ــــــة موجودة  منتجــــــات مصانع مصري
ــــــة ويعمل بها  ــــــى أراضــــــي مصري عل

عمال مصريون.

@SufianSamarrai

النبي أعلى وأشرف وأنبل وأعظم من 
هــــــؤلاء المتأســــــلمين الإرهابيين الذين 
يســــــتغلون أحقادهــــــم ضــــــد الأديان 
صفوية  سياســــــية  لأجندات  والغرب 
فعليه  متطرفة  إســــــلاموية  إخوانجية 
الصلاة والسلام لوحق بالحجر على 
ــــــد من كذّب به ولمَ يفعل لهم شــــــيئا  ي
ــــــة والمصحف  ــــــح معركته الفكري ورب

المكي الشريف أول بشائره.

@bw_oin

”شوفتوا.. الإخوان بيقولوا نازلين لأجل 
ــــــن يعملوا فوضى  ــــــى. يعني عاوزي النب
لأجل النبي عاوزين حرق وسرقة ونهب 
ــــــى. أصبح واضحا  ــــــر لأجل النب وتدمي
للجميع أن الإخــــــوان لا يعرفون النبي 
محمــــــد ولا الإســــــلام فهم يســــــتغلون 
اســــــمه لأغراضهم فقط. هم لا يعرفون 
غير ســــــيد قطب، الله يلعنه.. ويدشدش 

دماغه بالطوبة اللي تحت رأسه“.

@SufianSamarrai

ــــــوا  ــــــة ادخل لاكتشــــــاف حجــــــم اللعب
إلى هاشــــــتاغ نازلين ســــــتجدون كل 
المعســــــكر المتطرف يســــــتنفر خلاياه 
ــــــة الإرهابية لتشــــــجيع فتنة  الإلكتروني
ــــــدار مخابراتيا  ضد الغــــــرب. وهذه ت
من الإخوان وإيران واليسار المتأسلم 
ملخصهــــــا ضــــــخ تصريحــــــات ضد 
الإسلام لاستفزاز المشاعر ومساعدة 

الإسلاميين في أوكارهم! انكشفتم.

@sameh_asker
ــــــع الإخــــــوان والجماعات  فــــــي مصر صن
هاشتاغ #نازلين_لأجل_النبي والهدف 
ــــــورة الدينية“ على النظام المصري  هو ”الث
وتحقيق الخلافة الإسلامية.. وبذلك يثبت 
بشــــــكل مؤكد أن الحملة على فرنسا الآن 
”مصطنعة“ دينيا تحت رئاســــــة تركيا، وما 
الرســــــول إلا ”ستار“ تلتحف به الجماعات 

للعودة إلى كراسي الحكم…

@MohamedAbuHamed

”أنا زهقت (مللت) أقول كده بس هقول 
ــــــي أي دعــــــوة أو تحــــــرك حضرتك  تان
تشــــــوفه على سوشــــــيال ميديا تويتر 
أو فيســــــبوك وتلاقــــــي عناصر جماعة 
الإخوان فيه اعرف أنه مشبوه وأنه لن 
يحقــــــق أي مصلحة لا دينية ولا وطنية 
ولا اجتماعية ولا إصلاحية ولا ثورية.. 
ــــــح جماعة الإخوان  فقط يحقق مصال

الإرهابية وتنظيمهم الدولي“.

Hossam Zaki

من قــــــال إن حركة الإخــــــوان العالمية 
ــــــئ مقاطعة  انتهــــــت؟ هي تقــــــود وتعب
لمنتجات دولة غربية  تجارية ”شــــــعبية“ 
ــــــى المســــــلم غير المســــــيس  ــــــر عل وتؤث
ــــــرة ليقاطع تلك  ــــــة كثي فــــــي دول عربي
المنتجــــــات.. بينمــــــا لم يفكــــــر أحد من 
هؤلاء في مقاطعة منتجات دول أخرى 
ــــــؤذي قادتها بأفعالهم وسياســــــاتهم  ي

أبناء العرب هنا وهناك أذى كبيرا..

م

محركات البحث ميدان تنافس جديد 



 نيويــورك – يتعـــين علـــى كل أب وأم 
التفكير في الاســـتثمار بصـــورة جيدة في 
أبنائهـــم، من خـــلال تعليمهم الموســـيقى 
والعـــزف، حيث أن تعلم العزف على إحدى 
الآلات الموسيقية، لن يســـاعدهم فقط على 
منـــح الأطفـــال فرصة لســـلك طريـــق فني 
وممارســـة هواية يمكنهم الاســـتمتاع بها 
بمفردهـــم أو مع الآخريـــن؛ بل هناك أيضا 
كمّ متزايد مـــن المؤلفـــات الأكاديمية التي 
تشـــير إلى أن الموســـيقى قد تجعلهم أكثر 

ذكاء أيضا.
يشـــار إلـــى أنه مـــن الممكـــن أن يوفر 
العزف على الآلات الموسيقية وتلقي دروس 
لتعليـــم الموســـيقى على الإنترنـــت، ملاذا 
بالنســـبة إلى الأطفال الذين قد يعانون من 
العزلـــة الاجتماعية الناتجـــة عن إجراءات 
الإغـــلاق المفروضة حاليا لمواجهة تفشـــي 
وبـــاء كورونا، ومـــا يترتب علـــى ذلك من 

تدمير لروتين الحياة اليومية.
ومـــن ناحية أخـــرى، تعد الموســـيقى 
فرصة لتعلم لغـــة عالمية. لذا فإنه من المهم 
إعطاء الأطفال فرصة للعـــزف على أي آلة 
موســـيقية، سواء كانت وترية مثل الغيتار 
أو العود، أو إيقاعية مثل الطبل والدف، أو 

هوائية مثل الفلوت والبوق.
وللبـــدء مـــع الأطفـــال الصغـــار فـــي 
استخدام الآلات الوترية، فإن آلة الـ“أكلال“ 
تعتبـــر خيـــارا رائعا، حيـــث أنها صغيرة 
الحجم بالقدر الذي يســـمح بتحكم الأيدي 
الصغيـــرة بها، كما أنهـــا رخيصة بدرجة 

تجعل من يشتريها لا يندم كثيرا إذا انتهى 
الأمر بتركها ووضعها في خزانة الملابس.

وفي الوقت نفسه، كانت التكنولوجيا 
ســـببا في تســـهيل وصـــول الأطفال لآلات 
موســـيقية مثـــل البيانو والطبـــول، وهما 
اثنان من الآلات الموسيقية الرئيسية التي 
يرجح أن يســـتجيب لها الأطفال وأن تكون 
محببـــة لديهم، وذلك بصـــورة أكثر بكثير 

مما كانت عليه في الماضي.
وعلـــى العكـــس مـــن نمـــاذج الأثـــاث 
الخشبي الهائلة القديمة للآلات الموسيقية، 
فـــإن لوحات المفاتيح الرقمية المســـتخدمة 
حاليـــا، تعد أرخص ثمنا، كمـــا أنها قابلة 
للحمل والتنقل بســـهولة أكبـــر، بالإضافة 

إلـــى توفرهـــا بكثرة فـــي أســـواق المواد 
المســـتعملة، فضلا عن أنها تشـــبه بدرجة 

كبيرة الآلات الحقيقية.
وتتوفر مجموعات الطبول الإلكترونية 
حاليا بكثـــرة، كما أنها صارت أســـعارها 

معقولة وفي المتناول.
أما من حيث كيفية التعلم، فإن الدروس 
الفرديـــة تعتبر هي الأفضـــل من أجل تقدم 
مســـتوى الأطفـــال، ولكن في حـــال كانت 
رســـوم الحصول على الدروس الموسيقية 
مكلفة للغاية وتتخطى ميزانية الأسرة، فإن 
موقع ”يوتيـــوب“ يقدم مجموعة كبيرة من 
مقاطع الفيديو التعليمية الخاصة بجميع 

أنواع الآلات الموسيقية والمستويات.

وفي مـــا يتعلـــق بالفوائـــد التنموية، 
فإن هناك دراســـة أعدتها جامعة ســـاذرن 
كاليفورنيـــا واســـتغرق إعدادها خمســـة 
أعـــوام، ونشـــرت نتائجها في عـــام 2016، 
توصلـــت إلـــى أن تعلـــم العزف من ســـن 
السادســـة أو الســـابعة، يؤدي إلى تعزيز 
النمو فـــي مناطق من الدمـــاغ تتعامل مع 
مهارات القـــراءة وإدراك الـــكلام وتطوير 

اللغة.
وتـــرى الدراســـة أن تعلم الموســـيقى 
يحـــدث تغيـــرا فســـيولوجيا فـــي دمـــاغ 
الأطفـــال، مما يؤدي إلى زيادة ما يســـمى 

بالمرونة العصبية.
دراســـة  النتائـــج  تلـــك  تؤكـــد  كمـــا 

أخرى نشرت مؤخرا 
في مجلة ”فرونتيرز 

إن نيوروساينس“ المعنية 
بدراسات علوم الأعصاب، حيث 

اختبر الباحثون40 طفلا من دولة 
تشيلي تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام 

و13 عاما.
وقد كان نصف عدد الأطفال من 

الموسيقيين، بمعنى أنهم قد حصلوا 
على دروس موسيقية 
متخصصة لمدة لا تقل 

عن عامين، كما أنهم 
يمارسون العزف 

الموسيقي لمدة لا تقل عن 
ساعتين في الأسبوع، ويعزفون بانتظام 

مع موسيقيين آخرين.

أمـــا باقـــي الأطفـــال الآخريـــن، وهو 
عشرون، فلم تكن لديهم أي معرفة إضافية 
بالموســـيقى، باســـتثناء مـــا تعلمـــوه في 
مدارســـهم في إطار مناهجهم الدراســـية 

العادية.
وتم توصيـــل الأطفـــال بآلة تعمل على 
قياس نشـــاط الدماغ من خلال الكشف عن 

التغيرات التي تطرأ على تدفق الدم.
ووفقـــا للدراســـة، فإنـــه مـــن الممكـــن 
أن تكـــون هناك آثـــار للموســـيقى مغيرة 
للحيـــاة، وذلك على النحـــو التالي: وجود 
مرونـــة معرفية أكبر تكون مرتبطة بنتائج 
إيجابيـــة على مـــدار العمر، مثـــل المرونة 
العالية، وتحســـين قدرات القراءة في سن 
الطفولـــة، وتوفر قـــدر أكبر مـــن الإبداع، 

ووجود نوعية أفضل من الحياة.
لذلك، من الضروري جعل الطفل يتعلم 
العـــزف على آلة موســـيقية، حتى تتاح له 

فرصة الحصول على حياة أفضل.
ويقـــول ليونـــي كوســـيل، وهـــو أحد 
علمـــاء الأعصـــاب الذين كتبوا الدراســـة 
التي أعدت في تشيلي، والذي تصادف أنه 
عـــازف كمان ”أعتقد أنـــه لا يجب أن يقوم 
الآباء بإلحـــاق أبنائهم فـــي أماكن تقوم 
بتدريس الموســـيقى فقط لأنهم يتوقعون 
أن يســـاعدهم ذلك على تعزيـــز وظائفهم 
المعرفيـــة، ولكن أيضا لأن الموســـيقى تعد 
نشاطا، ســـوف يشـــعرهم بالبهجة، حتى 
وإن كانـــت تحتـــاج إلـــى قدر مـــن الصبر 

والجهد والمهارة“.

عزف الموسيقى يوفر ملاذا 

بالنسبة للأطفال الذين قد 

يعانون من العزلة الاجتماعية 

الناتجة عن إجراءات الحجر 

المفروضة حاليا

 صنعــاء – رغـــم أن بلدنا يعيش أســـوأ 
أزمة إنســـانية في العالم، إلا أننا لم نرفع 
رايـــة الاستســـلام لهـــذه الظـــروف، مهما 
تكالبت الأوجاع وتكاثـــرت الآلام الناجمة 

عن استمرار الصراع منذ سنوات.
هكـــذا يبـــدو لســـان حـــال العديد من 
اليمنيـــات اللواتـــي ســـطرن صفحات من 
كفـــاح في مواجهـــة تبعات الحـــرب التي 
خلقت أوضاعا معيشـــية صعبة، وجعلت 

معظـــم الســـكان بحاجة إلى 
مساعدات.

ومنذ بداية الحرب في 
العام 2015، يلاحظ لجوء 
العديد من اليمنيات إلى 

سوق العمل، من أجل 
إعالة أسرهن الفقيرة، 

وبات لافتا وجود 
تحول حقيقي في 
واقع المرأة التي 
أصبحت شريكا 
رئيسيا للرجل 

في سوق العمل.
وعلى الرغم 
من الصعوبات 

التي تواجه المرأة 
اليمنية في الكثير 

من مجالات 
الحياة، إلا أنها 

حرصت على 
شق طريقها في 
العمل بالعديد 

من المهن، 
وبعضهن 

قدمـــن نموذجا للكفـــاح والنجاح في واقع 
يشـــير إلى عدم الاستسلام لظروف الحياة 
مهمـــا بلـــغ مســـتوى تدهورهـــا. وخلال 
الســـنوات القليلة الماضيـــة، لجأت بعض 
اليمنيـــات إلـــى العمـــل في حـــرف كانت 

مقتصرة
علـــى الرجـــل فقـــط، مثـــل البيـــع في 
المحال التجارية وتأسيسها، أو التصوير 
والغرافيتي والرياضة 
القتالية، إضافة إلى صيانة 
الهواتف والكمبيوتر 
وبرمجتها، مع العمل 
في مهن أخرى 
صعبة كانت 
مقترنة 
فقط 
بالرجل، 
مثل تعليم 
قيادة السيارات 

وصيانتها.
ظروف 
البلاد الصعبة 
وعدم توفر 
فرص العمل 
أديا إلى لجوء 
بعض اليمنيات 
إلى التجارة، 
وتسويق 
بضائعهن أو 
منتجاتهن 
عبر مواقع 
التواصل 

الاجتماعي.

الشـــابة أروى محمـــد شـــرف تحكـــي 
تجربتهـــا في التجارة التـــي ولدت في ظل 
الحـــرب المشـــتعلة، وتقـــول ”درســـت في 
الجامعـــة، وحصلت علـــى بكالوريوس في 
تقنيـــات المعلومـــات، إلا أنه كانـــت هناك 
صعوبة في الحصـــول على وظيفة نتيجة 
ظـــروف الحرب، ما أجبرنـــي على التفكير 
فـــي خلق بدائل من أجـــل مواصلة العيش 

والحياة“.

قررت أروى الدخول في مجال التجارة، 
وتســــويق البضائع عبــــر مجموعات في 
مواقع التواصــــل الاجتماعي في شــــبكة 

الإنترنت.
ولفتــــت إلــــى أنه فــــي البدايــــة قررت 
اســــتيراد بضائع من الســــعودية، تتكون 

من أحذية وحقائب ولوازم نسوية.
والتسويق  بالترويج  ”أقوم  وأضافت 
لها عبر مواقــــع التواصل الاجتماعي، ما 
جعلني أحصل على اســــتجابة كبيرة من 
المســــتهلكين الذين رغبوا وفضلوا شراء 

بضائعي بشكل كبير“.
وأشــــارت إلى أنها تشعر برضا كبير، 
حيــــث تحســــن دخلها كثيرا بســــبب هذه 
التجارة، وأصبح الكثير من الناس يثقون 
فيها وفي بضائعها رغم أنهم لا يعرفونها 

إلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أكبــــر  تطويــــر  إلــــى  أروى  وتطمــــح 
لتجارتها وتأســــيس محل تجاري خاص 

بها لبيع بضائعها.
وأفادت بأن كثيرا من اليمنيات دخلن 
في فترة الحرب ســــوق العمل، وأصبحن 

يعلن أســــرهن. وأدت الحــــرب إلى فقدان 
الكثير من الرجال، ما أجبر بعض النساء 
علــــى الدخول في ســــوق العمــــل لتغطية 
غيــــاب العائــــل. حفيظــــة الصبــــري مــــن 
محافظــــة تعز بدأت خــــلال الحرب العمل 
بدلا عن زوجها الذي تعرض لحادث جعله 

مقعدا في المنزل وشبه مشلول.
تعمـــل الصبـــري حاليـــا فـــي بيـــع 
الملابـــس والعطـــور فـــي مدينـــة تعـــز، 
وتشـــير إلـــى أن زوجها تعـــرض لحادث 
مـــروري قبـــل ثـــلاث ســـنوات، وأصبح 
مقعدا في المنزل، دون أي آمال بشـــفائه. 
وأضافـــت ”أجبرنـــي ذلك علـــى الخروج 
من أجـــل العمل لتوفير احتياجات الزوج 
وخمســـة أطفـــال، باتـــوا دون عائل بعد 

الحادثة“.
وتشــــير إلى أنها تقوم ببيع الملابس 
النســــائية والعطور وتحصــــل على عائد 
مالي يســــاعدها كثيرا في تلبية متطلبات 
الحيــــاة. وبيّنــــت أنها تقــــوم بالتنقل من 
منزل إلى آخــــر، من أجل عرض بضائعها 
للشــــراء، وتحــــرص كثيرا علــــى حضور 
والحفــــلات  الأعــــراس  مثــــل  المناســــبات 
الأخــــرى، التــــي يكــــون فيها إقبــــال على 

الشراء.
ولفتــــت إلى أنها تواجه صعوبات في 
مدى تقبــــل المجتمع لدخول المرأة ســــوق 
العمل، خصوصــــا حرفة بيــــع البضائع، 
قائلــــة ”ينظر لنــــا البعض بعــــين الرحمة 
والشفقة رغم أننا قررنا أن نكافح من أجل 
العيش ولم نقم بالتســــول أو اســــتجداء 

الآخرين“.
ورغم الكثير من الســــلبيات والأوجاع 
التي جلبتها الحرب المستمرة، إلا أن ثمة 
أشياء مضيئة، حيث هناك يمنيات صنعن 
أنفسهن وحققن أحلامهن في هذه الفترة 

الصعبة التي تعيشها بلادهن.
المهتمــــة  اليمنيــــة  الكاتبــــة  وتقــــول 
بالشــــؤون الاجتماعية، افتخار عبده، إن 
اليمنيات أثبتن أنهــــن جديرات في قيادة 
سوق العمل والدخول في مختلف مجالات 

الحيــــاة، ســــواء القيــــادة الاقتصادية أو 
السياسية أو الاجتماعية.

وأضافــــت ”صحيــــح أن الحرب أثرت 
بشــــكل ســــلبي على الكثير من اليمنيات 
اللواتــــي فقدن أقــــارب لهــــن، إضافة إلى 
فقــــدان أزواجهــــن لأعمالهــــم؛ إلا أن هذه 
الظروف الصعبة قد خلقت واقعا كفاحيا 
فريدا، تمثل بمشاركة المرأة والصمود في 

مواجهة الظروف الصعبة“.
وتابعــــت ”فــــي الســــنوات الماضيــــة 
مــــن الحرب، كانــــت هناك يمنيــــات دخلن 
ســــوق العمل، وأصبحن يعملــــن في عدة 
مهــــن، حتى تلــــك التي كانــــت محصورة 

ومخصصة للرجل فقط“.
وأردفــــت ”نواجــــه في حياتنا نســــاء 
يعملن في بيع البضائع بالمحال والمولات 
التجاريــــة، إضافة إلى عملهن في المطاعم 

والكافتيريات وفي مجالات أخرى“.
الرئيســــي  الســــبب  ”إن  وقالــــت 
لاندفــــاع اليمنيات في العمــــل هو تدهور 

وجــــود  وعــــدم  الاقتصــــادي  الوضــــع 
فــــرص عمــــل واســــعة، إضافة إلــــى وعي 
المجتمــــع الذي بات حاليــــا أكثر وعيا من 
الســــابق، وأصبــــح الكثيــــر من الســــكان 
يشــــجعون المرأة على صنع ذاتها وإعالة 

أسرتها“.
وأشــــارت إلى أن ”عمل المرأة اليمنية 
وبروزها في ظل الحرب يؤكد أنه سيكون 
لهــــا دور أوســــع ومؤثر بشــــكل كبير في 
المســــتقبل إذا ما انتهــــى الصراع وعاش 

اليمن في سلام“.
مــــن  الكثيــــر  أن  افتخــــار  وذكــــرت 
اليمنيــــات أصبحن يملكن رغبة كبيرة في 
صنــــع التغيير وحتى المشــــاركة في أرفع 
وهو  والاقتصادية،  السياســــية  المناصب 
مؤشــــر إيجابي على تعاظم طموح المرأة 
اليمنيــــة التــــي عانت منذ عقود تهميشــــا 
مــــن قبــــل الحكومــــات المتعاقبة المكســــو 
بتقاليــــد قيدت المرأة وحــــدّت من حركتها 

وأحلامها.

اليمنيات مكافحات ويتطلّعن دائما للعمل، فهو يحرّرهن من أشــــــغال المنزل 
ــــــي التصقت بهن منذ القديم كما يحرّرهن ويضعهن على قدم المســــــاواة  الت
ــــــة كالتدريس والتطبيب.  مع الرجل رغم اختصار شــــــغلهن على مهن معين
ــــــي خلفتها ظروف الحرب، اقتحمت النســــــاء  ومع الأزمــــــة الاقتصادية الت
أعمالا كانت حكرا على الرجال، فأصبحنا نشاهدهن في التجارة وتصليح 

الهواتف والرياضة القتالية وغيرها من المهن الأخرى.

تعليم الموسيقى للأطفال يحقق لهم البهجة ويفتح منافذ الذكاء

لا يتخلين عن واجباتهن قادرات على المهن الشاقةيتواجدن في كل المجالات

مهنة الذوق والتعب

 أطفال يتعلمون لغة العالم 

 ظروف الحرب خلفت 

واقعا كفاحيا فريدا 

للنساء اليمنيات تمثل 

بمشاركتهن في مواجهة 

الظروف الصعبة
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يمنيات يقتحمن مهن الرجال لمواجهة ظروف الحياة
المرأة تنزل إلى سوق العمل من أجل إعالة أسرتها الفقيرة

 الأسرة، فإن
عة كبيرة من
صة بجميع 

ويات.

يحـــدث تغيـــرا فســـيولوجيا فـــي دمـــاغ 
الأطفـــال، مما يؤدي إلى زيادة ما يســـمى 

بالمرونة العصبية.
دراســـة  النتائـــج  تلـــك  تؤكـــد  كمـــا 

أخرى نشرت مؤخرا 
في مجلة ”فرونتيرز

المعنية  إن نيوروساينس“
بدراسات علوم الأعصاب، حيث 
طفلا من دولة اختبر الباحثون40

10 أعوام  تشيلي تتراوح أعمارهم بين
عاما. و13

وقد كان نصف عدد الأطفال من 
الموسيقيين، بمعنى أنهم قد حصلوا

على دروس موسيقية 
متخصصة لمدة لا تقل
عن عامين، كما أنهم 
يمارسون العزف

الموسيقي لمدة لا تقل عن 
ساعتين في الأسبوع، ويعزفون بانتظام

آخرين. موسيقيين مع

للحيـــاة، وذلك ع
مرونـــة معرفية
إيجابيـــة على م
العالية، وتحســ
الطفولـــة، وتوف
ووجود نوعية أ
لذلك، من الض
العـــزف على آلة
فرصة الحصول
ويقـــول ليو
علمـــاء الأعصـــ
التي أعدت في ت
عـــازف كمان ”أع
الآباء بإلحـــاق
بتدريس الموس
أن يســـاعدهم
المعرفيـــة، ولكن
نشاطا، ســـوف
وإن كانـــت تحت
والمهارة والجهد

الناتجة عن إجراءات الحجر 

المفروضة حاليا

العالم لغة
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 تصنف الأعمال والأنشطة التي يجبر 
الطفل على القيام بها قبل سن السادسة 
المضـــرة  الأعمـــال  وجميـــع  عشـــرة 
بطبيعتها أو بحســـب ظـــروف وطريقة 
إنجازها من قبل الطفل والتي من شأنها 
أن تضر بسلامته الجسدية أو النفسية 

ضمن طائلة عمالة الأطفال.
الاســـتقصائية  الدراســـة  وتعـــد 
العنقوديـــة المتعددة المؤشـــرات التي 
أعدتها اليونيسف بالتعاون مع المعهد 
الوطنـــي للإحصاء من أهم الدراســـات 
التي تناولت تشخيص وضعية الطفولة 
في تونس وضبط المؤشـــرات الواجب 
اعتمادهـــا لتحقيق أهـــداف الألفية من 

أجل التنمية.

العلاقـــة  علـــى  الدراســـة  وتؤكـــد 
المباشـــرة بين عمالـــة الأطفال وظروف 
مزاولتهـــم للتعليـــم وتزايـــد احتمالية 
وقوع ذلك في حالات التسرب والانقطاع 
المدرســـي مما ينبأ بخطورة المســـألة 
اعتبـــارا للحجـــم الســـنوي للانقطـــاع 
المدرســـي في السنوات الأخيرة، والذي 
وزارة  إحصائيـــات  بحســـب  تجـــاوز 
التربية 100 ألف تلميذ، أغلبهم مهددون 
باللجوء إلى سوق العمل بعد ابتعادهم 
مقاعـــد  عـــن  القســـري  أو  الاختيـــاري 

الدراسة.
كما تشـــير الدراسة الاســـتقصائية 
إلـــى أن 3 في المئة مـــن الأطفال البالغة 
أعمارهـــم بيـــن 5 و14 ســـنة هـــم مـــن 
المســـتغلين اقتصاديـــا، مؤكدة أن هذه 
النســـبة تتفاوت بشـــكل واضح بحسب 
الجهـــات والمناطـــق. وتســـجل مناطق 
بجنوب شـــرق البلاد مســـتويات تنبئ 
بخطورة تفشـــي الظاهـــرة (7 في المئة) 

كما تسجل بعض محافظات وسط غرب 
البلاد أعلى نسبة وتبلغ 10 في المئة.

وفي تفسيره للظاهرة قال المختص 
في علم الاجتماع عبدالستار السحباني 
إنـــه يجـــب التفريـــق أولا بيـــن أطفـــال 
الشـــوارع والأطفال في الشارع، مشيرا 
إلى أن الأطفال في الشارع هم الشريحة 

المعنية بعمالة الأطفال .
وأضـــاف الســـحباني فـــي تصريح 
أن المشـــهد تغيّـــر الآن في  لـ“العـــرب“ 
تونس عمـــا كان عليه من قبـــل لما كان 
الأطفال ينتظرون عطلة الصيف ليظفروا 
بعمل بســـيط من أجل أن يحصلوا على 

مصروفهم اليومي.
وأشار السحباني إلى وجود شبكات 
مختصـــة في عمالـــة الأطفـــال يمكن أن 
تســـوقهم إلى دوامة المتاجرة بأشـــياء 
ممنوعـــة دون علمهم أو أن تســـتوعبهم 

الأسواق الموازية.
تدهـــور  إلـــى  الســـحباني  ولفـــت 
المنظومـــة التعليميـــة التـــي أصبحت 
تقتصر على التعليم دون التربية، حيث 
لم تعد المدرســـة تلك الفضاء الذي يجد 
فيه الطفل المتعة، مؤكدا على أن أعدادا 
كبيـــرة من الطلاب أصبحـــوا منخرطين 
في العمل الموسمي مثل جني الزيتون، 
وجمـــع الحلفـــاء مقابـــل التغيّـــب عـــن 

الدراسة، وبموافقة الوالدين.
لمكافحة  الوطني  المخطط  وكشـــف 
عمالـــة الأطفـــال فـــي تونس عـــن تنوع 
المجـــالات والقطاعات ذات التشـــغيلية 
الكبيـــرة للأطفـــال وتفاوتهـــا بحســـب 
الجهـــات والمناطـــق، ومنهـــا أساســـا 
المتواجدين  الأطفـــال  بعـــض  امتهـــان 
بالأوســـاط الريفيـــة للأعمـــال الفلاحية 
ورعايـــة  الزيتـــون  كجنـــي  واليدويـــة 
الماشية مقابل لجوء غيرهم من الأطفال 
القاطنين بالوســـط الحضري أو شـــبه 
الحضـــري إلـــى أعمال أخـــرى كتجميع 
القوارير البلاستيكية، وغسل السيارات 
وتنظيفهـــا، وبيـــع التبـــغ أو التســـول 
والعمـــل المنزلي والعمل لدى ورشـــات 
بعض  واستقطاب  والنجارة،  الميكانيك 
الحدودية  بالمناطق  القاطنيـــن  الأطفال 
إلى بـــؤر التهريب والتجـــارة الممنوعة 
واســـتدراجهم إلى القيام بشـــتى أعمال 
التهريب. وتتنوع أنماط وأشكال عمالة 
الأطفال بحسب الجنس وتشتغل البنات 

بالأعمال المنزلية.

ورغـــم أن تونس تعتبر مـــن البلدان 
الأوائـــل التـــي صادقت علـــى اتفاقيتي 
منظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 
المتعلقة بالحد الأدنى لســـن الاستخدام 
واتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر 
أسوأ أشـــكال عمل الأطفال والإجراءات 
الفوريـــة للقضاء عليهـــا، إلا أن الطفولة 
مازالـــت تســـتغل، ومازال أطفـــال ممن 
تركوا مقاعد الدراســـة وأجبروا بشـــكل 
من الأشكال على الالتحاق بسوق الشغل 

يستسلمون إلى قهر الحاجة والعوز.
ويرجـــع أســـاتذة القانـــون تنامـــي 
ظاهـــرة عمالـــة الأطفال فـــي تونس إلى 
قصور التشـــريعات عن حماية الأطفال، 
مـــن ذلـــك الفصـــل 58 من مجلة الشـــغل 
الذي ينص على أنه ”لا يجوز أن يقل عن 
ثمانية عشر عاماً الســـنّ الأدنى للقبول 
في أيّ نوع من أنواع الأعمال التي يمكن 
بحكـــم طبيعتها أو الظـــروف التي يقع 
القيـــام بها أن تعرّض صحة أو ســـلامة 
أو أخلاق الأطفال للخطر. وتحدّد أنواع 
الأعمال المشـــار إليها بقرار من الوزير 
المكلف بالشؤون الاجتماعية، يتخذ بعد 

استشـــارة المنظمات المهنية لأصحاب 
العمل والعمال الأكثر تمثيلاً“.

وفقًـــا لهذا الفصل فـــإن الأعمال التي 
تنتفـــي فيها شـــروط التعرض للســـلامة 
والخطـــر هي أعمـــال مشـــروعة ويمكن 

للطفل ممارستها بكل حريّة.
كما ينص الفصل 55 من مجلة الشغل 
علـــى ”تخفيض ســـنّ قبـــول الأطفال في 
العمل إلى ثلاثة عشـــر عامـــاً في الأعمال 
الفلاحية الخفيفة التي لا تضرّ بصحتهم 
ونموّهم، ولا تمس بمواظبتهم وقدراتهم 
على الدراســـة، ومشـــاركتهم فـي برامج 

التكوين المهني.
الأســـتاذ  قطـــران  حاتـــم  وعـــارض 
المحاضر في قانون الشغل بكلية العلوم 
والاجتماعيـــة  والسياســـية  القانونيـــة 
بتونـــس هـــذه الفصـــول، مشـــدّدًا على 
ضـــرورة تعزيز حماية الطفل بعدم وضع 
اســـتثناءات قانونية في مجال الشـــغل، 
وبإنشـــاء رقابة صارمة علـــى الإخلالات 
التـــي تنتهك حقـــوق الطفـــل، داعيا إلى 
وضع آليات واضحـــة للتبليغ عن عمالة 

الأطفال.

كمـــا تمت الدعـــوة إلـــى العمل على 
ذات  القانونيـــة  النصـــوص  تجانـــس 
العلاقة بمســـألة التصدي لظاهرة عمالة 
الأطفـــال، وإحداث هيـــاكل وطنية تعنى 

بمسألة مكافحتها.
ودعـــا المختصون إلى توطيد آليات 
الحمايـــة والوقايـــة مـــن خطـــر عمالة 
الأطفال مشـــيرين إلى أنه بات من الأكيد 
تصور وإرســـاء آليات التدخل الحمائية 
أسباب  لاســـتئصال  الناجعة  والوقائية 
الاقتصـــادي  الاســـتغلال  ومســـببات 

للأطفال.
ويـــرى خبـــراء علـــم الاجتمـــاع أنه 
قد لا يتســـنى ذلـــك إلا عبـــر التنبه منذ 
المراحل الأولى لنشـــأة الطفل وسنوات 
تمدرســـه الأولى إلى جميع الوضعيات 
الأكثـــر عرضة للعمالة وذلـــك من ناحية 
أولـــى، وتصويب البرامـــج والتدخلات 
لانتشـــال الأطفـــال مـــن أســـوأ أشـــكال 
الاســـتغلال الاقتصادي وضمان البدائل 
العمليـــة لمنـــع الارتـــداد والوقـــوع في 
براثن ذلك الاســـتغلال من ناحية ثانية.
كما يفترض ذلك أيضا إرســـاء منظومة 

”يقظـــة“ تفضـــي إلـــى تشـــخيص دقيق 
للوضعيـــات المســـجلة وضبـــط جملة 
المخاطر المحفوفة بها وكيفية التعامل 
معها لتحقيق الضمانـــات الكفيلة بعدم 
الاســـتغلال  وضعيـــات  إلـــى  الرجـــوع 
مـــن  كل  أدوار  وتفعيـــل  الاقتصـــادي، 
التربيـــة والتكويـــن المهني فـــي مجال 
مكافحـــة عمالة الأطفال وذلك عبر تدعيم 
الآليات والاســـتراتيجيات الهادفة للحد 
من الانقطاع المدرســـي وتحقيق فاعلية 
ونجاعـــة على مســـتوى تقصي الحالات 

والوضعيات المهددة بذلك.
الإحصائية  المعطيات  نقص  ويبقى 
والبيانـــات الدقيقـــة حول مســـألة عمل 
الأطفال في تونس أحـــد أهم المعوقات 
أمـــام المعرفـــة الجيدة بحقيقة تفشـــي 
الظاهرة من عدمها والتشخيص الدقيق 
لهـــا وبالرغـــم ممـــا قـــد تكشـــفه بعض 
الدراســـات المنجزة في هذا الشأن وما 
أفرزته من نتائج فإن العديد من جوانب 
الظاهـــرة ومظاهرها لا تـــزال في حاجة 
إلـــي التمحيـــص والتدقيـــق، بحســـب 

الخبراء.
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 أشــــارت مجلة ”فرويندين“ الألمانية 
إلــــى قائمة ببعــــض الأطعمــــة، التي لا 
يمكنها تحمل بــــرودة الثلاجة، بل إنها 
تزيدهــــا ســــوءا أو تفقدهــــا رائحتهــــا 

وخواصها المميزة.
بمنتجــــات  القائمــــة  هــــذه  وتبــــدأ 
المخابــــز، فالخبــــز ســــواء فــــي كيــــس 
بلاســــتيكي أو كيــــس ورقــــي لا يجــــب 
وضعــــه في الثلاجــــة، وكذلــــك البطاطا 
تخزينهــــا  يُفضــــل  لا  البطاطــــس  أو 
فــــي الثلاجة، لعــــدم مناســــبة التهوية 
ودرجــــة الرطوبــــة فــــي الثلاجــــة، وهو 
بســــرعة. تعفنهــــا  فــــي  يتســــبب  مــــا 
بالإضافــــة إلــــى أن الطماطــــم والخيار 

وجميــــع الخضــــراوات المحتوية على 
كمية كبيرة من الماء ليس من المناسب 
حفظها فــــي الثلاجة، كمــــا ينبغي عدم 

وضع عبوات مفتوحة في الثلاجة.
ومن الفاكهة، التي لا ينبغي حفظها 
في الثلاجة، الموز والأناناس والمانغو 
وثمـــار الحمضيات، علاوة على القهوة 
والثـــوم والبصل، كمـــا أن الفاكهة ذات 
النـــواة مثل الخـــوخ والبرقـــوق ليس 
مـــن المناســـب وضعها فـــي الثلاجة، 
ونصحت المجلة الألمانية بأنه لا يجب 
حفظ البهارات في الثلاجة، لأن الكاري 
والكركم وباقـــي التوابل تفقد رائحتها 

بسرعة في الثلاجة.

 الربــاط - يعــــدّ التواصــــل بيــــن أفراد 
الأسرة الذي يقوم على المحبّة والتفاهم 

من الأمور المهمّة للترابط الأسري.
وتوفــــر شــــرفات المنــــازل المريحة 
بيئة إيجابية في المنزل لتقوية الروابط 
العاطفية بين أفراد الأســــرة، ويكون ذلك 
من خــــلال تحســــين التواصل الأســــري 

بينهم.
مثاليــــا  فضــــاء  الشــــرفة  وتعتبــــر 
للعائــــلات المغربيــــة لشــــرب القهوة أو 
مطالعــــة الجرائد أو تنــــاول الإفطار وقد 
زادت أهميتهــــا أكثر خــــلال فترة الحجر 
الصحي، حيث أصبحت بمثابة المتنفس 
لعدد من العائلات وهــــو ما أكده محمد، 
لوكالة  المتقاعــــد،  الســــبعيني  الموظف 

المغرب العربي للأنباء.

وقــــال محمــــد للوكالــــة ”في شــــرفة 
شــــقتي، أطالع الجرائد وأتناول الإفطار 
صباحا، وفيها أحتسي القهوة وأستمتع 
بنســــائم البحر ليلا. ولولاها لبقينا دون 

متنفس خلال فترة الحجر الصحي“.
وفــــي ظــــل الاختــــلاف الواضــــح في 
تعامــــل المغاربــــة مع شــــرفات بيوتهم، 
يقول أســــتاذ الدراسات الثقافية بجامعة 
ابــــن طفيــــل بالقنيطــــرة مراد مكينســــي 
”ربما يمكننا تفســــير ذلك بضيق السكن 
والحاجــــة لمســــاحة داخلية أكبــــر. لكن 
وبمــــا أن الأمر يلاحظ في أحياء لا يطرح 
فيها مشــــكل ضيــــق المســــاحة، يصبح 
تفســــير الظاهرة رهينــــا بعوامل أخرى 
تتعلــــق أساســــا بمفهــــوم الفضــــاء في 

الثقافة المغربية“.

ويرى الأســـتاذ مكينســـي أن البعد 
الأنثروبولوجـــي  وحتـــى  الثقافـــي 
ضروري لســـبر أغـــوار هـــذا المفهوم. 
فعلى عكس الثقافـــة الغربية،  ”تحرص 
الثقافـــة التقليدية المغربية على تقديس 
الفضـــاء الخاص وحمايتـــه من التطفل 
والتدخل الخارجي. لهذا تميل هندســـة 
البيـــوت التقليدية المغربية إلى تقليص 
الإطلالات على الخارج، واللجوء عوض 
ذلك للفناءات والأســـطح المفتوحة على 
الســـماء حفظـــا لخصوصيـــات الأفراد 
التي تختلف من شـــخص لآخر حســـب 
الســـن والطبقة الاجتماعية والمستوى 

التعليمي“.
كما أيّد أيضا المهنـــدس المعماري 
خالـــد العدولي طرح التأثيـــر المحتمل 
للتصورات الثقافية على شـــكل شرفات 
البيـــوت وطريقة تعامـــل المغاربة معها 
باعتبارها هندســـة غربيـــة وغريبة على 
المجتمـــع، الـــذي أوضـــح للوكالـــة أنه 
”على عكـــس البيوت الغربيـــة المنفتحة 
علـــى الخارج، يكون البيـــت في البنيان 
الإســـلامي منغلقـــا على نفســـه. فنجد 
شـــرفاته تطل على الفناء الداخلي فقط، 
أما إذا نظرنا إليه من الخارج لا نجد في 
الغالب سوى المُشْربيات؛ وهي إطلالات 
تبنـــى بالخشـــب أو الحجـــر المزخرف 
وفيها ثقوب تســـمح للمرأة أساســـا أن 

تَرى ولا تُرى“.
ويرى المعمـــاري المغربي أن تغيير 
معالم الشـــرفات أو إغلاقهـــا بطريقة أو 
بأخـــرى وإن كانت له علاقة بالبنيان في 
الإســـلام، لا يشوّه المنظر العام فحسب، 
بـــل يخالف القواعـــد القانونية للتعمير 

أيضا. ويقول، ”في المغرب، يمنع قانون 
التعمير إغلاق أو تغيير معالم الشرفات 
ويفرض على المهندسين تجنب تصميم 
البنايـــات على شـــكل صناديـــق مغلقة. 
ويحـــق للجماعـــة أو البلديـــة منـــع أي 

شخص يغير أو يغلق شرفة بيته.

مشـــهد يتوقع المعمـــاري المغربي 
أن يتغيـــر فـــي المســـتقبل القريب بعد 
المعانـــاة التـــي تســـبب فيهـــا الحجر 
الصحي الـــذي فرض علـــى المواطنين 
بســـبب جائحة كورونا. ويقول العدولي 
”فبعدما كانت الشـــرفات أقـــل أهمية في 
عيون الكثير مـــن المغاربة جاء الحجر 
للواجهـــة  أهميتهـــا  ليعيـــد  الصحـــي 
كمتنفـــس مهـــم، إذ أصبـــح الكثيـــر من 
المغاربـــة يقضون وقتـــا أكبر مع أهلهم 
علـــى الشـــرفات التي بســـبب الجائحة 
ســـتتخذ حلّـــة جديـــدة تتكيـــف بها مع 
الظـــروف الحالية والمســـتقبلية. فقبل 
الحجر كان المواطنون يجدون المتنفس 
في الحدائق والمقاهي وما شابهها، أما 
أثناء فترة الحجر، فقد أصبح الكثيرون 
يهتمـــون بشـــرفاتهم مـــن خـــلال إعادة 

تأهيلها وصبغها وتزيينها“.

أطعمة لا يجب وضعها 
في الثلاجة

شرفة المنزل المريحة تساعد الأسر على التواصل

تفعيل دور التربية في مجال 
مكافحة عمالة الأطفال 
يتم عبر تدعيم الآليات 

والاستراتيجيات الهادفة 
للحد من الانقطاع المدرسي

ــــــط خبراء علم الاجتماع بين الانقطاع المدرســــــي وظاهرة عمالة الأطفال  يرب
ــــــس ويعتبرون أن ظروف مزاولتهم للتعليم وتزايد حالات التســــــرب  في تون
والانقطاع المدرسي من بين الأسباب المباشرة في تنامي الظاهرة. ويشيرون 
ــــــى تنوع المجالات والقطاعات ذات التشــــــغيلية الكبيرة للأطفال وتفاوتها  إل

حسب المناطق في البلاد.

عمالة الأطفال في تونس على علاقة بالانقطاع المدرسي
100 ألف تلميذ مهددون باللجوء إلى سوق العمل بعد ابتعادهم عن مقاعد الدراسة

تزايد حالات التسرب تجبر الأطفال على العمل لكسب القوت

شرفة المنزل أكثر من متنفس 

راضية القيزاني

حسب المناطق في

كاتبة تونسية

مطبخ

الكثيرون كانوا يجدون 
المتنفس في الحدائق 
والمقاهي ثم أصبحوا 

يهتمون بشرفاتهم من خلال 
إعادة صبغها وتزيينها



الخميس 2020/10/29 22

السنة 43 العدد 11865 رياضة

مشــــواره  اســــتهل  بعدمــــا  الريــاض –   
بالهزيمــــة أمــــام الاتفــــاق والتعــــادل مع 
الفتــــح، يســــعى الاتحــــاد الســــبت أمــــام 
غريمــــه التقليــــدي الأهلي، إلى اســــتعادة 
اتزانه بقيــــادة مدربــــه البرازيلي كاريلي، 
خصوصا مع تدعيم فريقه بالمدافع الدولي 
المصري أحمد حجــــازي قادما من صفوف 
وســــت بروميتش الإنجليزي، وذلك ضمن 
منافســــات المرحلــــة الثالثــــة مــــن الدوري 
السعودي لكرة القدم. في المقابل سيسعى 
الأهلي إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة 
انتصاراته، وتعويض الخسارة التي مني 
بها الثلاثــــاء 1 – 2 أمام النصر في نصف 

نهائي الكأس.
ومــــن المقــــرر أن يصــــل حجــــازي إلى 
جدة، علــــى أن يلتحق بتدريبــــات الفريق 
بعد إتمام الإجــــراءات المرتبطة بفايروس 
كورونا. وفي حال اجتاز التدابير بنجاح، 
سيكون ديربي جدة أول مشاركة لحجازي 
الذي انتقل إليه لموسم واحد  مع ”العميد“ 
بنظام الإعارة مع أحقية الشراء النهائي. 

وســــيغيب عــــن الاتحاد أمــــام الأهلي 
المهاجم الصربي ألكساندر بروغيوفيتش، 
بعــــد الإصابة التي تعرض لها وســــتبعده 

لمدة أسبوعين. 
ويدخــــل الاتحــــاد المبــــاراة وهــــو في 
المركز الحادي عشــــر برصيد نقطة واحدة، 
باحثــــا عن انتفاضة مبكرة للتقدم وتفادي 
سيناريو الموســــمين الماضيين حين عانى 

من شبح الهبوط.
 

مواصلة التألق

في المقابل يسعى الأهلي إلى تسجيل 
فوزه الثالث على التوالي بعد الفوز المثير 
الــــذي حققه فــــي المرحلــــة الماضيــــة على 
حســــاب الوحدة في جدة. ويتطلع الفريق 
الذي ظهر بصورة مميزة في لقائه السابق 

إلى تحقيق ثــــلاث نقاط جديدة تضعه في 
الصــــدارة، معتمــــدا على هدافه الســــوري 
عمر السومة، لكن بغياب خدمات الحارس 
الأساسي للفريق محمد العويس. ويتطلع 
النصر، المنتشــــي بالتأهل لنهائي الكأس، 
إلــــى تحقيق فوزه الأول عندما يحل ضيفا 
علــــى الشــــباب الأحــــد المقبل، رغــــم غياب 
المغربــــي نورالديــــن أمرابــــط، والبرازيلي 
مايكــــون، وســــلطان الغنــــام، وعبدالفتاح 

عسيري، وعبدالمجيد الصليهم.
وعلى الجانــــب الآخر، ظهر الشــــباب 
بصــــورة جيدة بقيادة نجمــــه الأرجنتيني 
إيفــــر بانيغا، وحصد 4 نقاط في المباراتين 
الأوليــــين من الفــــوز على أبهــــا والتعادل 
مع الرائد، ويبحــــث حاليا عن ثلاث نقاط 
جديدة لتحســــين ترتيبه في الدوري حيث 
يحتــــل المركــــز الخامــــس. وســــيغيب عن 
الفريق الظهيــــر خالد الغامدي المنضم في 
بداية الموسم من الفيصلي بسبب الإصابة 

التي تعرض لها في الرباط الصليبي.
وأبــــدى روي فيتوريا، مــــدرب النصر، 
ســــعادته بفــــوز فريقه أمام نظيــــره أهلي 
جــــدة، في نصف نهائي الكأس. وقال روي 
فيتوريا في تصريحات صحافية ”المباراة 
كانت جيدة بين فريقين كبيرين“. وأضاف 
”لــــم  نظهــــر فــــي الشــــوط الأول بالصورة 
المنتظرة، لكننا سجلنا التعادل في نهايته، 
وفي الشــــوط الثاني لعبنا بذكاء وسجلنا 
هــــدف الفوز“. وتابع ”بــــكل تأكيد، تأهلنا 
للنهائي عــــن جدارة واســــتحقاق، إصابة 

مايكون كانت صعبة على الفريق“.
ونوه ”مع بداية أكتوبــــر والتعاقدات 
الجديــــدة، الجميــــع كان يقــــول إن النصر 
هــــو أفضل فريق في الخليج، وبعدها بـ20 
يوما أصبحنا الأســــوأ، هذا ليس منطقيا، 
نعم خسرنا مباراتين في الدوري ونتحمل 
مســــؤولية ما حدث، لكن كرة القدم ظروف 
ومشــــاكل ونحن نمر بهــــا“. وواصل ”لدي 

رؤية ومشــــروع مع النصر، يجب التحلي 
بالهــــدوء، منــــذ وصولي إلى الســــعودية 
حصدنــــا لقــــب الــــدوري وكأس الســــوبر 
وبلغنــــا نصف نهائي دوري أبطال آســــيا 
ووصلنا إلى نهائي الكأس“. وشدد ”لدينا 
منافسات كأس سوبر أخرى سنخوضها، 
أنــــا فخــــور بالفريــــق وهــــادئ وواثق من 
نفســــي وعملي، نقوم بمــــا يتوجب علينا 
فعلــــه، وسأســــعى للأفضــــل فــــي الفترة 

المقبلة“.
وأشــــار ”إصابة عبدالفتاح عســــيري 
وحالة حمدالله الذي وضح معاناته الليلة؟ 
نعم للأســــف لا أحــــب مشــــاهدة اللاعبين 
بهــــذه الحالة، لكــــن ســــتظهر الإصابات، 
ضغــــط المباريــــات أمــــر صعــــب ومرهــــق 

للاّعبــــين، وتحدثت عن ذلك فــــي البطولة 
الآسيوية“. وأتم ”ســــعيد بتدريب النصر 
وهذه الأســــماء، هذه متعة كبيرة بالنسبة 
إلي لأنهم يستحقون بلوغ النهائي، نعمل 

خطوة بخطوة، فخور بالأداء والنتائج“.

سكة الانتصارات

مـــن جانبـــه، يســـعى الهـــلال للعودة 
إلى ســـكة الانتصارات فـــي الدوري عندما 
يستقبل ضمك الجمعة، بعدما حجز مقعده 
في نهائي الكأس للمرة السادسة عشرة في 
تاريخه، إثر فـــوزه على أبها 2 – 0 ليحجز 
موعدا مع النصر في النهائي. وأكد مدرب 
الفريـــق الروماني رازفان لوتشيســـكو أن 

”هدفنا هـــو تحقيـــق لقب الـــكأس، ونحن 

نســـير خطوة بخطـــوة من أجـــل تحقيق 
أهدافنا“. من جانبه أكد اللاعب الســـوري 
علـــى  قـــادر  ”الهـــلال  أن  خريبـــين  عمـــر 
التسجيل في أي وقت، وبإمكانه حسم أي 
مباراة من الشـــوط الأول، وفـــي المباريات 

المقبلة سأسعد جماهير الهلال“.
وفي ســـياق متصل أعلن نادي الهلال 
الأرجنتينـــي  وصـــول  عـــن  الســـعودي 
لوســـيانو فييتو، اللاعب الجديد بالفريق 
الأول لكرة القدم، إلـــى العاصمة الرياض، 
اســـتعدادا للانضمام إلى تدريبات الفريق 
بشـــكل رســـمي بعـــد خضوعـــه للحجـــر 
الصحـــي. وذكر نادي الهلال فـــي بيان له 
أن ”الأرجنتيني لوسيانو فييتو وصل إلى 

الرياض… مرحبا بك في كبير آســـيا ورابع 
العالم“. وأرفق الحســـاب الرســـمي لنادي 
الهـــلال على تويتـــر ببضع صـــور توثق 

مشاهد من وصول فييتو.
وحســـمت إدارة الهلال إجراءات شراء 
عقـــد اللاعـــب الأرجنتيني من ســـبورتينغ 
لشـــبونة البرتغالـــي، وســـيمتد عقده مع 
الفريق لمدة ثلاثة أعـــوام تنتهي في 2023. 
وقـــال فييتو عقـــب وصوله إلـــى الرياض 
للانخـــراط فـــي تدريبات الهـــلال ”مرحبا 
جماهير الهلال… أنا سعيد بوجودي هنا“. 
ويجيد فييتو اللعب في الوسط الهجومي 
والجناح المهاجم، ومثّل منتخب الأرجنتين 
تحـــت 20 عامـــا، وشـــارك فـــي بطولة أمم 

أميركا الجنوبية للشباب 2013.

 لنــدن – أكـــد ألفـــا تـــاوري المنافـــس 
فـــي بطولـــة العالم لســـباقات فورمولا 1 
للســـيارات يـــوم أمس الأربعـــاء أن بيير 
غاســـلي الفائز بجائـــزة إيطاليا الكبرى 
سيســـتمر مع الفريق، المملـــوك لرد بول، 

في 2021. 
وكان الإعـــلان متوقعـــا وأنهـــى أي 
تكهنـــات بشـــأن إمكانية عودة الســـائق 
الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما إلى رد 

بول ليزامل ماكس فرستابن. 

وانضـــم غاســـلي إلـــى ألفا تـــاوري، 
المعروف ســـابقا باســـم تورو روسو، في 
2017 قبـــل انتقاله إلى رد بـــول في 2019 
ثـــم عاد للفريق منتصف هذا العام مقابل 

انتقال ألكسندر ألبون إلى رد بول.
وقـــال فرانتس توســـت رئيـــس ألفا 
تـــاوري فـــي بيان إنـــه يأمل أن يســـتمر 
مواســـم  غاســـلي ضمن ”عائلة رد بول“ 
أخرى. وأضاف ”أثبـــت بيير أنه ينافس 

حتى أعلـــى درجة ويتحلـــى بقوة ذهنية 
ويحفز نفســـه دائمـــا وعندما يحدد هدفا 
يبذل أقصـــى جهد لتحقيقـــه. أتطلع إلى 
تمديـــد التعـــاون وخوض موســـم 2021 

بنجاح سويّا“. 
ولم يحســــم المقعــــد الثانــــي بالفريق، 
الذي يشغله حاليا الروسي دانييل كفيات، 
ويبدو الياباني يوكي تســــونودا ســــائق 
فورمولا 2 في الصورة وقد يخضع لاختبار 

في إيمولا بإيطاليا الأسبوع المقبل.
ويرى غاســــلي أنه بوســــع فريقه ألفا 
تــــاوري منافســــة فيــــراري ضمــــن بطولة 
المصنّعــــين في الفورمولا 1. تحتل فيراري 
حاليا المركز الســــادس مــــع 80 نقطة أمام 
ألفــــا تــــاوري بفارق 13 نقطــــة فقط، حيث 
حسّــــن الفريق موقعه بعد فوز غاسلي في 

جائزة إيطاليا الكبرى. 
نقاطــــا  يســــجلان  الفريقــــان  وكان 
متعادلــــة مؤخرا، حيث حقــــق ألفا تاوري 
20 نقطة خلال الســــباقات الثلاثة الأخيرة 
منــــذ مونــــزا، بينما ســــجل فيــــراري 19. 
ويعي غاسلي أن فريقه بحاجة إلى تقديم 
أداء أفضــــل بهدف تقليــــص الفارق خلف 

فيراري.
ويقــــول بخصــــوص ذلــــك ”نعلــــم أن 
فيــــراري هــــو الفريق الذي يتفــــوق علينا 
ضمن ترتيــــب البطولة حاليــــا، لهذا فهو 

هدفنا“. 

انتفاضة البرازيلي كاريلي عنوان ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد
كلاسيكو الشباب والنصر تحت المجهر والهلال ينشد العودة إلى سكة الفوز

تنطلق الخميس منافسات المرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم، 
ــــــي والاتحاد، إضافة إلى  ــــــث تبدأ المرحلة بمباراة ديربي جدة بين الأهل حي
مباريات الباطن والرائد، والقادســــــية والتعاون، وتســــــتكمل بقية المباريات 
الجمعة والســــــبت حيث يلتقي الوحدة مع الفيصلي، والعين مع الفتح، فيما 
يلعب الهــــــلال مع ضمك، وأبها مــــــع الاتفاق، أما مباراة الكلاســــــيكو بين 

الشباب والنصر فستجرى يوم الأحد.

معركة حاسمة

على طريق العمالقة

غاسلي يستمر مع ألفا تاوري
 الربــاط – بـــدأ العد العكســـي للمباراة 
المرتقبـــة بـــين الزمالـــك المصـــري وضيفه 
الرجـــاء البيضاوي، الأحد المقبل، في إياب 

نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 
وفاز ممثل الكـــرة المصرية في مباراة 
٠)، عن طريق  الذهاب بالدار البيضاء (١ – 

أشرف بن شرقي. 
ويســـتعد الرجاء في ظـــروف خاصة؛ 
بعدمـــا ضرب فايـــروس كورونـــا الفريق، 
مـــا اضطر الاتحـــاد الأفريقي إلـــى تأجيل 
المباراة، التي كانت مقررة نهاية الأســـبوع 

الماضي، إلى يوم الأحد.
وضرب فايروس كورونا الرجاء بقوة، 
وأصاب ١٤ لاعبا، أغلبهم من الأساســـيين 
ونجوم الفريق، على غرار محســـن متولي 
وعبدالإلـــه  الزنيتـــي  أنـــس  والحـــارس 

الحافيظي. 
تكـــون  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان 
اســـتعدادات الرجـــاء قد بلغـــت خطوات 
مهمة، قبل الاصطدام بالزمالك، لكن الفريق 
البيضـــاوي اضطـــر إلى توقيف نشـــاطه 
والامتثال لتدابير الحجر الصحي. ويسود 

ترقب وانتظار لحالـــة المصابين الصحية، 
حيث يترقب الجهـــاز الفني، بقيادة جمال 
الســـلامي، نتائج المســـحات الطبية التي 
يخوضهـــا الفريق، فـــي انتظـــار الأخبار 
الســـارة وتزايد عدد حـــالات التعافي قبل 

المباراة. 
وتعافى إلى حد الآن ٣ لاعبين فقط، هم 
محمد زريدة وأيوب نناح وإلياس الحداد، 
ومـــا زالـــت حـــالات التعافي تشـــهد بطءا 
كبيـــرا، خاصة مع اقتـــراب موعد المباراة. 
وستسافر البعثة إلى القاهرة يوم الجمعة. 
وأكدت الفحوصات الأخيرة وجود إصابة 
جديـــدة، ويتعلق الأمر بالمدافع عبدالجليل 

جبيرة.
ومن بين لاعبـــي الرجـــاء الذين تأخر 
تعافيهـــم من الفايروس، يثير الحارســـان 
أنـــس الزنيتـــي و بديله محمـــد بوعميرة 
قلق الجهاز الفني. وأثبتت مسحة كورونا 
التي خضـــع لها الفريق مؤخـــرا إيجابية 
عيّنتـــي الحارســـين، مـــا ســـيضع الفريق 
فـــي ورطة شـــديدة، لأن اســـتمرار معاناة 
الزنيتي مع كورونا ســـيفرض الاســـتعانة 

بالناشـــئ أميـــر الحـــداوي لتعويضه في 
موقعة القاهرة. وســـتكون المسحة القادمة 

حاسمة لتأكيد الوضع الصحي 
قبل  اللاعبين  وباقي  للزنيتي 
الســـفر صوب مصر، بعدما 
المجموعة  تنقل  رسميا  تقرر 
في رحلـــة خاصة إلى مصر. 
وســـاهم الزنيتي في تخطي 
الرجـــاء ربـــع النهائـــي بعد 
تصديـــه لركلة جزاء أطاحت 
بمازيمبي القوي في ملعبه.

وفي الوقت الذي تتطلب 
فيه مباراة إياب نصف 
النهائي، التي ستجرى 

أمام خصم قوي، استعدادا 
ذهنيا جيّدا، بقيت 

معنويات اللاعبين تحت 
الصفر، بسبب الهزيمة 

ذهابا، والإصابات 
المتلاحقة بالفايروس. 

وسيخوض الرجاء 
مسحتين طبيتين، قبل 

الســـفر إلى القاهـــرة، ويتمنى الرجاويون 
أن يرتفع عـــدد المتعافين، ليخوض الفريق 
البيضاوي المباراة بأكبر عدد من لاعبيه 
الأساسيين، خاصة أن نتيجة الذهاب 
ســـتتطلب مجهودا كبيـــرا من ممثل 
الكـــرة المغربيـــة، رغـــم أن الجانـــب 
جمـــال  كثيـــرا  يقلـــق  البدنـــي 
الســـلامي، أمام قلة الاستعداد 

للمباراة.
وفي سياق متصل أكد 
أحمد حسام ميدو، المدير 
الفني الأسبق للزمالك، 
أن مباراة نهائي دوري 
أبطال أفريقيا قد تتأجل 
بقرار من الاتحاد 
الأفريقي. وقال ميدو 
إن وزارة الداخلية 
المصرية طلبت تأجيل 
المباراة من يوم ٦ نوفمبر 
المقبل إلى يوم ٩ من نفس 
الشهر، بسبب إجراء 
انتخابات مجلس النواب 

مدرب الرجاء المغربي تحاصره الأزمات قبل مباراة الزمالك

 دبــي – تجرى اليـــوم الخميس المرحلة 
الثالثة من الـــدوري الإماراتي لكرة القدم، 
فيما يواجه الشـــارقة حامل اللقب اختبارا 
صعبـــا عندما يحـــل الجمعـــة ضيفا على 

العين في قمة مباريات الجولة. 
وتفتتـــح المرحلة بثلاث مباريات اليوم 
الخميـــس تجمع الجزيرة مع اتحاد كلباء، 
والظفرة مع الفجيرة، والوصل مع النصر، 
فيمـــا يلعـــب الجمعـــة أيضا الوحـــدة مع 
شـــباب الأهلي، وبني يـــاس مع خورفكان، 

وعجمان مع حتا. 
وبدأ الشـــارقة حملة الدفـــاع عن لقبه 
٢ والوحدة ٢ –  بفوزين على الفجيـــرة ٤ – 
١، لكـــن موقعته مع العين الخامس برصيد 
أربـــع نقاط بعد فوز علـــى خورفكان ٢ – ٠ 
وتعادل مع شـــباب الأهلي ١ – ١، ســـتكون 
مختلفة وتشـــكل أول اختبـــار حقيقي له. 
قال رئيس نادي الشـــارقة عبدالله العجلة 

إن ”مبارياتنـــا مع العين دائما حماســـية 
وممتعة للمشـــجعين، لأن الفريقين يلعبان 
بطريقـــة مفتوحة، وهما ضمن المنافســـين 
في الموســـم الحالي على اللقـــب، لذلك فإن 
اللقاء بينهما ســـيكون بمثابة حصد ست 
نقاط“. وبدت قوة الشارقة خلال المباراتين 
الافتتاحيتين في الثلاثي البرازيلي ويلتون 
ســـواريز وإيغور كورنادو وكايو لوكاس، 
الذين سجلوا خمسة أهداف من أصل ستة 

لفريقهم. وحـــذر لوكاس، الذي ســـيواجه 
فريقه السابق بعدما لعب له من ٢٠١٦ حتى 
٢٠١٩، زملاءه من قوة العين قائلا ”ستكون 
مبـــاراة صعبة، (…) فريق منافس وبجودة 
عاليـــة، أنا أعرفه جيـــدا، لكنني متأكد أنه 

يمكننا تقديم مباراة رائعة أمامه".
وســـيكون العـــين مكتملا بعـــد عودة 
كودجو لابا وبندر الأحبابي وإســـلام خان 
وكايـــو كانيدو من الإصابة، ليشـــكلوا مع 
حارس المرمى الدولي خالد عيســـى ولاعب 
الوســـط محمـــد عبدالرحمـــن نقطـــة قوة 
تشكيلة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل. 
وأكد الأحبابي أنه ”إذا أردنا المنافسة 
علـــى اللقـــب علينـــا الفوز فـــي كل مباراة 
نخوضهـــا، رغـــم أن تعادلنـــا مع شـــباب 
الأهلي لم يكن ســـيئاً في أرض أحد الفرق 
القوية والمرشـــحة هذا الموسم“. ويخوض 
نقـــاط،  بأربـــع  الرابـــع  الأهلـــي،  شـــباب 

المواجهة الصعبة الثانيـــة بعد تعادله مع 
العين في المرحلة الماضية، حين يحل ضيفا 
على الوحدة في مباراة يســـعى من خلالها 
للعـــودة إلـــى طريق الانتصـــارات حتى لا 
يبتعـــد أكثر عن الصدارة. وســـيكون بني 
ياس المتصدر بفارق الأهداف عن الشارقة 
مرشـــحاً لإحـــداث المزيـــد مـــن المفاجـــآت 
وتحقيـــق الفـــوز الثالـــث علـــى التوالـــي 
عندمـــا يســـتضيف خورفـــكان، الذي مني 

بخسارتين. 
وتميز بنـــي ياس بقوة هجومية قادته 
إلى تســـجيل ٧ أهداف فـــي مباراتين، في 
ظل تألق الثنائي بيـــدرو وخيمينيز. وفي 
أبرز المباريات الأخرى، سيكون دربي دبي 
بين الوصل والنصر في الواجهة، في حين 
يســـعى الجزيرة الذي يســـتضيف اتحاد 
كلبـــاء، إلى فـــوزه الأول بعـــد تعادلين مع 

النصر والظفرة.

قمة إماراتية ساخنة بين الشارقة والعين

قوة الشارقة خلال 

المباراتين الافتتاحيتين 

بدت في الثلاثي البرازيلي 

ويلتون سواريز وإيغور 

كورنادو وكايو لوكاس

غاسلي انضم إلى ألفا تاوري 

في 2017 قبل انتقاله 

إلى رد بول ثم عاد للفريق 

منتصف هذا العام مقابل 

انتقال ألبون إلى رد بول
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 مدريــد – يتعـــينّ على نادي برشـــلونة 
الإســـباني اســـتعادة الثقة بعد غرقه منذ 
ينايـــر في أزمـــة عميقـــة يأمـــل جمهوره 
أن تكـــون قـــد وصلـــت إلـــى خواتيمهـــا 
الســـعيدة، بعد اســـتقالة رئيســـه جوزيب 
ماريـــا بارتوميـــو ومجلس إدارتـــه. برغم 
نفيه تقديم اســـتقالته قبل يـــوم واحد إثر 
اســـتهدافه بتصويـــت لســـحب الثقة منه، 
رفـــع بارتوميو أخيرا الراية البيضاء، بعد 
تعرضـــه لانتقـــادات لاذعة مـــن الجماهير 

واللاعبين وأعضاء مجلس إدارته.
وقبل ٢٤ ساعة من قراره، قال بارتوميو 
”أعتقد أنها ســـتكون أســـوأ لحظة للتخلي 
عـــن البارســـا“، لكنه لـــم يتأخـــر بإعلان 
الاستقالة راضخا للضغوط والأمر الواقع، 
معتبرا أنه ”قرار مدروس، هادىء ومشترك 
وافق عليه جميع أعضاء مجلس الإدارة“. 
ودافع عن نفســـه قائلا ”كان شرفا لي 
خدمـــة النـــادي كإداري ورئيـــس. حاولت 
تحمل مســـؤولية المنصب بأمانة“. وتمكن 
المرشـــحين  بعـــض  المعارضـــون (بينهـــم 
للانتخابات الرئاســـية للنـــادي المقررة في 
٢٠ مـــارس ٢٠٢١) من جمـــع أكثر من ١٦٥٢١ 
توقيعا ضروريا من الأعضاء (المشجعين-

المساهمين) لتفعيل مسلسل العزل.
 

انتخابات جديدة

انتخـــب  عامـــا)   ٥٧) بارتوميـــو  كان 
رئيســـا للنادي الكتالوني عام ٢٠١٤ وأحرز 
الفريـــق في ولايتـــه بطولة إســـبانيا أربع 
مـــرات ودوري أبطال أوروبـــا مرة واحدة 
عـــام ٢٠١٥. ومـــن المقرر إجـــراء انتخابات 
جديدة في غضون ثلاثة أشـــهر، مع تولي 
مجلس إدارة مؤقت المســـؤولية. وشهدت 
ولايته توترات كبيرة في النادي، على غرار 
فقدان النجم البرازيلـــي نيمار المنتقل إلى 

باريس ســـان جرمان الفرنسي ثم اختيار 
بدلاء غير موفقين له، والتعاقد مع شـــركة 
اتهمت بتلميع صورة الإدارة على حســـاب 
اللاعبين في وسائل التواصل الاجتماعي، 
والنـــزاع بـــين قائـــد الفريـــق الأرجنتيني 
ليونيـــل ميســـي والمدير الرياضـــي إريك 
أبيـــدال قبل إقالته لاحقـــا وأزمة تخفيض 
الرواتـــب في خضم أزمة فايروس كورونا. 
وكان العام ٢٠٢٠ كارثيا على برشلونة على 
مختلف الأصعدة، فيما أتت الاستقالة بعد 
خسارة رمزية أمام الغريم التاريخي ريال 
مدريـــد ١-٣ في الـــدوري، وفـــي عقر داره 

ملعب ”كامب نو“.

لكنهـــا لـــم تكـــن أثقـــل الخســـائر في 
٢٠٢٠ لـ“بلاوغرانـــا“، فقد تعـــرض للإذلال 
أمـــام بايـــرن ميونخ الألمانـــي ٢-٨ في ربع 
نهائـــي دوري أبطال أوروبـــا، لينهي أول 
موســـم له في ٦ ســـنوات دون إحـــراز أي 
لقـــب في مختلف المســـابقات. وأثّرت أزمة 
تفشـــي فايروس كورونا فـــي البلاد كثيرا 
علـــى مالية النادي أيضـــا، فقد أقر مجلس 
الإدارة موازنـــة ٢٠٢٠-٢٠٢١ مـــع الكثير من 
التخفيضات، وذلك بعد الإعلان عن خسائر 
بلغت ٩٧ مليون يـــورو (١١٤ مليون دولار) 
الموسم الماضي وتعميق مجمل الديون إلى 
٤٨٨ مليون يـــورو. ضربة أخرى لناد مثقل 
بالديون (٢٠٠ مليون يورو كربح فائت منذ 

بدايـــة الحجـــر، زائد صافـــي الدين بنحو 
٢٠٠ مليـــون ورو منذ بدايـــة ٢٠١٩). وطلب 
النـــادي من لاعبيه التفـــاوض مجددا على 
تخفيـــض رواتبهـــم، وذلك بعـــد التخلص 
مـــن بعـــض أصحـــاب الرواتـــب الكبيرة 
على غـــرار البرازيلـــي أرتـــور، الكرواتي 
إيفان راكيتيتش، التشـــيلي أرتورو فيدال 
وكاد  ســـواريز.  لويـــس  والأوروغويانـــي 
بارتوميـــو يفقـــد الأســـطورة الحيـــة في 
النادي، الأرجنتيني ليونيل ميســـي الذي 
طلـــب صراحـــة الرحيـــل مجانـــا الصيف 
الماضي وفســـخ عقـــده من جانـــب واحد، 
معبـــرا عن خيبة أمله من النتائج وقرارات 
الإدارة علـــى غـــرار أســـلوب التخلـــي عن 

صديقه سواريز.

غضب كبير

”لا  أكاديميـــة  خرّيـــج  ميســـي،  لكـــن 
ماســـيا“ وبطل إســـبانيا ١٠ مرات ودوري 
أبطال أوروبا أربع مرات في ١٦ موسما مع 
برشـــلونة، عدل عن قراره لخوض موسمه 
الأخيـــر بعـــد ضغـــوط كبيرة مـــن الإدارة 
خصوصـــا لناحيـــة إجباره علـــى دفع بند 

جزائي جدلي في عقده. 
ويحقـــق أفضل لاعب في العالم ســـت 
مرات بداية بطيئـــة راهنا، لكن زميله قلب 
الدفـــاع جيرار بيكيه قـــال أخيرا ”قدم ليو 
الكثيـــر ليحصل على حـــق اتخاذ قراره. .. 
لو كنت رئيســـا (للنادي) لتصرفت بشـــكل 
مختلف“، مطالبا بإطلاق اسم ”البعوضة“ 
البالـــغ ٣٣ عامـــا علـــى ملعـــب برشـــلونة 

ومضيفا أن هذه القضية ”تثير غضبي“.
ورغم هذا الإعصار المستمر منذ مطلع 
يناير، حاول برشلونة إعادة بناء تشكيلته  
مع تسمية المدرب الهولندي رونالد كومان 

مدربا بدلا من كيكي سيتيين. 
وأخفـــى كومان، المهُدّد ربما مع الإدارة 
الجديدة، تراجع كـــوادر الفريق على غرار 
ميســـي والفرنســـي أنطوان غريزمان من 
خلال الدفع بالمواهب الشـــابة مثل أنســـو 
فاتي، بيـــدري والبرتغالي ترينكاو. ملامحُ 
أمل نادرة لن يشهد بارتوميو على إمكانية 
اســـتعادة  برشـــلونة  ومحاولة  نجاحهـــا 

موقعه الطبيعي محليا وأوروبيا.

 لنــدن – يتطلع الجـــاران الإنجليزيان 
اللـــدودان أرســـنال وتوتنهـــام إلى فوز 
ثان على التوالي، فيما يتطلع الســـويدي 
زلاتـــان إبراهيموفيتـــش إلـــى مواصلـــة 
مســـتواه الرفيع فـــي الـــدوري الإيطالي 
مع نادي ميـــلان، الخميس ضمن الجولة 
الثانية من منافســـات الـــدوري الأوروبي 

”يوروبا ليغ“ لكرة القدم. 
فبعد خسارته على أرضه أمام ليستر 
ســـيتي 0-1 نهاية الأســـبوع الماضي في 
البريميرليغ، يســـتضيف أرســـنال فريق 
دوندالـــك الأيرلنـــدي ضمـــن المجموعـــة 
الثانية، بعد الفوز في المباراة الافتتاحية 

1-2 على رابيد فيينا النمساوي.
يأمل فريق ”المدفعجية“ أن يضع خيبة 
أمل الموســـم الماضي خلفـــه، بعد خروجه 
من دور الـ32 أمام أولمبياكوس اليوناني. 
ودوندالك هو ثالث الفرق الممثلة لأيرلندا 
التـــي تتأهـــل إلـــى دور المجموعات، بعد 
معادلة إنجـــازه فـــي 2017-2016 وإنجاز 

شامروك روفرز في 2011-2012. 
وكان خســـر الفريـــق الأيرلنـــدي في 
مباراتـــه الأولى 1-2 وعلـــى أرضه، أمام 
مولـــده النرويجـــي، لذلـــك يـــدرك مدربه 
الإيطالـــي فيليبو جوفانيولـــي تماما أن 
المهمّـــة لن تكون ســـهلة علـــى ملعبه في 
مقاطعـــة لاوث علـــى الســـاحل الشـــرقي 
لأيرلنـــدا. وقال جوفانيولي إن ”أرســـنال 
لديه لاعبين أفضل، ومدربين أفضل، وكل 
شـــيء أفضل منا، لكن هـــذا هو التحدي. 
نحـــن بحاجـــة إلـــى اللعب بقلـــب كبير، 
وأن نركـــض كثيـــراً، وأن نكـــون مجانين 
وشجعانا بعض الشيء. لكننا سنحاول“. 
فـــي المقابل، أثـــارت الانطلاقة القوية 
لتوتنهام في الدوري الإنجليزي أحاديث 
عن إمكانية العودة إلى الألقاب بعد صوم 
طويل، لكن مـــن دون وجود صورة فعلية 

لفريق متكامل حتى الآن.

خبرة قارية

يعـــوّل توتنهـــام على خبـــرة مدربه 
البرتغالي جوزيـــه مورينيو المتوّج بلقب 
المســـابقة في مناســـبتين، مع بورتو عام 
 ،2017 فـــي  يونايتـــد  ومانشســـتر   2003
إضافـــة إلى الثنائي النـــاري هاري كاين 
والكـــوري الجنوبـــي ســـون هيونغ-مين 
الـــذي يقدم مســـتويات هائلة مع انطلاق 
الـــدوري الممتاز هذا الموســـم. وقال قائد 
الفريـــق كاين، الذي بـــات قاب هدفين من 

تسجيل 200 هدف لتوتنهام، لشبكة ”بي.
بعد الفـــوز 0-1 علـــى بيرنلي  بي.ســـي“ 
”نعـــرف من خـــلال الفريـــق الـــذي لدينا 
واللاعبين الذيـــن لدينا أنه يمكننا القيام 
بشـــيء مميـــز“. ويتوجـــه توتنهـــام إلى 
بلجيكا لمواجهة أنتويـــرب، بعدما تغلب 
على نظيره النمســـاوي لاسك لينتس 3-0 
فـــي المباراة الافتتاحيـــة ضمن المجموعة 

العاشرة.
يســـافر ليســـتر ســـيتي، ثالث الفرق 
الإنجليزيـــة في المســـابقة، إلى العاصمة 
اليونانيـــة لملاقاة أيك أثينا، ســـاعيا إلى 
تحقيـــق فـــوزه الثاني ضمن منافســـات 
المجموعة الســـابعة. أما فريـــق رينجرز 
متصـــدر الـــدوري الاســـكتلندي الممتاز، 
فيســـتضيف الخميس ليخ بوزنان ضمن 

منافسات المجموعة الرابعة. 

ولم يخســـر رجال المدرب الإنجليزي 
الموســـم  مبـــاراة  أي  جيـــرارد  ســـتيفن 
الحالـــي، وحققـــوا الفوز في آخر ســـبع 
مباريات. أما ســـلتيك الســـاعي إلى لقبه 
العاشر على التوالي في الدوري المحلي، 
فقد خســـر أمام رينجرز نهاية الأســـبوع 

الماضـــي، ولديـــه الكثيـــر للقيـــام به في 
المجموعـــة الثامنة، بعد هزيمته 1-3 أمام 
ميـــلان الإيطالـــي الأســـبوع الماضي. لن 
تكون المهمة ســـهلة حين يلعب على أرض 
ليل الفرنســـي، المتســـاوي في النقاط مع 
باريس ســـان جرمان، والفريـــق الوحيد 

الذي لم يهزم في الدوري حتى الآن.

بصمة تاريخية

أمـــا زلاتـــان إبراهيموفيتـــش، فقـــد 
سجل ســـبعة أهداف في خمس مباريات 
هذا الموســـم، رغـــم غيابه عن عـــدد منها 
لثبوت إصابته بفايروس كورونا. وأحرز 
المهاجم الســـويدي الدولي السابق البالغ 
من العمـــر 39 عاما هدفين للمـــرة الثالثة 
على التوالـــي فـــي دوري الدرجة الأولى 
الإيطالـــي، حـــين تعـــادل ميـــلان 3-3 مع 
رومـــا الاثنـــين، رافعا رصيده إلى ســـتة 
أهداف لينفرد بصـــدارة لائحة الهدافين. 
أكبر  ثاني  إبراهيموفيتـــش  وســـيصبح 
هـــداف في تاريخ الـــدوري الأوروبي، في 
حال تســـجيله هدفـــاً ضد ســـبارتا براغ 
التشـــيكي. ويحمل لاعب مولـــده دانيال 
هيســـتاد، الرقم القياســـي عندما ســـجل 
ضد ســـلتيك فـــي نوفمبـــر 2015 بعمر 40 
عاماً و98 يوما. إلى ذلك، يستضيف ريال 
سوسييداد الإســـباني، نابولي الإيطالي 
ضمـــن المجموعـــة السادســـة. ويســـعى 
الفريـــق الإيطالي إلى تعويض ســـقوطه 
في المرحلة الأولى على أرضه أمام ألكمار 

الهولندي.

وداع حزين

على مسار واحد

سلسلة فضائح تنهي 

حقبة بارتوميو مع برشلونة
رحيل رئيس البارسا يهدد مستقبل نجمه ميسي

أكد جوســــــيب ماريا بارتوميو أنه تقدم باســــــتقالته من رئاســــــة برشــــــلونة 
الإسباني لكرة القدم إلى جانب جميع أفراد مجلس إدارة النادي الكتالوني. 
ــــــه، نفى تفكيره في  وكان بارتوميو، المســــــتهدف بتصويت لســــــحب الثقة من
الاســــــتقالة من منصبه، لكن يبدو أن الضغــــــوط تزايدت عليه فرضخ للأمر 
الواقع واستقال من منصبه. وقد يؤثر رحيل بارتوميو على رئاسة أحد أكبر 

الأندية في العالم وعلى مستقبل نجمه ميسي.

برشلونة يشارك في دوري السوبر الأوروبي
 مدريــد – هـــل يبصر دوري الســـوبر 
الأوروبـــي لكرة القدم النـــور بعد موافقة 
نادي برشـــلونة الإســـباني على المشاركة 
في مشـــروع يصب في مصلحـــة الأندية 
الكبرى، حســـب ما أعلن رئيسه المستقيل 
تحوّلـــت  بارتوميـــو؟  ماريـــا  جوزيـــب 
الشـــائعات إلـــى حقيقـــة مـــع اســـتدعاء 
بارتوميـــو وســـائل الإعـــلام للإعلان عن 
استقالته، فقد رمى الرئيس السابق قنبلة 

إعلامية صغيرة. 
وقال بارتوميو ”وافق مجلس الإدارة 
أمس (الاثنين) على قبول الشروط المسبقة 
للمشـــاركة في دوري الســـوبر الأوروبي 
لكرة القدم بين الأندية“، موضحاً أن ”قرار 
المشـــاركة في هذه المســـابقة، يحتاج إلى 
التصديق من جمعية ممثلي سوســـيوس 
لبرشـــلونة“.  (المشجعون-المســـاهمون) 

وهذا أول تأكيد رســـمي لمشروع الدوري 
المغلق بين كبار أندية القارة العجوز.

وكانت الصحف البريطانية قد كشفت 
الأســـبوع الماضي عن الخطوط العريضة 
لهذه البطولة. وأشارت ”سكاي سبورت“ 
في 20 أكتوبر الجاري إلى أن المفاوضات 
الخاصـــة بإنشـــاء هـــذه المســـابقة التي 
ستنافس بطولات الاتحاد الأوروبي على 
غـــرار دوري الأبطال ويوروبـــا ليغ، على 
وشـــك التحقق. ومن المفتـــرض أن تجمع 
هـــذه البطولة ”الســـوبر“ أفضل 18 ناديا 
في البطولات الأبرز في أوروبا، مع إجراء 
مباريـــات فاصلة فـــي نهاية كل موســـم، 
علـــى طريقة نظام التجمـــع الذي أقيم في 
أغســـطس الماضي بين ثمانيـــة أندية في 
دوري الأبطـــال الأخير في لشـــبونة، بعد 

تفشي فايروس كورونا.

يمكـــن لمشـــروع مماثـــل أن يصطدم 
بالعديد مـــن المنتقدين: الاتحاد الأوروبي 
لكـــرة القدم الضامن لنظـــام أكثر جدارة، 
حيث يتعين على الأندية التأهل من خلال 
بطولاتها المحلية إلى المسابقات القارية. 
ثم هناك المدافعون عن الأندية المتوســـطة 
والصغيـــرة التـــي ســـيتم إقصاؤها على 
الأرجـــح من الـــدوري الســـوبر، أو تكون 

عاجزة عن الاستمرار بجدول مزدحم. 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  رئيـــس  وكان 
ألكســـندر تشـــيفيرين قـــد اســـتبعد في 
أغســـطس الماضي فكرة الدوري السوبر 
”أي دوري ســـوبر بـــين 10، 12، 24 ناديـــا 
ســـيصبح ممـــلا. عندما تســـتمعون إلى 
عمـــا  تعرفـــون  الأبطـــال،  دوري  نشـــيد 
نتحـــدث.. لا أرى كيـــف يمكـــن أن يكـــون 

ناجحا، حتى لو حاولوا القيام بذلك“.

يوروبا ليغ طريق أرسنال وتوتنهام لتعزيز الثقة

رغم هذا الإعصار المستمر، 

حاول برشلونة إعادة بناء 

تشكيلته مع تسمية 

المدرب رونالد كومان مدربا 

بدلا من كيكي سيتيين

 باريــس – قـــرر الأميركـــي كريســـتيان 
كولمان بطل العالم الحالي في ســـباق 100 
متر، اســـتئناف إيقافه لمدة ســـنتين لخرقه 
قوانين مكافحة المنشـــطات، حسب ما أعلن 

مدير أعماله إيمانويل هادسون. 
وأعلنـــت وحـــدة النزاهة فـــي الاتحاد 
الدولـــي لألعـــاب القـــوى، إيقـــاف كولمان 
لســـنتين. وكانت وحدة النزاهة وهي ذراع 
الاتحـــاد الدولـــي لألعـــاب القـــوى المعنية 
بالمنشـــطات، أوقفت كولمان بطل العالم في 
ســـباق 100 متر في النسخة الأخيرة التي 
أقيمـــت فـــي الدوحـــة عـــام 2019، بصورة 
مؤقتـــة عن المشـــاركة في أي مســـابقة أو 
نشـــاط في يونيو الماضـــي لخرقه قوانين 
مكافحـــة المنشـــطات في ما يخـــص مكان 
تواجده وتغيبه عـــن الاختبارات المفاجئة 
لثـــلاث مرات تواليا في غضون عام واحد، 
وكانت في تواريخ 16 يناير، و26 أبريل و9 
ديســـمبر 2019. وتبدأ العقوبة مع مفعول 
رجعي من تاريخ 14 مايو 2020 وتنتهي في 

13 مايو 2022، أي أنه ســـيغيب عن الألعاب 
الأولمبية المقبلـــة المقررة في طوكيو صيف 
عام 2021، لكنه قد يشارك في بطولة العالم 
المقررة في يوجـــين الأميركية صيف 2022. 
وكتب هادســـون فـــي تغريدة من حســـاب 
شـــركة ”أتـــش.أس.آي“ التي تديـــر أعمال 
العداء إن ”قرار المحكمة التأديبية المنشأة 
بموجـــب قواعـــد ألعـــاب القـــوى العالمية 
مؤسف، وسيتم استئنافه على الفور أمام 

محكمة التحكيم الرياضية“.
وأضاف أنه ”ليس لدى الســـيد كولمان 
أي شـــيء آخـــر يقوله حتى يحـــين الوقت 
الذي يمكن فيه الاســـتماع إلى القضية في 
محكمـــة الاختصـــاص“. وكان كولمان (24 
عاما) قد نجا العام الماضي من الإبعاد عن 
مونديال الدوحـــة 2019 لمخالفته القوانين 
ثـــلاث مرات فـــي 2018 و2019، إذ نجح في 
تقليصها إلى محاولتين فاشلتين. ويسيطر 
كولمان على الســـباق الأســـرع منذ اعتزال 
الجامايكي الأســـطورة أوساين بولت عام 

2017، وقد فاز الأميركي بسباق 100 متر في 
مونديال الدوحة 2019 بالإضافة إلى ذهبية 
ســـباق التتابع 4 مـــرات 100 متر، ويحمل 
الرقم القياســـي العالمي في ســـباق 60 متر 

داخل قاعة بتوقيت 6.34 ثوان.

ويملك كولمان 30 يوما لاســـتئناف قرار 
وحدة النزاهـــة. ويخضع رياضيو النخبة 
في جميـــع مســـابقات ألعاب القـــوى إلى 
واجبـــات صارمة لتحديد أماكن تواجدهم، 
مع ضـــرورة وضع جدول زمنـــي من أجل 
الخضوع لفحص مفاجىء عن المنشطات. 

الغياب عن الأولمبياد يهدد الأميركي كولمان

 رومــا – أكـــد تقريـــر صحافـــي إيطالي 
ســـعي إنتر ميـــلان ويوفنتـــوس، للتعاقد 
مع النمســـاوي ديفيد ألابـــا، ظهير بايرن 

ميونخ، في الميركاتو الصيفي المقبل. 
وينتهـــي عقد ألابا (28 عاما) مع بايرن 
بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق 

مع ناديه على التجديد حتى الآن.
 وبحســـب موقع ”كالتشـــيو ميركاتو“ 
الإيطالـــي، فـــإن بايرن فشـــل فـــي جميع 
محاولاته لتجديد عقـــد ألابا، وكان آخرها 
خـــلال جلســـة تم عقدها الجمعـــة الماضي 
بحضور والده ووكيله بيني زهافي، حيث 

رفض اللاعب العرض. 
وقدم بايـــرن عرضا قيمتـــه 11 مليون 
يـــورو ســـنويا، بالإضافـــة إلـــى 6 ملايين 
إضافيـــة كمكافآت حتى عـــام 2026، إلا أن 
ألابـــا كرّر طلبه بالحصـــول على 15 مليون 
يورو ســـنويا. ويراقب إنتـــر ويوفنتوس 
موقف اللاعب عن كثـــب، حيث تلقيا أنباء 
ســـارة بتعثـــر مفاوضاته مع بايـــرن. لكن 
اليوفي والإنتر سيواجهان منافسة شرسة 
للغاية من الأندية الإســـبانية والإنجليزية 

الطامحة لضم ألابا، وكذلك ســـان جرمان.
كما كشـــف تقريـــر صحافي إســـباني، عن 
عودة برشـــلونة للاهتمام بالثنائي ديفيد 
ألابا، وبول بوغبا، لاعب وســـط مانشستر 

يونايتد، لضمهما الصيف المقبل. 
وكان برشـــلونة مـــن ضمـــن الأندية 

المهتمـــة بالتعاقـــد مع بوغبـــا خلال 
أن  إلا  يوفنتـــوس،  فـــي  تواجـــده 
المقابـــل المادي كان ســـببا فـــي عدم 

إتمام الصفقـــة، لينتقـــل إلى صفوف 
مانشستر يونايتد. 

وحسب الصحف 
الإسبانية، فإن الأزمة 

المالية التي يعاني 
منها برشلونة 
حاليًا، وحاجة 

الفريق إلى 
التدعيم، جعلتا 

إدارة النادي في حالة بحث 
مستمر عن لاعبين قريبين 

من نهاية عقودهم مع 
أنديتهم.

بعـــض  برشـــلونة  أمـــام  ويتواجـــد 
اللاعبـــين مثـــل، إيريـــك غارســـيا، مدافع 
مانشستر ســـيتي، ممفيس ديباي، مهاجم 
ليـــون، وفينالدوم، لاعب وســـط ليفربول، 
وهي الأســـماء الأقرب للانتقال إلى كامب 

نو، بناء على طلب كومان. 
وأوضحت الصحيفة، أن 
اسمي ألابا وبوغبا ترددا 
أيضا داخل برشلونة 
مؤخرا، في ظل انتهاء 
عقديهما في الصيف 
المقبل. ويأتي هذا 
في ظل ربط 
بوغبا 
بالانتقال 
إلى ريال 
مدريد 
في الصيف 
المقبل. كما 
تتواجد أسماء 
كبيرة أيضا تنتهي 
عقودها في الصيف المقبل.

ألابا يدخل دائرة اهتمام إنتر ويوفنتوس

الانطلاقة القوية لفريق 

توتنهام في الدوري 

الإنجليزي أثارت أحاديث عن 

إمكانية العودة إلى الألقاب 

بعد صوم طويل

كولمان بطل العالم الحالي 

في سباق 100 متر، قرر 

استئناف إيقافه لمدة 

سنتين لخرقه قوانين 

مكافحة المنشطات

ي ن ن
مع بوغبـــا خلال 
أن  إلا  نتـــوس، 
عدم  ســـببا فـــي

تقـــل إلى صفوف 
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  لا أعرف سر السمعة السيئة للفول 
الســــوداني في تونس، ولا أســــتطيع 
أن أحــــزر من كان ســــباقا منذ أكثر من 
قرنين من الزمن في نشــــر إشاعة حول 
تسببه في إضعاف القدرات الجنسية 
للرجــــال، لكن يذهب فــــي ظني أحيانا 
أنه تاجر لوز بارت سلعته أمام الفول 
السوداني فنشر بين الناس أن تناوله 
يطيــــح بأقــــدار الرجال فــــي الفراش، 
عكــــس اللــــوز الــــذي يعطيهــــم القوة 

والطاقة.
يطلــــق التونســــيون علــــى الفول 
السوداني اسم ”الكاكاوية“، وهو اسم 
منحدر من اللسان الفرنسي، لكن نسبة 
هذا النــــوع من المكســــرات أو البقول 
للســــودان ليس له ما يفســــره ســــوى 
أن الســــودان هو الأكثر إنتاجا له، أما 
أصوله فتعود إلــــى أميركا الجنوبية، 
ويعتقــــد المؤرخون أنه ظهر في البيرو 

والبرازيل قبل آلاف السنين.
وحوالــــي العــــام 1500 قبل الميلاد، 
قدمــــت حضــــارة الإنــــكا فــــي البيرو 
الفول الســــوداني كقرابين ودفنته مع 
المومياوات لمساعدتها في رحلة الحياة 
الروحية، ثم اكتشف الأوروبيون هذه 
النبتة لأول مرة في البرازيل عندما بدأ 
الجديد،  للعالم  استكشــــافهم  الإسبان 
فنقلوا بذورها معهم في رحلة العودة، 
ومن هناك قام التجار بنشره في آسيا 
وأفريقيا، ليكون الأفارقة أول من أدخل 
الفول السوداني إلى أميركا الشمالية 
بداية من القرن الثامن عشر الميلادي.

ولــــم تعــــرف الولايــــات المتحــــدة 
زراعــــة الفــــول الســــوداني كمحصول 
تجــــاري إلا في بدايات القرن التاســــع 
عشــــر، وتحديدا في فرجينيا حيث تم 
استخدامه بشــــكل أساسي لاستخراج 
زيت للطعــــام فكان بديلا عــــن الكاكا، 

وربما من هناك جاء اسم الكاكاوية.
وبالعــــودة إلى أصل الحكاية، فإن 
الفول السوداني وعكس ما يشاع عنه 
فــــي تونس، يعتبــــر من أكثــــر البقول 
المحفزة جنسيا لدى الرجال، ويحتوي 
على مواد أساســــية تساعده على ذلك 
مثــــل الحمــــض الأمينــــي ”الأرجنين“ 
والزنــــك وبعض الفيتامينــــات المهمة،  
وهو غنــــي بالطاقة، ويجمــــع العلماء 
على أنــــه صديــــق للقلب والشــــرايين 
والأوعية الدمويــــة، ولديه قدرات على 
القضــــاء علــــى الكوليســــترول الضار 
الأورام  وتفــــادي  الذاكــــرة  وتحســــين 
ومنــــع المــــرارة مــــن تكويــــن الحصى 
ويعالــــج الإمســــاك ويقــــاوم الاكتئاب 
ويســــاعد على تخفيض الــــوزن وعلى 
الوقاية مــــن الزهايمر ويســــاعد على 
نمو الشــــعر وصحة ونعومة البشرة، 
كل ذلك شــــريطة ألا يتــــم الاعتداء على 

مكوناته بالتحميص والتمليح.
أما الإشــــاعة التي تلاحقــــه بيننا 
نحن التونســــيين، فلا أســــاس لها من 
الصحة، وكما أسلفت فقد تكون دعاية 
تجاريــــة خرجــــت مــــن ســــوق البقول 
والمكســــرات، فقديما كانــــت في الناس 
الإشــــاعات كما هو الحال اليوم، ولكن 
لا أحــــد كان بوســــعه أن يكذبها نظرا 
لغيــــاب المعطيــــات الموثقــــة والمؤكدة 
علميا، لذلك علينا أن ننتصر له ونعيد 
إليــــه اعتبــــاره ونحتفل بــــه، فهو نعم 

الزاد ونعم الرفيق.

صباح العرب

لا تظلموا 
الفول السوداني

 مسقط –  تنطلق السبت المقبل فعاليات 
مســـابقات الهجن بولاية ثمريت بمحافظة 
ظفار ضمن البرنامج الســـنوي لســـباقات 

الهجن الأهلية وتستمر ستة أيام.
تتـــوزع الفعاليات المنظمـــة على ثلاث 
منافســـات وهي؛ مســـابقة (المحالبة) التي 
تقـــام يومـــي الســـبت والأحد، ومســـابقة 
(المزاينـــة) التي تقام أيـــام الأحد والاثنين 
والثلاثـــاء والأربعاء، وتختتـــم الفعاليات 
بالســـباق التنافســـي الـــذي يقـــام يومي 

الأربعاء والخميس.
الســـباق  فـــي  المشـــاركة  وتقتصـــر 
التنافســـي على النـــوق العُمانية الأصيلة 
والمملوكة كليا لمواطنـــين عُمانيين، ويمُنع 
ا التنشـــيط بالدم أو اســـتخدام  منعًـــا باتًّ
المـــواد المنشـــطة والصدمـــات الكهربائية 
والمحفـــزات المحظورة الأخـــرى. وفي حال 

اكتشـــاف منشـــطات، فإن الجائزة ســـوف 
تحُجـــب، وتطبـــق العقوبـــات المنصوص 

عليها في الأنظمة والقوانين المعتمدة.
وســـتقام المنافســـات وفـــق الضوابط 
والإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشـــار 

فايروس كورونا.
الجمهـــور  حضـــور  منـــع  وتشـــمل 
الكمامـــة  بارتـــداء  والالتـــزام  والأطفـــال، 
والمحافظة على التباعد الجســـدي بمسافة 
مترين على الأقل، ومنع تجمع المشـــاركين 
عنـــد نقاط التحضير أو خط النهاية أو أي 
مـــكان بالميدان، والاكتفاء بشـــخص واحد 
مـــع كل ناقـــة أثناء التحضيـــر، ويجب ألا 
يزيد عدد الأشخاص في السيارة الواحدة 
على ثلاثة أشخاص أثناء متابعة السباق، 
وســـتتخذ كافة الإجـــراءات القانونية ضد 

المخالفين.

 تونــس – هـــدد نحو ألفين من ســـكان 
منطقة الشـــابة الســـاحلية جنوب شرق 
تونس بهجرة جماعية غير قانونية نحو 
الســـواحل الإيطالية، الأربعـــاء، إثر قرار 
”غير عادل“ للاتحاد التونسي لكرة القدم 

بتعليق نشاط فريقهم الكروي.
وقرر الاتحاد التونســـي لكـــرة القدم 
فـــي 17 أكتوبر تعليق نشـــاط فريق هلال 
الشابة ومنعه من المشاركة في المسابقات 

التي ينظمها لموسم 2020 – 2021.
وعزا الاتحاد قراره إلى ”عدم اكتمال 
ملف انخـــراط نـــادي الهـــلال الرياضي 
بالشابة رغم مراسلة النادي وتذكيره في 

العديد من المرات“.
ونشب خلاف حاد بين رئيس الاتحاد 
وديع الجريء ورئيس نادي هلال الشابة 
توفيق المكشـــر منذ أشـــهر بعد أن نشـــر 

الأخير تدوينة على موقع فيســـبوك يدعو 
فيها الاتحاد إلى الشـــفافية في التصرف 

في الأموال ويطالب بتدقيق إداري.
وإثـــر هذا القرار الـــذي وصفه أهالي 
مدينة الشـــابة بأنه ”غير عـــادل“، نظمت 
تظاهرات ونفذ إضراب عام في 19 أكتوبر 
وأغلقـــت العديـــد من المتاجـــر والمحلات 
والإدارات أبوابهـــا فـــي مدينة الشـــابة، 
كما عمـــد متظاهرون إلـــى إغلاق المدخل 
إطارات،  وأحرقـــوا  للمدينـــة  الرئيســـي 
بينمـــا تظاهـــر آخـــرون حاملـــين رايات 

الفريق باللونين الأبيض والأخضر.
وقـــال عضـــو تنســـيقية دعـــم هلال 
الشـــابة محمد علي عباس الثلاثاء ”أمام 
هذا الصمت من قبل الســـلطات على هذه 
المظلمة، قرّر ســـكان المنطقـــة من مختلف 
الأعمـــار مغـــادرة البلاد نحـــو إيطاليا“. 

وشـــكل أنصـــار النادي هذه التنســـيقية 
لدعم فريقهم وتنظيم الهجرة الجماعية.

وفـــي بيـــان، الثلاثـــاء، قالـــت وزارة 
الشـــباب والرياضـــة إنهـــا تســـعى إلى 
”إيجـــاد حلـــول توافقيـــة لحل الإشـــكال 
وتغليـــب المصلحـــة الوطنيـــة وتجنـــب 
حالـــة الاحتقـــان التـــي تعيشـــها الجهة 
والحـــرص على تهدئـــة الأوضاع خاصة 
في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
الاســـتثنائية والصعبـــة التي تعيشـــها 

البلاد“.
فـــي  خيمـــة  التنســـيقية  ونصبـــت 
مينـــاء الشـــابة لتســـجيل أســـماء الذين 
يريدون المشـــاركة، وحتى مساء الثلاثاء، 
تم تســـجيل أســـماء 1936 شـــخصا مـــن 
نســـاء ورجال وعائلات لعمليـــة الهجرة 

الجماعية المقررة ظهر الأربعاء.

الـــدول  شـــعوب  تحتفـــل   – القاهــرة   
باليـــوم  اليونســـكو  بمنظمـــة  الأعضـــاء 
الدولي للفن الإســـلامي، وهي الاحتفالات 
التـــي تقـــام لأول مرة، وذلك بعـــد أن أقرت 
الـــدورة الأربعـــون للمؤتمر العـــام لمنظمة 
اليونســـكو العام الماضي، توصية المجلس 
التنفيـــذي بإقرار اقتـــراح مملكة البحرين 
بخصوص يوم الفن الإســـلامي، وأن يكون 
يوم الثامن عشـــر من نوفمبـــر يوماً دوليا 

للفن الإسلامي.
وفي تلك المناســـبة، أكدت رئيسة هيئة 
البحرين للثقافة والآثار الشـــيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفة، علـــى أن ”أهميـــة الفن 
الإســـلامي ترجع إلى رمزيتـــه، كونه تأثر 

بفنون ســـابقة وأثر في فنونٍ لاحقة، فكان 
جســـرًا بـــين الثقافات والشـــعوب على مر 

الزمان“.
ولفتت إلى أن هذا الفن ”هو فن موروث 
ومعاصر حي وكثيف، لا زال ينتج في كافة 
أنحاء العالم من إسبانيا إلى الصين… هو 
فن الإنسان في كل مكان ينتجه فنانٌ حرفي 
ويستخدمه في منزله ومدرسته وساحاته 

وليس حكرا على طائفة أو طبقة“.
احتفـــالات  البحريـــن  وستشـــهد 
خاصـــة بهـــذا اليـــوم ”إذ تنظـــم الهيئـــة 
باقـــة من الأنشـــطة التي تصـــب في بحث 
الإســـلامية…  الثقافـــة  ورصـــد  ودراســـة 
وســـتتضمن الاحتفالية برنامجًا يشـــارك 

فيـــه المتخصصـــون فـــي مجـــال الفنـــون 
الإســـلامية… وورشًا تخصصية فنية حول 
الفن الإســـلامي، وحوارًا فنيًـــا افتراضيا 
بمشاركة إحدى أهم المتخصصات في الفن 
الإسلامي وهي الدكتورة صبيحة الخمير، 
ومؤسســـات عدة، حول التأريخ وأشـــكال 
الاهتمام بالفن الإسلامي وقيمته العالمية“، 
بحسب تصريحات الشيخة مي بنت محمد 

آل خليفة.
وتكتســـب احتفالات مملكـــة البحرين 
باليـــوم الدولي للفـــن الإســـلامي، أهمية 
وزخما خاصـــا لكونها الدولة التي تقدمت 
بمقترح لمنظمة اليونسكو بإقامة يوم دولي 

للفن الإسلامي.

 القاهرة – فاجأت الفنانة السورية 
لينا شماميان جمهورها المصري بزيارة 
خاطفـــة إلى مصـــر بعد غيـــاب طويل، 
تشـــارك خلالها كضيفة شـــرف ضمن 
فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان 

الجونة السينمائي.
مساء  شــــماميان،  واحتفلت 
الثلاثــــاء، بإطــــلاق جديــــد 
أعمالهــــا الغنائية ”تذكري“، 
والتــــي تتغنــــى خلالها 
للمــــرأة وتتزامــــن مــــع 
الاحتفــــالات العالميــــة في 
شــــهر أكتوبــــر للتوعيــــة 
وتأتي  الثدي،  بســــرطان 
بعــــد  الجديــــدة  الأغنيــــة 
النجاح الجماهيري الكبير 
الــــذي لاقى آخــــر أغنياتها 
والتي  ونشــــوف“،  ”هنعيش 

تم اختيارها تترا لمسلسل ”إلا 
أنــــا“، دراما مختلفة غاصت في 
عالم المرأة والمجتمع، وحكاياته 
مستوحاة من أحداث وقصص 
حقيقية، وشــــارك فــــي بطولته 
عــــدد من النجــــوم، منهم كندة 
علوش ووفــــاء عامر وجميلة 
وحنان  جودة  وأروى  عوض 
فــــواز،  وصبــــري  مطــــاوع 
وخاضــــت لينا عبر الأغنية 
أولى مغامراتها في الغناء 

باللهجة المصرية.

مسابقات الهجن في ظفار 

بإجراءات وقوانين صارمة

تونسيون يهددون بالهجرة نصرة لفريق كرة قدم

لأول مرة.. يوم عالمي للفن الإسلامي

لينا شماميان 

تحتفل في مهرجان 

الجونة السينمائي

 أبوظبــي – بعد أن شـــكلت إحدى أبرز 
وســـائل الوقاية من الإصابـــة بفايروس 
صناعـــة  أن  يبـــدو  المســـتجد،  كورونـــا 
الكمامـــات في طريقها للتحول إلى ميدان 
للمنافســـة بين كبرى العلامات التجارية 
الثمينة  والمقتنيـــات  بالموضـــة  المهتمـــة 
بعد الإعلان عن إنتـــاج كمامة من الذهب 

والألماس تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار.
وفـــي الجانب الآخـــر، دفعت الحاجة 
اليوميـــة للكمامـــات فـــي ظـــل الظروف 
الاقتصادية الصعبة التي فرضها انتشار 
الوبـــاء، إلـــى البحث عن وســـيلة لإنتاج 
كمامات منخفضة الســـعر بالاعتماد على 
مـــواد متاحة وغيـــر مكلفـــة، حيث نجح 
أحد الطهاة الأردنيين في تحويل قشـــور 
إلى  الباذنجـــان  خصوصا  الخضـــروات 

كمامات مراعية للبيئة.
وبين أغلى وأرخـــص وأغرب، تحول 
تصنيـــع وتصميـــم الكمامات إلـــى مادة 
خبرية تجمـــع الغرابـــة والطرافة في آن 
واحـــد ويتلقفهـــا الملايين حـــول العالم، 
خاصـــة بعـــد أن أصبحت هـــذه الكمامة 
جزءا أساسيا من المظهر الخارجي للبشر 

حول العالم.
ففي إطـــار صناعة الكمامات الثمينة، 
يعكـــف صاغـــة إســـرائيليون على صنع 
أغلى كمامة للحماية من فايروس كورونا 
دولار  مليـــون  بقيمـــة 1.5  العالـــم،  فـــي 
مصنوعـــة من الذهـــب عيـــار 18 قيراطا 

ومرصعة بـ3 آلاف و600 قطعة من الألماس 
الأســـود والأبيـــض، وســـيتم تزويدهـــا 
بمرشح من نوع ”إن 99“ الذي يوفر درجة 

عالية من الحماية.
وفـــي مطلـــع شـــهر يوليـــو الماضي، 
تداولـــت وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
صـــورة لثـــري آســـيوي يرتـــدي كمامة 
مصنوعة من الذهب، بلغ ســـعرها 4 آلاف 
دولار، وســـط تشـــكيك بفعاليـــة الكمامة 
وقدرتهـــا على توفير الوقايـــة من انتقال 
الفايـــروس خاصـــة مـــع موجـــود ثقبين 

صغيرين بها للتنفس.
ودخـــل مصممـــو الأزياء بقـــوة على 
خط تصنيـــع الكمامات مطلقـــين العنان 
لمخيلتهـــم من أجـــل ابتكار مـــا لا يعد أو 
يحصـــى مـــن الموديـــلات ذات التصاميم 

الأنيقة والغريبة في بعض الأحيان.
الأزيـــاء  دور  بـــدأت  فرنســـا  ففـــي 
الشـــهيرة في صنع أقنعـــة للوجه تتميز 
بألوانها ونقوشـــها التي تجعلها مواكبة 
لأحـــدث صيحات الموضة العالمية، أما في 
ليتوانيا فقد وصـــل الأمر إلى حد تنظيم 
”أســـبوع موضة القناع“ بهدف تشـــجيع 

الناس على ارتداء الكمامات. 
فـــي  الأزيـــاء  دور  إحـــدى  وأطلقـــت 
نيويورك كمامة مصنوعة من الحرير بلغ 
ســـعر الواحـــدة 100 دولار، فيما ابتكرت 
مصممة أزياء بلجيكية  الكمامة الوشاح، 
وهـــي مصنوعة مـــن الكتان والكشـــمير 

وغيرهما من أجود المنســـوجات، لتدمج 
الفاخـــرة،  الأوشـــحة  مـــع  الكمامـــات 
وقـــد بيعت الكمامة الواحـــدة مقابل 185 

دولارا.
في المقابل دفع العـــبء المادي والأثر 
البيئي المترتب على الاســـتخدام اليومي 
للكمامـــة إلـــى ظهـــور محـــاولات جـــادة 
لإنتـــاج كمامات من مـــواد أولية صديقة 
للبيئة ومنخفضة التكاليف وفي متناول 

الجميع.

ونجـــح طـــاه أردنـــي بالتعـــاون مع 
مصممتين في تحويل قشور الخضروات 
كمامـــات  إلـــى  الباذنجـــان  خصوصـــا 
رخيصـــة وصديقـــة للبيئة، مســـتعينين 
بتقنيـــات تســـمح بتحويل هذه القشـــور 
إلى جلـــد مزخرف يســـتعمل فـــي إبداع 
كمامـــات مســـتدامة بدلا مـــن إلقائها في 

القمامة.
وفي كوريـــا الجنوبية قامت شـــركة 
تصميـــم الرســـوم البيانيـــة الصناعيـــة 

بتصميـــم قناع وجـــه من أكيـــاس طعام 
فارغة على شـــكل زوج مـــن النظارات مع 
مشـــابك في الأعلى والأسفل، لتسهل على 

الشخص إدخال العبوة التي يختارها.
وقالت الشركة إن سبب تصميم قناع 
وجه مـــن أكياس طعـــام فارغة هو نقص 
الأقنعـــة الطبية، لذلك صمموا هذا القناع 
بطريقـــة ســـهلة تســـاعد على اســـتبدال 
أكياس الطعام بســـهولة، وفقا لما يفضله 

الشخص.

ــــــين جميع الطبقات الاجتماعية، فلم يســــــتثن كبيرا ولا  جمــــــع وباء كورونا ب
صغيرا، غنيا ولا فقيرا، كما جمع بينهم في فرص التعافي أو غيرها وذلك 
ــــــم يجدوا له دواء مئة في المئة، ومع ذلك فرّق بينهم في  ــــــراء الأدوية ل لأن خب
نوعية الكمامة التي يمكن أن يرتدوها، فكمامة الفقير عادية من القماش في 

حين تنافس الأغنياء في ما بينهم على من يرتدي الكمامة الأغلى سعرا.

كورونا يجمع بين الفقراء والأغنياء والكمامات تفرقهم

الخميس 2020/10/29 
السنة 43 العدد 11865

الحبيب الأسود
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